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}  ِرِ اغَي دنع نم كَان لَوو آَنالقُر ونربتَدأَفَلَا ي  
  } لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

  ]82: النساء[

  صَدقَ اللهُ العَظِیم
  

  

  

  

  

  



 

  ب

   

  

v  إلى حبیبي وقدوتي محمدr .سید الخلق أجمعین 

v  ،نذرت عمرها في و إلى والدتي خیمة الحنان، وغیمة المكان، ونور دربي في هذا الزمان
ظلام الدهر، على سراج  صنعتها من أوراق الصبر، وطرزتها فيالتي  أداء الرسالة

ر أو كلل... رسالة علمتني فیها كیف یكون العطاء، وكیف یكون الوفاء، و الأمل، بلا فت
 فشتان بین رسالة ورسالة، فجزاكِ االله خیراً یا أمي ورزقك الصحة والعافیة وحسن الخاتمة.

v إلى والدي الغالي أطال االله عمره وأحسن عمله. 

v  ربي ورزقكم التقوى والسداد والإخلاص في القول والعمل، وإلى إخواني وأخواتي، حفظكم
م حسن الجزاء في كم نعمه وأن یجزیكوأسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یسبغ علی

 .الدنیا والآخرة

v  ًشهدائنا الأبرار،  إلى الراحلین دون وداع الباقین في فضاء الذاكرة، الأكرم منا جمیعا
لازمتني سنوات الدراسة  التي  "نهاد حمودة"  الشهیدة  وأخص بالذكر صدیقتي العزیزة

 .وغفر لها وسنوات العمل رحمها االله

v ،وصبرهم أسمى معاني التحدي والصمود،  إلى أسرانا البواسل الذین سطروا بجوعهم
 .Uفساروا بطریق أوله شوك وآخره ریحان بإذن االله 

v .إلى المجاهدین والمرابطین على ثغور الوطن 

v  الحبیب سائلة له التحریر من دنس الیهود والمتآمرین علیه.إلى أقصانا 

v وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة.بكلیة الدعوة الاسلامیة  إلى 

v .إلى منارة العلم والعلماء جامعتي الغراء الجامعة الاسلامیة إلى هذا الصرح الشامخ العظیم 

v  ة هذا الجهد، سائلة االله إلى كل من أشرق نور الإیمان في قلبه، إلیهم جمیعاً أهدي ثمرU 
 لهم جزیل الأجر والثواب العظیم.

  الباحثة

 باسمة محمد العمصي



 

  ت

   
الحمد الله رب العالمین الذي وفقني لإنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على معلم الناس 

  ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین أما بعد...  rالخیر محمد 

، وامتن نه وتعالى بالسبحا بادئ ذي بدء أتوجه إلى المولى شكر الجزیل، على ما أنعم علَىَّ
وأسبل من الخیر ویسر،  ،الحمد في الأولى والآخرة، على ما أعان وأسهلالشكر و به وتفضل، فله 

أعانني على إتمام هذا البحث الذي أسأله سبحانه أن یجعله عملاً وقدر، فلله الحمدُ و  وما كتبه لى
  له قبساً ونوراً ینیر درباً من دروب الباحثین والمط لعین. خالصاً لوجهه الكریم، وأن یجع

وَمَنْ شَكَرَ فإَِ  مَا  شَْكُرُ ِ فَْسِهِ وَمَنْ َ فَرَ فإَنِ  رَ   غَِ   [ :Uوانطلاقاً من قوله
   .)1( "لاَ یَشْكُرُ االلهَ مَنْ لاَ یَشْكُرِ النَّاس" r قول النبيوامتثالاً ل  }40{النمل:] كَرِ مٌ 

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان والاحترام لمن تفضل فإني في بدایة صفحات هذه الرسالة 
عليّ بقبول الإشراف على رسالتي، وإحاطتي بالتوجیهات والنصائح حتى خرجت هذه الرسالة إلى 

الذي ما بخل علىَّ بعلمه وملاحظاته ، حفظه االله... لید محمد العاموديو  /فضیلة الدكتورالنور 
راته المباركة، ولم یألُ جهداً في مساعدتي وإرشادي وتوجیهي ومواصلة متابعتي لإخراج هذا وإشا

  البحث على أفضل صورة.

  كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى عضوي لجنة المناقشة، وهما:

  .خارجیاً مناقشاً       .اللهحفظه ا  دــــــــــد زهـــــبــــــعــــــام الـــــــــــصــــــــــــع/ الدكتورالاستاذ فضیلة 

  مناقشاً داخلیاً.       .حفظه االله  صـــــــبـــــــحــــــــي رشــــــــیــــــــــد الــــــیـــــــازجـــــــي / فضیلة الدكتور

لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وعلى ما بذلاه من جهد في تحسین جوهرها وتصویبها 
  على أفضل ما یرتجى. I وتنقیحها لتخرج بإذن االله

 جمیل محمد عدوان دكتور الفاضلشكر والتقدیر والاحترام لكل من للكما یشرفني أن أتقدم بكل ال
  لتفضله في تدقیق الرسالة وترتیبها.

  الرسالة باللغة الانجلیزیة.ملخص لتفضله في ترجمة  أحمد شعلان /ستاذ الفاضلكما أشكر الأ

  لمجهوده الكبیر الذي قدمه لي أثناء كتابة الرسالة. عمار أدهم /أشكر الاستاذ الفاضل اكم

                                                           
 )، باب في شكر المعروف،  قال الألباني: صحیح.4811، (رقم الحدیث:255، ص4) سنن أبو داود،ج(1



 

  ث

وإلى ، موصول إلى أساتذتي في كلیة أصول الدین في  الجامعة الإسلامیة بغزة وشكرٌ 
  .الجامعة الاسلامیة رصة لي لإكمال دراستي العلیا فيعمادة الدراسات العلیا على إتاحتها الف

ركزیة بالجامعة الاسلامیة ، على ما بذلوه من جهد ونصح وإلى كل الأخوة العاملین في المكتبة الم
  وتوجیه.

ه بالشكر إلى كل من أفادني من لفظِه، وكل من أسدى إلىَّ نُصحاً أو نبَّهني لفكرةٍ أو  وأتوجَّ
  أعارني كتاباً، وإلى كل من مد ید العون أو نصحني أو أعانني أو دعا لي في ظهر الغیب.

زلاتي، وأن یتجاوز عن سقطاتي وهفواتي،  يوتعالى أن یغفر ل وفي الختام أسأل االله تبارك
فهذا جهد مقل، ولا شك ولا ریب أن كلَّ عمل بشري ولا بد وأن یعتریه النقص والخلل والتقصیر، 
فما كان في هذا البحث من صواب فمن توفیق االله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن 

  أل االله لي ولكم القبول والرضى.كم منه، وأسااالله وإی نيأعاذالشیطان 
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 ةــــدمـقـمــال

  المـــقـــدمــــة
رضینا باالله ربا  الحمدُ الله رب العالمین حمداً یُلیق بجلالِ وجههِ الكریم وعظیمِ سلطانهِ،  

المبعوثِ رحمةً وهدى  والصلاة والسلام على رسولهِ الأمین، نبیاً ورسولاً،  rوبالإسلام دیناً وبمحمد 
  أما بعد وعلى آلهِ وصحبهِ وتابعیهم بإحسانٍ إلى یوم الدین،  ونوراً للعالمین،

فهو كما یقول  ؛اهِ رفَ شّ من أعظم العلوم وأَ  التفسیرِ  شرف العلم من شرف المعلوم فعلمُ إن   
"أعلاها قدرًا، وأغلاها مهرًا، وأسناها مبنى وأسماها معنى، وأدقها  رحمه االله: )1( الإمام الألوسي

وأجلاها  قبیلاً، وأحلاها لساناً، وأقوالها، وأقومها قیلاً، وأعرقها نسبًا، وأعرفها أباً فكرًا، وأرقها سرًا، 
ألا وهو كلام االله سبحانه  لأنه متعلق بأصدق الحدیث، ؛)2(بیانًا، وأوضحها سبیلاً، وأصحها دلیلاً "

ولا  ضي عجائبه،فالقرآن الكریم لا تنق ولا شك أن من حاز هذا العلم فقد حاز العلوم كلها، وتعالى،
  .العلماء یشبع منه

القیامة أنزله علیه هدایة  إلى یوم rالخالد معجزة النبي - تعالى- لذلك فإن كتاب االله   
وإخراجاً لهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإسلام والهدایة، ومن عبادة العباد إلى  ،للبشر

المؤمنین على تدبر القرآن ،وفهم آیاته  هعباد  -تعالى- وقد حث االله  عبادة رب العباد وخالقهم،
  .فیه  ةللكشف عن آلائه المكنون هومعانیه وتفسیره، وتعلم علومه، والغوص في أعماق

ْ فَا هَُا[قال تعالى:   
َ
مْ َ َ قلُوُبٍ أ

َ
فلاََ َ تدََب رُونَ القُرْآنََ أ

َ
فهو كلام االله  }24{محمد: ]أ

عالى تحتوي على الكثیر من المقاصد والأهداف التي تمثل تعالى المعجز، فكل سورة في كتاب االله ت
والحركیة الإصلاحیة تشخص مشاكلهم  ،والروحیة منهج حیاة المسلمین في مجالاتها الدعویة

، القرآنیةوتقدم العلاج الشافي لتلك المشاكل والهموم بما یتفق مع هذه المقاصد والأهداف  وهمومهم،
  لذلك كانت رسالتي:

حلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب الثامن والأربعین من القرآن الكریم سورة غافر من الدراسة الت(
  ).من سورة فصلت 46حتى الآیة  ،41الآیة 

  
  

                                                           
مجددین، من أهل ) محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، شهاب الدین، أبو الثناء: مفسر، محدث، أدیب، من ال1(

   ،بغداد، مولده ووفاته فیها. كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا، صاحب تفسیر روح المعاني. الأعلام للزركلي
  176، ص7ج

  .1، ص2) روح المعاني:ج2( 
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 ةــــدمـقـمــال

  سباب اختیار موضوع البحثأ أولاً:
  الكریم. االله وخدمة كتاب-تعالى- اهللابتغاء مرضاة  .1

 إرشاد للبشریة جمیعاً.إبراز مقاصد وأهداف آیات الدراسة كون القرآن الكریم كتاب هدایة و  .2

فلاََ َ تدََب رُونَ [ :رغبة مني في التدبر والتفكر والتأمل في آیات القرآن الكریم لقوله تعالى .3
َ
أ

ْ فَا هَُا
َ
مْ َ َ قلُوُبٍ أ

َ
  }24{محمد: ]القُرْآنََ أ

وتحقیق السعادة  إطلاع القارئ على معالم الطریق الموصلة إلى مرضاة االله رب العالمین، .4
 لدارین.في ا

 .تشجیع أساتذتي الكرام في قسم التفسیر وعلوم القرآن  بالكتابة في ھذه السلسلة .5

  أهمیة موضوع البحث ثانیاً:
  وهو القرآن الكریم. تعلق موضوع الدراسة بأشرف الكتب وأجلها، .1

 .بیان جوانب الاعجاز القرآني في الوقوف على مقاصد وأهداف السور .2

 مناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامیة الیوم.یقدم القرآن الكریم الحلول ال .3

والعنایة بالقرآن،   بیان المقاصد والأهداف للآیات یبعث على رسوخ الإیمان في النفس، .4
 والتحاكم إلیه. والإقبال علیه،

إثراء المكتبة الاسلامیة ببحث علمي یتعلق بالدراسة التحلیلیة للمقاصد والاهداف في السور  .5
 ة.القرآنی

 أهداف البحث ثالثاً:
بما یظهر  إظهار الموضوعات الأساسیة لسورتي (غافر _ فصلت) وشخصیتهما الرئیسیة، .1

  المقاصد العامة والأهداف الحقیقیة المراد إرساؤها في المجتمع الإسلامي.

إثراء المكتبة الإسلامیة بسلسلة علمیة محكمة تتناول دراسة تحلیلیة شاملة للمقاصد  .2
 مستنبطة من آیات القرآن الكریم.والأهداف ال

 صقل الخبرة الذاتیة للباحث بالدراسة التحلیلیة المتعمقة والدقیقة لآیات الدراسة. .3

 ربط مقاصد الآیات وأهدافها بواقع المسلمین المعاصر ومحاولة وضع الحلول المناسبة.  .4

 ابراز الجوانب العقدیة في الحزب المقصود دراسته. .5
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  بقةالدراسات السا رابعاً:
بعد الاطلاع والبحث في المكتبة المركزیة في الجامعة الإسلامیة والبحث عبر شبكة   

الإنترنت وسؤال الأخوة المختصین لم أعثر على رسالة علمیة سواء كانت رسالة ماجستیر أو 
  دكتوراه قد تناولت هذا الموضوع.

ا في قسم التفسیر ولقد تناولت هذا البحث استكمالاً لسلسة الأبحاث التي تم اعتماده  
الدراسة التحلیلیة للمقاصد (وعلوم القرآن بكلیة أصول الدین في الجامعة الإسلامیة والتي تتناول 

 هذه الدراسة:ب ممن منَّ االله علیهم وكان نصیبي ،)موالأهداف المتنوعة والمختلفة لآیات القرآن الكری
من سورة  46حتى الآیة  41الآیة  الحزب الثامن والأربعین من القرآن الكریم سورة غافر من(

  ).فصلت

  منهج الباحثة خامساً:
 القائم على التحلیل. لموضوعياالمنهج على  -تعالى - مستعینة بااللهدت الباحثة عتما .1

 وفضلها، وترتیبها، ة سور كل  سمابیان ذكرت مدخلاً لسورتي غافر وفصلت  وذلك من خلال  .2
 .الرئیسومحورها  ومكان وزمان نزولها،

من  46_1حتى آخر السورة ومن آیة  46( الباحثة  بتقسیم آیات سورة غافر من آیة قامت .3
سورة فصلت) إلى فصول ومباحث مختلفة، وكل مبحث إلى مطالب متنوعة جاعلة لكل 

وقمت بمحاولة تحدید واكتشاف ما تحتویه آیات كل مطلب من  مطلب آیاته المناسبة له،
 هذه الأهداف والمقاصد بالدراسة التحلیلیة.الاستشهاد ل مقاصد وأهداف وتحلیلها،

 .عزو الآیات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآیة، وذلك في المتن .4

 .وجوه البلاغة، وأسباب النزول، والمناسباتو  المعاني وبیان إجمالیاً  تفسیر الآیات تفسیراً قمت ب .5

  واستنباط حلولٍ لها  عة في هذا العصر،والمشكلات الواق ربط مدلول الآیات بالمواضیعقمت ب .6
 .قدر الإمكان

، ونقل حكم في البحث وعزوها إلى المصادر الأصلیةالمستشهد بها  خریج الأحادیث النبویة ت .7
 .العلماء علیها إذا لم تكن في الصحیحین

، وترك مواصفات في الحاشیة رقم الجزء والصفحةو  ذكر اسم الكتاب ،بفي التوثیق  لاكتفاءا .8
 . لقائمة المراجع، وذلك تخفیفاً عن الحاشیة مرجعال
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سبق الإشارة  عند إحالة القارئ إلى فكرة أو جزئیة أو حدیث قد سبق ذكره في البحث أقول: .9
 .إلیه أو سبق تخریجه،  وأذكر رقم الصفحة

 .الرجوع الى معاجم اللغة لبیان معاني الألفاظ الغریبة .10

 .الواردة في البحث المغمورین أسماء الأعلام الرجوع الى كتب السیر والأعلام لترجمة .11

 .عمل الفهارس الازمة للبحث لتسهیل الوصول إلى المعلومة .12

  القرآنیةفهرس الآیات  أولا:

  فهرس الأحادیث النبویة ثانیا:

  فهرس الأعلام المترجم لهم ثالثا:

  فهرس المصادر والمراجع رابعاً:

  وعاتفهرس الموضخامسا: 

  خطة البحث سادساً:
كون من مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة ومجموعة فهارس تخدم البحث وبیان ذلك فیما تت

  یأتي:
  المقدمة: وتشتمل على العناصر الاتیة:

  أسباب اختیار الموضوع. أولاً:

 أهمیة الموضوع. ثانیاً:

 .أهداف البحث ثالثاً:

 .منهجیة الباحثة رابعاً:

 .الدراسات السابقة خامساً:

 .البحثخطة  سادساً:
  التمهيد

  القرآنيةسورة للسة التحليلية والمقاصد والأهداف تعريف الدرا
  ثینمبح یتكون منو 

    ةالتحلیلیالتعریف بالدراسة  المبحث الأول:
  :یشتمل على مطلبینو 
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  ةالمقصود بالدراسة التحلیلی المطلب الأول:
  ةمتطلبات الدراسة التحلیلی المطلب الثاني:

  مقاصد والأهداف وأهمیتهاتعریف ال المبحث الثاني:
  مطالب سبعة یشتمل على و 

  تعریف مقاصد السور لغةً واصطلاحاً  المطلب الأول:
  تعریف الأهداف لغةً واصطلاحاً  المطلب الثاني:
 هاوأهداف أهمیة معرفة مقاصد السور والآیات المطلب الثالث:
  الفرق بین المقاصد والأهداف المطلب الرابع:

 عرفة مقاصد السور والآیاتطرق م المطلب الخامس:
 هاواستنباط ما یحتاج الیه الباحث لكشف مقاصد السورة المطلب السادس:
  أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآیاتالمطلب السابع: 

  الفصل الأول
  )41-50الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر الآيات(

  احثمب ةثلاث یتكون منو 
   ف عام بسورة غافرعریت :لأولالمبحث ا

  أربعة مطالب: ویشتمل على
  ومرحلة نزولها، المطلب الأول: أسماء السورة، وعدد آیاتها، وترتیبها، ومكان وزمان نزولها

  المطلب الثاني: أهداف السورة وموضوعاتها
  ها العامالمطلب الثالث: محور السورة وجوُّ 

  المطلب الرابع: المناسبات في سورة غافر
  )41-45المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات ( :نيثاالمبحث ال

  نیمطلب ویشتمل على
  إنكار الرجل المؤمن لدعوة قومه المطلب الأول:
  العنایة الإلهیة التي عصمت مؤمن آل فرعون من العذاب المطلب الثاني:

  )46-50المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات ( :لثالمبحث الثا
  البمطثلاثة  ویشتمل على

  جزاء آل فرعون قبل قیام الساعة وبعدها لمطلب الأول:ا
  نار جهنم  وهم فيالمناظرة بین الرؤساء والأتباع  المطلب الثاني:
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  من خزنة جهنم طلب الشفاعةالث: المطلب الث
  الفصل الثاني

  )51-85(الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر الآيات
  ثلاثة مباحث یتكون منو 

  51-66)المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات( المبحث الأول:
  أربعة مطالبیشتمل على و 

 .ر"صبالناالله للرسل  وعد" المطلب الأول:
 المطلب الثاني: الرد على المجادلین في آیات االله

 دلائل على وجود االله وقدرته وحكمته المطلب الثالث::
 به، وعدم الشرك Uبیان وحدانیة االله  المطلب الرابع:

  )67-76المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات( حث الثاني:المب
  البمطثلاثة یشتمل على و 

  بیان مراحل خلق الإنسان المطلب الأول:
  الموت والحیاة بید االلهني: تقریر أن المطلب الثا
  في آیات اهللالمجادلین والمهانة عاقبة  الذلّ  :الثالمطلب الث

  )77-85غافر الآیات( المقاصد والأهداف لسورة المبحث الثالث:
  ثلاثة مطالب یشتمل علىو 

  لا محالة نافذاالله  أمر المطلب الأول:
  االله للخلق هدایة المطلب الثاني:
  رسال الرسلحكمة االله في إ المطلب الثالث:

  الفصل الثالث
  )(1-29الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة فصلت الآيات 

  :ثلاثة مباحث یتكون منو 
  تعریف عام بسورة فصلت. :المبحث الأول

  ة مطالبست یشتمل علىو 
  اسماء السور وعدد آیاتها وترتیبها المطلب الأول:
  فصلت لسورة نزولالأسباب  المطلب الثاني:
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  المطلب الثالث: فضائل السورة
  هاموضوعاتو أهداف السورة  المطلب الرابع:

  و زمن نزولهاالمطلب الخامس: محور السورة 
  فصلت سورةات في ناسبمال المطلب السادس:

  أولاً: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها
  ثانیاً: المناسبة بین أول السورة وخاتمتها
  ثالثاً: المناسبة بین اسم السورة ومحورها

  رابعاً: المناسبة بین افتتاح السورة وخاتمة ما قبله
  ) 1-8المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات( المبحث الثاني:

  :ثلاثة مطالب علىیشتمل و 
  ...للفرد والجماعات. منهج أصليالقرآن الكریم  المطلب الأول:
  سبب إعراض المشركین عن القرآن الكریم المطلب الثاني:
  یدعو إلى الحق r النبي المطلب الثالث:

  )9-29المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات( المبحث الثالث:
  أربعة مطالب یشتمل علىو 

  دل على قدرته وحكمتهتآیات االله  المطلب الأول:
  صي سبب العذاب في الدنیا والآخرةاالكفر والمع المطلب الثاني:
  على أصحابها الجلود شهادة المطلب الثالث:
  عن سماع القرآن الكریم صدفي ال تأثیرهمو قُرناء السوء  المطلب الرابع:

    الفصل الرابع
  )(30-46يات الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة فصلت الآ

  مبحثین: یتكون منو 
  )30-39المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات( المبحث الأول:

  مطالبثلاثة  یشتمل علىو 
  االله ولي المؤمنین في الدنیا والآخرة المطلب الأول:

  إلى االله عز وجل آداب الدعاة ني:المطلب الثا
  ان دالة على وجود االله موجبة للإیمالیات الآ :ثالثالمطلب ال
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  )40-46المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات( المبحث الثاني:

  :ثلاثة مطالب یشتمل علىو 
  جزاء الملحدین في آیات االله المطلب الأول:
  لا یأتیه الباطلحقٌ القرآن الكریم كتابٌ  المطلب الثاني:
  اختلاف قوم موسى في الكتاب المطلب الثالث:

  ةإلیها الباحث تالتي توصل النتائجو  لتوصیاتاهم أوتشتمل على : الخاتمة
  الفهارس العامة وتشتمل على الفهارس التالیة:

  القرآنیة: فهرس الآیات أولا
  فهرس الأحادیث النبویة ثانیا:
  فهرس الأعلام المترجم لهم ثالثا:
  فهرس المصادر والمراجع رابعاً:

  فهرس الموضوعاتخامسا: 

  

  



 التمهيد
سة التحليلية تعريف الدرا

 سورللوالمقاصد والأهداف 
 القرآنية

 مبحثین:  ویتكون من

التعریف بالدراسة  المبحث الأول:
 ةالتحلیلی

تعریف المقاصد  المبحث الثاني:
 والأهداف وأهمیتها

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  راسة التحليليةدتعريف ال

  
  نیمطلب یشتمل علىو     
  المقصود بالدراسة التحلیلیة المطلب الأول:    
  متطلبات الدراسة التحلیلیة المطلب الثاني:    
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  المطلب الأول
  المقصود بالدراسة التحليلية 

الباطل أجلَّ علم صرفت فیه الهمم، علم الكتاب المنزل، إذ هو كلام االله الذي لا یأتیه  إنَّ 
فیه الهدى والشفاء، والرحمة والبیان، والموعظة  ،من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید

هود كلها ما أنضبت من الحسنة والتبیان، فلو أنفقت فیه الأعمار ما أدركت كل غوره، ولو بذلت الج
وبیانه ودراسته،  جتمعت كلمة علماء الأمة على العنایة بتفسیره،ایذكر، ومن هنا  معینه شیئًا

في عرض علومه، واختلفت  هم، ولأجل انكبابهم على دراسته، تنوعت طرائقُ استدرار كنوزهو 
سلوب لتي تخدم القرآن الكریم استخدام أومن هذه المشاریع ا، )1(مشاریعهم في إیضاح مكنوناته

  .ومقاصده مصاحبه من خلاله أهداف القرآن الكری ، مبینًاالدراسة التحلیلیة للقرآن الكریم

  لتحلیلیةأولاً: المقصود بالدراسة ا
  لدراسة لغةا •

  .، جاءت بعده معانٍ "دَرَسَ" :إلى كتب معاجم اللغة نجد أن كلمة الدراسة من الفعلإذا نظرنا 

 ،)2(قرأه وأقبل علیه لیحفظه ویفهمه :ا ودراسةً الكتاب درسً  ، ودرستُ ایَدْرُسُ دُرُوسً  دَرَسَ الشيءَ 
الموضع الذي  :الریاضة والممارسة، المِدْرَاس" :"الدّرسة .)3(تلقاه على یدیه ن:فلاودرس العلم على  
  .)4("یدرس به كتاب االله

 التحلیلیة لغة •

 "وحلّل العقدة حلها، فانحلت، فتحتها إذا :حلاً  أَحُلُها العقدة حَللْت ،مصدر من الفعل "حلّل"
درسها لكشف  :حلل نفسیة فلان :ل، ویقالحلل الدم، وحلل البو  :رجعه إلى عناصره، یقال :والشيء
بیان  :، ورد الشيء إلى عناصره، وتحلیل الجملةوالتحلیل عملیة تقسیم الكل إلى أجزائه ،)5(خبایاها

   .)6(أجزائها ووظیفة كل منها

                                                           
  ).5) انظر: مقدمة في التفسیر الموضوعي: (ص: 1(
  ).544) انظر:  القاموس المحیط (ص: 2(
  .279،ص1) المعجم الوسیط:ج3(

  .68 ، ص16:جالعروس جتا(4) 
  .68 ، ص16المرجع السابق: ج) 5(
  .550، ص1) معجم اللغة العربیة المعاصر:ج6(
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 )التحلیلیة الدراسة (ومما سبق من بیان المعنى اللغوي لشقي المركب، یمكن تعریف مركب 
  .لبیان عن أجزاء الكلام لمعرفة خبایاه، بلفظ أیسر، وأسهل من لفظ الأصللغة بأنه: الكشف وا

  

 اصطلاحاً  تعریف الدراسة التحلیلیة •

 : هو اصطلاحاً  الدراسة التحلیلیة ،البحث والتنقیبلباحثة بعد الدراسة و یظهر لوالذي 
غوص في تقسیم النص القرآني إلى أجزاء متناسقة والوقوف علیها، والنظر فیها بتدبر، وال

  أعماقها؛ لاستنتاج المقاصد، والاهداف والحكم والأحكام.
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  لثانيالمطلب ا
  متطلبات الدراسة التحليلية 

البحث العلمي النزیه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها بالنفع، وثمرته من إن 
له اعتباره في نضج أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیؤ أسبابه لأي باحث أمر 

ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامة وفي التفسیر خاصة من أهم ما یجب الاعتناء 
  .)1(به والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یصفو مشربه، ویحفظ روعة الوحي وجلاله

بیان مراده هي الترجمة عن االله تعالى ل وأهدافه إن الدراسة التحلیلیة لمقاصد القرآن الكریمو 
U  كلامه، لذلك لا یجوز لأي أحد اقتحام هذا المجال إلا بعد أن تتوفر فیه متطلبات هذه من

 على النحو الآتي: یمكن إجمالهاو  .Uالدراسة لخدمة كتاب االله 
  متطلبات ذاتیة .1

فإن العقیدة لها أثرها في نفس صاحبها، ما یتأثر به الإنسان یظهر في  تقاد:صحة الاع  - أ
 قاً ومكتوباً.كلامه منطو 

ولو كانت على غیر  فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم، التجرد عن الهوى:  - ب
ضَل هُ االلهُ َ َ عِلمٍْ وخََتمََ َ َ {: Uقال تعالى، )2(حق

َ
ذََ إِ هََهُ هَوَاهُ وأَ يتَْ مَنِ ا  

َ
فرََأ
َ
أ

 بََ ِهِ غِشَاوَةً َ مَنْ 
رُونَ  سَمْعِهِ وَقلَبْهِِ وجََعَلَ َ َ فلاََ تذََك 

َ
 }َ هْدِيهِ مِنْ َ عْدِ االلهِ أ

 ]23[الجاثیة:
بعلمه، قال فالصلف والتكبر یحولان بین العالم والانتفاع : ا لین الجانبأن یكون متواضعً   - ت

فبَمَِا رَْ ةٍَ مِنَ االلهِ ِ تَْ  هَُمْ وَ وَْ كُنتَْ {وهو القدوة:  rمحمدًا  نبیه امخاطبً  Uتعالى 
ا غَ  وا مِنْ حَوْ كَِ فاَْ فُ َ نهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ  هَُمْ وشََاوِرهُْمْ ِ  َ ظ  لِيظَ القَلبِْ لاَْ فَض 

ْ َ َ االلهِ إنِ  االلهَ  ْ رِ فإَذَِا عَزَمْتَ َ توََ  
َ
ِ َ الأ ب  ا مُتوََ      .]159:آل عمران[ } ُ ِ

الأمور، ولا یضع نفسه  فمن الواجب علیه أن یترفع عن سفاسف :أن یكون عزیز النفس  - ث
  في مواضع الذلة والمهانة.

 ى لا یفهمه ــــا حتریعً ــــا سردً ــــلامه ســـرد كـــلا یســـف ي حدیثه.ـــة في والرویَّ ـــى بالتأنأن یتحلَّ   -  ج

                                                           
  .)340:ص مناع القطان، ( ) مباحث في علوم القرآن:1(
  )125) نفحات من علوم القرآن: (ص: 2(
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لكي  ؛ویوضحه ویخرج الحروف من مخارجها ل الكلام ویبیّنهالمستمع، بل علیه أن یفصّ 
  یفهمه المستمع.

 الحق مهما كلفه ذلك، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.أن یجهر ب  -  ح

 ).1(أن یقدّم من هو أولى منه إذا حضر معه في المجلس، فلا یتصدى للتفسیر  -  خ
 متطلبات علمیة .2

فإن القرآن نزل بلسان عربي، ویتوقف فهمه على شرح  العلم باللغة العربیة وفروعها:  . أ
ال مجاهد: "لا یحل لأحد یؤمن باالله والیوم مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، ق

 .)2(الآخر أن یتكلم في كتاب االله إذا لم یكن عالِمًا بلغات العرب"
العلم الذي یتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من  معرفة علوم القرآن والمراد بعلوم القرآن:  . ب

، والناسخ حیث معرفة أسباب النزول، وجمع القرآن وترتیبه، ومعرفة المكي والمدني
والمنسوخ، والمُحْكَمِ والمتشابه، إلى غیر ذلك مما له صلة بالقرآن، وهي أهم العلوم التي 

 .)3(ینبغي أن یعرفها المفسر
به یعرف كیفیة النطق  هكعلم القراءات؛ لأن لم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن:الع  . ت

تى لا یؤول آیات ویترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض، وعلم التوحید، ح ،بالقرآن
الكتاب التي في حق االله وصفاته تأویلاً یتجاوز به الحق، وعلم الأصول، وأصول التفسیر 
خاصة مع التعمق في أبوابه التي لا یتضح المعنى ولا یستقیم المراد بدونها، كمعرفة 

 أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، ونحو ذلك.
أو استنباط معنى یتفق مع  عنى على آخر،ر من ترجیح مدقة الفهم التي تمكن المفسِّ   . ث

 نصوص الشریعة.
 ،وهو علم یورثه االله تعالى لمن یشاء من عباده العالمین العاملین المتقین :علم الموهبة  . ج

ينَ يَ { :Uاالله  فیلهمهم المعرفة بأسرار كتابه، قال ِ
ينَ آمََنوُا مِنُْ مْ وَا   ِ

رْفعَِ االلهُ ا  
وتوُا العِلمَْ دَرجََا

ُ
قلُْ هَلْ { U:وقوله  ،]11المجادلة:[ .}تٍ وَااللهُ بمَِا  عَْمَلوُنَ خَبِ ٌ أ

و وُ 
ُ
رُ أ مَا َ تذََك  ينَ لاَ َ عْلمَُونَ إِ   ِ

ينَ َ عْلمَُونَ وَا   ِ
ْ اَبِ  سَْتَويِ ا  

َ
مر:[ .}الأ  ]9الزُّ

                                                           
  .)127: ص( القرآن علوم من نفحات )1(
  .)292ص:( القرآن علوم في البرهان )2(
  .)12: ص( القطان لمناع ،القرآن علوم في مباحث )3(
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 ي الدرداءبأ عنو  .)1("نبیاءالعلماء ورثة الأ " :باب العلمفي  هحوأخرج البخاري في صحی
t رسول االله  قال :قالr: " ًا من طرق سلك االله به طریقً  ؛اا یطلب فیه علمً من سلك طریق

السموات  يوإن العالم لیستغفر له من ف ،ا لطالب العلموإن الملائكة لتضع أجنحتها رضً  ،الجنة
لة البدر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لی ،جوف الماء يالأرض والحیتان ف يومن ف

ورثوا  ؛اا ولا درهمً وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارً  ،وإن العلماء ورثة الأنبیاء ،على سائر الكواكب
  ".)2(فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،العلم

  

                                                           
محمد زهیر بن ناصر ،كتاب العلم، باب: العلم قبل القول والعمل المحقق 24، ص 1یح البخاري:ج) صح1(

  .الناصر
 ط: باب الحث على طلب العلم، ،كتاب العلم )،3641، (رقم الحدیث:485، ص 5ج ) سنن أبى داود:2(

  قال الألباني: (صحیح). ،الأرنؤوط



  
  
  

 المبحث الثاني   
 تعريف المقاصد والأهداف وأهميتها 

 البمط سبعة یشتملو 
 المطلب الأول: تعریف مقاصد السور لغةً واصطلاحاً 

 المطلب الثاني: تعریف الأهداف لغةً واصطلاحاً 
أهمیة معرفة مقاصد السور والآیات المطلب الثالث: 

 وأهدافها
 الفرق بین المقاصد والأهدافالمطلب الرابع: 

المطلب الخامس: طرق معرفة مقاصد وأهداف 
 السور والآیات
ما یحتاج إلیه الباحث لكشف دس: المطلب السا

 مقاصد السورة واستنباطها
أهم المصنفات في المطلب السابع: المطلب السابع: 

 مقاصد وأهداف السور والآیات

 



 القرآنیة للسورتعریف الدراسة التحلیلیة والمقاصد والأھداف 

17 

 التـــمــهــيـد

  المطلب الأول
 ت 

ً
 واصطلاح

ً
  اعريف مقاصد السور لغة

  المقاصد لغةً أولاً: 
ه یدلُّ  ول ثلاثة،القاف والصاد والدال أصو  ،(قصد) جمع" :المقاصد  ،أحدها على إتیانِ شيءٍ وأَمِّ

  .)1("اا ومَقْصَدً فالأصل: قصَدته قَصْدً 
  في لغة العرب لمعان عدیدة منها: "قصد"وقد استعملت كلمة 

 ،كسَرْتُه، وَقِیلَ: هُوَ الْكَسْرُ بِالنِّصْفِ  اتقَُولُ: قصَدْتُ العُود قَصْدً  كَانَ، الْكَسْرُ فِي أَيّ وَجْهٍ   - أ
دَ قَصَ   .)2(دْتُهُ أَقْصِدُه وقَصَدْتُه فانْقَصَدَ وتقََصَّ

وََ َ االلهِ قصَْدُ { :U . قَصَد یَقْصِدُ قَصْدًا، فَهُوَ قاصِد. وَقَوْلُهُ تَعَالَىاسْتِقَامَةُ الطَّرِیقِ    - ب
ِ يلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ وَ وَْ شَ  ْ َعِ َ ا س 

َ
هِ تبَْیِینُ عَلَى اللَّ  :أَي ،]9:النحل[ .}اءَ  هََدَاُ مْ أ

وَمِنْهَا طَرِیقٌ  :والدعاءُ إِلیه بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِینِ الْوَاضِحَةِ، وَمِنْهَا جَائِرٌ أَي ،الطَّرِیقِ الْمُسْتَقِیمِ 
. وَفِي التَّنْزِیلِ )3(غَیْرُ قَاصِدٍ. وطریقٌ قَاصِدٌ: سَهْلٌ مُسْتَقِیمٌ. وسَفَرٌ قاصدٌ: سَهْلٌ قَرِیبٌ 

بعَُوكَ { :الْعَزِیزِ    ]42:التوبة[. } وَْ َ نَ عَرَضًا قرَِ باً وسََفَرًا قاَصِدًا لاَ  

وقَصَدَ لَهُ وأَقْصَدَني إِلیه الأَمرُ، وَهُوَ قَصْدُكَ  ا. قَصَدَه یَقْصِدُه قَصْدً تمامالاعتمادُ والإ "   - ت
 .)4("تُجاهَك :وقَصْدَكَ أَي

  اا: المقاصد اصطلاحً ثانیً 
  منها: :صطلاحیةللمقاصد عدة تعریفات ا

 .)6("امعً في العاجل والآجل  بادالع ةحلمصفیه ما لوضع لشرائع  "هي :)5(الشاطبي اعرفه .1
هو ما سنَّه االله من الأحكام، " :قراءة في علم مقاصد الشریعة الإسلامیة صاحب كتابوعرفه  .2

 .")7(وأنزله على نبي من أنبیائه
                                                           

        .95، ص5معجم مقاییس اللغة:ج  )1(
  .355، ص3) انظر: لسان العرب: ج2(
  .355، ص3: جالمرجع السابق) انظر: 3(
  .355، ص3: جالمرجع السابق) 4(
الشاطبي: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة.  )5(

  ).1/75م، الأعلام للزركلي (1388 - هـ 790كتبه (الموافقات في أصول الفقه)، تكان من أئمة المالكیة. من 
  .9، ص2: ج) الموافقات6(
  )1) قراءة في علم مقاصد الشریعة الإسلامیة،(ص:7(
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مُعظمها؛  رع في جمیع أحوال التشریع أوللشا"المعاني والحكم الملحوظة : ن عاشورعرفه اب .3
 .")1(ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة ربحیث لا تختص

"الموضوعات  :بأنها)2( صالح بن عبد العزیزالمقاصد  صد السورمقا صاحب كتابوعرف  .4
 .")3(سورة ماالتي تدور علیها آیات 

  العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي: اثالثً 
  بینهما: اوثیقً  اارتباطً حظ الباحث أن هناك یلد عرض المعاني اللغویة والاصطلاحیة بع

 نلاحظ أن المقاصد فیها الاستقامة والطریق المستقیم. •

الاعتماد وإتیان الشيء والاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، كلها تدور حول إرادة الشيء  •
 الاصطلاحي. والعزم علیه، وهذا هو الذي یتناسب مع المعنى

  تعریف المختار للمقاصد
 بعد النظر في تعریف العلماء لمعنى المقاصد من حیث اللغة والاصطلاح والنظر في

  .هو تعریف ابن عاشور اجحً ار  تراه الباحثةالعلاقة بینهما، فإن التعریف الذي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  )1(ص: ، قراءة في علم مقاصد الشریعة الإسلامیة )1(
بني تمیم المشهورة، نشأ الشیخ في دار  صالح بن عبد العزیز بن محمد بن عبد الوهاب، یرجع نسبه إلى قبیلة 2)(

هـ، وأكمل تعلیمه الثانوي في الریاض، ثم التحق بجامعة الإمام 1378علم ودیانة، ولد في مدینة الریاض سنة 
محمد ابن سعود الإسلامیة ممثلة في كلیة أصول الدین بقسم القرآن وعلومه، وبعد تخرجه منها عمل ضمن 

هـ حیث عین نائبًا لوزیر الشؤون الإسلامیة والأوقاف 1416الحین إلى عام هیئة التدریس فیها، منذ ذلك 
  )118والدعوة والإرشاد.( المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرین) (ص: 

  )7(ص:   "ثر ذلك في فهم التفسیرمقاصد السور وأ") 3(
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  الثاني المطلب
  

ً
 تعريف الأهداف لغة

ً
  اواصطلاح

 الأهداف لغةأولاً: 
قَرُبوا، فهو  من أهدفت ودنوت منك، یقال: أهدف لي الشيء، وأهدف القوم، أيهدف ال

جبل؛  مُسْتَهدفِ، والهدفُ: كل شيء عظیم مرتفع وكل بناء مرتفع مشرف، أو كثیب رمل أو
 ،أشرق وأسرع :وأهدف على التل أي ف العریض الألواح،یوالهدف من الرجال الجسیم الطویل العن

وهو المنتصل بالسهام ما  ،اهدفً أهداف، ومنه سمي الغرض  :جمع هدفو  .)1(لجأ :وأهدف إلیه
، )2(على الاستعارة اوهدفً  اغرضً ویسمى القرطاس  ،وضع في الهدف لیُرمي، والغرض: الهدف

  .)3(والهِدْفةُ، بالكسر: القطعة من الناس والبیوت، یقیمون في مواضعهم"والهادفة: الجماعة، "
 االأهداف اصطلاحً ثانیاً: 

 ، ونحن هنا لسنا بصدد الحدیث عن تعریفااصطلاحً ناك عدة تعریفات للأهداف ه
 الأهداف من الناحیة التعلیمیة، فلكل تخصص من مجالات العلم والتعلم أهدافه المنوطة به، وإنما

"تلك  فقال:) 4(نحن بصدد الحدیث عن الأهداف من الناحیة التربویة الإسلامیة، فقد عرفها الكیلاني
وهذه  .الإنسانیةنسان الفرد، وفي ممارسات المجتمع الإت التي یراد حصولها في سلوك التغیرا

  .)5("الأهداف هي الثمرات النهائیة للعملیة التربویة
في هذا البحث في تعریف الهدف من وجهة نظر الإسلام أنه:  امناسبً  الباحث راهیوالذي 

لكاملة المتكاملة في شتى مجالات عداد المسلم الصالح المصلح، صاحب الشخصیة اإ و  تربیة
  الجانب العقدي، أو العقلي، أو الأخلاقي، أو المجتمعي، أو الاقتصادي. سواء ،حیاته وجوانب

 سلامي، كما كانت دارالإإن بناء الإنسان المسلم هو الهدف الذي یركز علیه المنهج    
لمین الأوائل، فكان هذا الجیل الأرقم بن أبي الأرقم المحضن التربوي والملاذ الأول لتربیة المس

للناس كشعاع النور وسط الظلام، یسري في كل أفق وفي كل میدان، یخترق الحواجز والسدود 
  .اأفواجً حتى دخل الناس في دین االله 

                                                           
  .345، ص9) لسان العرب:ج1(
  .478، ص24) تاج العروس: 2(
  .488، 24القاموس المحیط:ج) 3(
كر ومؤرخ ، مف 1932عام  الأردنولد الكیلاني بقریة الشجرة التابعة للواء الرمثا، أقصى شمال  ) ماجد عرسان الكیلاني،4(

وتربوي أردني، ماجستیر في التاریخ الإسلامي من الجامعة الأمریكیة ببیروت، وماجستیر في التربیة من الجامعة 
  )(ttps://ar.wikipedia.org/wiki 2015، توفي في الأردن الأردنیة، ودكتوراه في التربیة من جامعة بتسبرغ

  )13(ص: نيالكیلا عرسان ماجد : الاسلامیة التربیة ) أهداف5(
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  المطلب الثالث
  هاوأهداف أهمية معرفة مقاصد السور والآيات

 ،وهو التدبر والهدایة ،ن كلهل هذا القرآاجع إلى تحقیق المقصد من إنز ار  علم مقاصد السور -1
ْ اَبِ {  U:قال ربنا كما

َ
و وُ الأ
ُ
رَ أ ب رُوا آيَاَتهِِ وَِ تَذََك  نزَْْ اَهُ إَِ كَْ مُباَركٌَ ِ دَ 

َ
 .}كِتاَبٌ أ

ولیس المقصود بالتدبر  ،ده تعالى من كلامه، والعمل بهاأمرنا بالتدبر لمعرفة مر  ]،29ص:[
ظه دون النظر لمقاصده، قال الشاطبي: "فإن كل عاقل یعلم أن ته وألفاراعبا هو النظر في

مقصد و ، )1("د بهراالتفقه في المعرفة والم وإنماهو التفقه في العبارة،  مقصود الخطاب لیس
  فهو أصل في فهم معاني كلام االله تعالى. ،السورة هو أصل معانیها التي ترجع إلیه

 U ویوصل إلى معرفة في تفسیر كلام االله، اصحیحً  افهمً U یعین على فهم كتاب االله  -2
والتبحر في دلالته وهوایته، قال البقاعي في كلامه على مقاصد السور: "وغایته: معرفة 

، السور نيومنفعته: التبحر في علم التفسیر ومعا ،تفسیر كل آیة من تلك السور الحق من
  .")2(فإنه یثمر التسهیل له والتیسیر

 تنتظم به معانیها وآیاتها سبیل للسلامة من الخطأ وتفسیر كلام االلهمعرفة مقصد السورة الذي  -3
U ده.راغیر م  

على نحو كمال  امنتظمً  امؤتلفً  U ن باعتبار مقاصد السور یجعل كلام االلهرآن تفسیر القإ -4
  .وتكون السورة معه كالبناء المرصوص وكالعقد المتناسق ،نظمه ومعانیه ومعناه

 م ما یتحقق بها ربط الآیات بالواقع، وذلك أن المتدبر فيإن علم مقاصد السور من أعظ -5
  معاینته تبعثه على التفاعل والتطبیق.و مقصد السورة 

وهذا من روائع هذا  ،ر العیناهذا العلم یبعث على رسوخ الإیمان، وزیادة نور القلب، وقر  -6
  العلم.

ه والفوز بجناته مصالح عبادة االله وجلب مرضات ك المقاصد یساعد الدعاة على تحقیقراإد -7
 .)3(من المظاهر الجوفاء ینشغلون بما لا یفید فلا وإراحة وطمأنة نفس المكلف.

 یساعد الباحثین في العصر الحدیث على الفهم الصحیح للنص القرآني الذي یحفظ من -8
 .)4(الزلل، ویصون من الاعوجاج والعلل

                                                           
  .410، ص3) الموافقات: ج1(
  .155، ص1) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور:ج2(
  .23، ص1) علم مقاصد السور:ج3(
  )77) المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة: (ص:4(
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  المطلب الرابع
  المقاصد والأهداف الفرق بين 

  هداف عن المقاصدما تمیزت به الأ  - أ

الأهداف  حظ أننلمن خلال ما سبق من تعریفات اصطلاحیة لكل من الأهداف والمقاصد 
  ي:أتیبما  تتمیز

  أن الأهداف تكون قبل أي نتاج علمي؛ لأنها قد تتحقق وقد لا تتحقق. -1

  لتنوع العلوم والمعارف. اتبعً یختلف تعریف الهدف  -2

  تطبیقیة. الهدف الواحد ینقسم إلى عدة أهداف سلوكیة -3

  الأهداف العامة والخاصة لابد من ربطها بالواقع التطبیقي للحیاة قدر الإمكان. -4

 ث.االأهداف الكبرى والعامة تهتم وتعنى في صیاغة القیم والاتجاهات والتر  -5
  عن الأهداف المقاصدما تمیزت به   -  ب

 المضار تحقیق مصالح العباد في الدنیا والآخرة في العاجل والآجل، ودرء المفاسد ودفع -1
)1(.  

المقاصد تحدد الغایات التي تهدف إلیها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات،  -2
  وجماعات. ارً وأس ادً ار الأحكام الجزئیة إلى تحقیقها في حیاة المكلفین، أف وتسعى

  المقاصد تظهر المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع. -3

 والنتائج التي تسعى الأهداف إلیها، فإن تحققت الأهداف ئوالمبادكَم المقاصد تعزز الحِ  -4
  أصبحت النتائج مقصودة لذاتها، فالأعمال شرعت للوصول إلى المقاصد.

(التوحید،  :المقاصد العلیا تمثل القیم التي من أجلها اُسْتُخلِفَ الإنسان على الأرض وهي -5
  ن).ار والعموالتزكیة، 

 
   

                                                           
  )59شرح مقاصد الشریعة (ص:  )1(
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 التـــمــهــيـد

  المطلب الخامس
  رق معرفة مقاصد السور والآياتط

  القرآن الكریم أولاً:
 U، وقد أمرنا االله هاومقاصد لمعرفة أهداف السور والآیات إنه المصدر الأول والأساس

فلاََ َ تدََب رُونَ القُرْآنََ وَ وَْ َ نَ مِنْ عِندِْ َ ْ ِ االلهِ  وَجََدُوا  يِهِ { قال تعالى: بتدبر آیات القرآن،
َ
أ

ً ااخْتِلاَ  وجمع الفكر على تدبره  ،فهو تحدیق ناظر القلب إلى معانیه ،]82النساء:[ .}فاً كَثِ
فلاََ َ تدََب رُونَ { قال االله تعالى:. )1(وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر ،وتعقله

َ
أ

ْ فَا هَُا
َ
مْ َ َ قلُوُبٍ أ

َ
  ]24محمد:[. }القُرْآنََ أ

تدبر القرآن الكریم یتم التوصل إلى معرفة المقصد من خلال ببین لنا أنه من خلال ذلك یت
  فهم الآیات.

  السنة النبویة: اثانیً 
 :قال تعالى، rإلى رسوله الكریم  Uالمصدر الثاني للتشریع، وهي وحىٌ من االله وهي 

قد بین لنا  r نجد أن النبي ،]4- 3:النَّجم[ }إنِْ هُوَ إلاِ  وَْ ٌ يوَُ   وَمَا َ نطِْقُ عَنِ ا هَوىَ *{
بما یؤكد على عظم هذه السور وعظم  ،یاتبعض الأحادیث الواردة في فضائل السور والآ

كان  rأن رسول االله  عن الخلیل بن مرة، مقاصدها وأهدافها، فمثلاً جاء في بیان فضل سورة غافر
تجيء كل حم منها  ،م سبعقال الحوامیم سبع وأبواب جهن"و ،لا ینام حتى یقرأ تبارك وحم السجدة

اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان یؤمن بي  :فتقول ،تقف على باب من هذه الأبواب
  .)3(وعن مجاهد، قال: قال عبد االله بن مسعود: "الحوامیم دیباج القرآن"، )2("ویقرأني

یة ف من خلال السنة النبو یبین لنا أن مقاصد السورة یعر  rإذن من خلال أحادیث النبي 
ولا  ،سورة في القرآن الكریم ةوعند ذلك یصبح عند المسلم إشراقة إیمانیة عند قراءة أی ،المشرفة

  .د وفضائل السور من السنة النبویةیكون ذلك إلا بعد معرفة مقاص
الكشف عن مقصد السورة والوصول إلیه مبني على الاجتهاد ودقة الاستنباط، وإدراكه،  :اثالثً 

، وذلك أنه مرتبة بعد إدراك المعنى العام، ویتطلب فهمه صفاء للذهن وصحة وتختلف فیه العقول
  .)4(في الذوق ومعرفة في كلام العرب
                                                           

  .451، ص1عِینُ}:ح) مدارج السالكین بین منازل: {إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَ 1(
  .100، ص4) شعب الإیمان:ج2(
  .100، ص4:جالمرجع السابق) 3(

  ).69علم المقاصد الشرعیة: (ص: (4)
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 التـــمــهــيـد

  السادسالمطلب 
  هاواستنباط ما يحتاج اليه الباحث لكشف مقاصد السورة 

 لاو  ،العبادة وإخلاص العمل الله وحده: إن تحقیق المقصد من الخلق هو ،الاستعانة باالله تعالى - 1
یقول ، ]5الفاتحة:[ }إيِ اكَ َ عْبدُُ وَ يِ اكَ  سَْتعَِ ُ { تعالى: یتم بدون استعانة باالله، لذلك قال

 ،ابن تیمیة: "إن النظر المجرد في الدلیل دون توافر أسباب الهدایة، من ذكر االله واللجوء إلیه
  .)1(لصحیح"ودون انتفاء الموانع المعوقة، من وسوسة الشیطان، لا یحصل الفقه ا

، اقرآن، لأن القرآن یبین بعضه بعضً : ومن ذلك أن یفسر القرآن بالم بضوابط التفسیراالالتز  -2
أعرف الخلق باالله تعالى وبمعاني كلامه، وأن ینظر  r لأن النبي ،یفسر القرآن بالسنة وأن

وفق حدود وأقوال التابعین وبالاجتهاد وإعمال العقل حول النص القرآني  yلأقوال الصحابة 
  الشریعة.

 د الوصولالابد لمن أر معرفة مقدمات السورة من أحوال نزولها، وفضائلها وخصائصها:  - 3
لمقصد السورة أن یبدأ بحثه في السورة ومقصدها بمعرفة ما یتعلق بالسورة من الظروف 

التي نزلت فیها السورة من كونها مكیة أو مدنیة، وسبب نزولها وفضائلها،  والأحوال
قال ابن عاشور مؤكداً أهمیة أسباب  .)2(فإن ذلك مفتاح رئیس للوصول لغرضها ؛صائصهاوخ

ك راأسباب النزول ما ینبه المفسر إلى إد "أي :النزول بمعناها العام في معرفة المقصد ومنها
أسباب النزول ما یعین على تصویر  خصوصیات بلاغیة تتبع مقتضى المقامات، فإن من

  .)3("مقام الكلام
 اأنزلت فیه السور وما یكون منطلقً الواردة عند السلف في بیان ما ء االرجوع إلى الكتب والآر  -4

  لتحدید مقاصدها.
إذ  ، فكیف بكلام االلهان الكلام دون فهم بقیته یعد نقصً إن فهم جزء م ئن:اعاة السیاق والقر امر  -5

  لابد من فهم الكلام ضمن السیاق الذي جيء فیه.

 قال سید قطب: "إن هذا القرآن لا یمنح كنوزه إلا لمن یقبل وحیة الحیة للسورة:المعایشة الر  -6
  .)4(علیه بهذه الروح، روح المعرفة المنشئة للعمل"

                                                           
  ).34(ص: ) نقض المنطق:1(
  ). 48) علم المقاصد الشرعیة: (ص: 2(
  .47، ص1) التحریر والتنویر:ج3(
  ). 15) معالم في الطریق (ص: 4(
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 التـــمــهــيـد

  السابعالمطلب 
  هاوأهداف ت في مقاصد السور والآياتأهم المصنفا 

  
  بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروز أبادي. .1

  لتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشري.الكشاف عن حقائق ا .2

  رحمه االله.- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للإمام برهان الدین البقاعي  .3

رحمه االله، حیث یتكلم عن مقاصد - التحریر والتنویر، للإمام محمد الطاهر بن عاشور  .4
  السورة بشكل عام في أول تفسیرها تحت اسم أغراض السورة.

  رحمه االله.-تفسیر الكبیر للإمام الفخر الرازي ال .5

  رحمه االله، والمقاصد مبثوثة في ثنایا حدیثه.- في ظلال القرآن، للأستاذ المفكر سید قطب  .6

 تفسیر الشیخ أحمد مصطفى المراغي. .7

  قبس من نور القرآن الكریم، الشیخ محمد علي الصابوني. .8

  التفسیر المنیر للأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي. .9

 

 



  

  

 الفصل الأول
وأهداف الدراسة التحليلية لمقاصد 

 )41-50سورة غافر الآيات: (
 ثلاثة مباحث: تكون منیو 

 رالمبحث الأول: تعریف عام بسورة غاف
المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة 

 )41-45غافر الآیات (
المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة 

 )46-50غافر الآیات (
 



  

  

  

   

 المبحث الأول
  تعريف عام بسورة غافر

 أربعة مطالب:یشتمل على و 
المطلب الأول: أسماء السورة، وعدد آیاتها، 

ة ها وزمانه، ومرحلوترتیبها، ومكان نزول
 نزولها

 المطلب الثاني: أهداف السورة وموضوعاتها
 المطلب الثالث: محور السورة وجوها العام
 المطلب الرابع: المناسبات في سورة غافر
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  أسماء السورة، وعدد آياتها، وترتيبها، ومكان نزولها وزمانه، ومرحلة نزولها

  أولاً: تسمیتها
  لسورة غافر ثلاثة أسماء، هي:

وبِْ {: : "وسمیت بهذا الاسم لافتتاحها بتنزیل القرآن من االلهغافر .1 نبِْ وَقاَبلِِ ا   َ فرِِ ا  
وْلِ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ إَِ هِْ ا مَصِ ُ شَدِيدِ العِقَابِ ذِ  ، والغافر من صفات االله ]3[غافر:} ي الط 

وهو الوصف  أولها في ]3: غافر[ }الذَّنْبِ  غَافِرِ : {تعالى وصفه ذكر Uولأن االله ، )1(الحسنى"
  .)2( المغرب مصاحف في اشتهرت الاسم وبهذا الجلیل الذي هو من صفات االله الحسنى،

 "لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون".من: المؤ  .2

"لأنه یقدر على التطول المطلق إلا من كان كذلك، فإن كان ناقص العزة فهو قابل الطول:  .3
، وسمیت السورة ")3(لأن یمنعها من بعض التطولات مانع، ولن یكون ذلك إلا بنقصان العلم

 )4( }3{غافر: ]ذِي الطَّوْلِ [بالطول لقوله تعالى: 

 ا: ترتیبهاثانیً 
، وهي الستون في عداد ترتیب نزول )5(ترتیب السورة في القرآن الكریم هو الأربعون""

  .)6(السور، نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وهي أول سورة آل حم نزولاً 

  ثالثاً: عدد آیاتها
، وعند ، وقیل: إنها خمس وثمانون آیة بالكوفي)7("عدد آیات سورة غافر خمس وثمانون آیة"

  .)8(البصریین اثنتان وثمانون آیة، وفي الحجازي أربع وثمانون آیة، وكذا في المصحف الشامي
                                                           

  .68،ص4) انظر: التفسیر المنیر،ج1(
  )970المفصل في موضوعات سور القرآن (ص:  )2(
 .)980(ص: ،4) انظر: المرجع السابق،ج3(

  .75 ، ص24:جالتحریر والتنویر انظر:  )4(
 .482، ص6) نظم الدرر في تناسب الآي والسور :ج5(
  ).  136،انظر البرهان في علوم القرآن( ص : 76،ص2) انظر: التحریر والتنویر :ج6(
  .226،ص9لتفسیر ج) البحر المحیط في ا7(
  .782،ص2القاضي،ج الفتاح عبد المتواترة، البذور الزاهرة في القراءات العشر ) انظر:8(
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 الفصل الأول

  نزولها وزمان رابعًا: مكان 
  مكان نزول السورة  - أ

السبع الحوامیم و سورة غافر من السور المكیة التي نزلت قبل الهجرة، وهي من الحوامیم،
. لكن ما تراه )1(ي، قال ابن عطیة: هذا ضعیفمكیات بإجماع، وقیل في بعض هذه السور مدن

یدعم لنا هذا القول بأن  )2(الباحثة أن سورة غافر مكیة لإجماع العلماء على ذلك، وقول ابن عباس
. لكن هناك بعض المؤرخین والمفسرین اجتهدوا وأوردوا لها استثناء في آیتین )3(سورة غافر مكیة

  منها، وهي:

. معللین ذلك بأنها نزلت ]55[غافر: }مْدِ رَ  كَ باِلعَِ   وَالإِبَْ ارِ وسََب حْ ِ َ {: Uقول االله  .1
في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها، وفرض الصلوات الخمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدینة، 

  .)4(وإنما كان المفروض بمكة ركعتین كل یوم من غیر توقیت

ينَ ُ اَدِ وُنَ ِ  { :Uقول االله  .2 ِ
تاَهُمْ إنِْ ِ  صُدُورهِِمْ إلاِ  كِْ ٌ  إنِ  ا  

َ
آيَاَتِ االلهِ بغَِْ ِ سُلطَْانٍ أ

مِيعُ ا صَِ ُ  . نزلت في یهود من المدینة ]56[غافر: }مَا هُمْ ببِاَلغِِيهِ فاَسْتعَِذْ باِاللهِ إنِ هُ هُوَ ا س 
 منكري مكة مشركي في نزلت هاأن ومع،)5(في أمر الدجال وزعموا أنه منهم rجادلوا النبي 

 .)6( مبطل مجادل كل في عامة ، إلا أنهاالیهود في أو البعث
  زمان نزول السورة  -  ب

، )7(تعتبر سورة غافر أول سور (آل حم)، وقد نزلت بعد سورة الزّمر، وقبل سورة فصلت
. )8(ونزلت سورة الزمر بعد الإسراء وقبیل الهجرة، فیكون نزول سورة غافر في ذلك التاریخ أیضًا

یقول صاحب التحریر والتنویر: "هذه السورة جعلت الستین في عداد ترتیب نزول السور، نزلت بعد 
سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وهي أول سور (آل حم) نزولاً. وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب 

                                                           
  )136، البرهان في علوم القرآن( ص :226، ص9)  انظر: البحر المحیط في التفسیر:ج1(
لأحادیث الصحیحة. وروى عنه ا r) عبد االله بن عباس، أبو العباس: حبر الأمة، ولد بمكة، لازم رسول االله 2(

شهد مع عليٍّ الجمل وصفین، وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها، وقال عمرو بن دینار: 
 "ما رأیت مجلسًا كان أجمع لكل خیر من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربیة والأنساب والشعر".

 .293، ص12) انظر: روح المعاني:ج3(
 .293، ص12: جبقالمرجع السا) انظر: 4(
  .76، ص24والتننویر:ج التحریر ) انظر:5(

  .142،ص24:جالتفسیر المنیر للزحیلي (6) 
لُ في موضوعات سور القر 7(   .)970:ص(آن: ) انظر: المفَصَّ
 .3، ص8) انظر: الموسوعة القرآنیة خصائص السور: ج8(
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 الفصل الأول

َ قْتلُوُنَ رَ {: ا أن أبا بكر قرأ آیةكم سنة ثلاث قبل الهجرة،في وفاة أبي طالب، أي 
َ
نْ أ

َ
جُلاً أ

َ االلهُ   لقدحول الكعبة، و  rقریش رسول االله  رجال من مجموعة ، حین آذى]28[غافر: .}َ قُولَ رَ  
  .)1(بعد وفاة أبي طالب" rاشتد أذى قریش رسول االله 

ابن عاشور؛ لأن هناك تساؤلین اثنین یجب الإجابة علیهما، لكن الباحثة لا تُسلّم بقول 
  ستفهام، وهما:ویشكّلان تشكل علامات ا

ألا یحتمل أن تكون هذه الآیة التي قرأها أبو بكر هي التي كانت قد نزلت فقط في ذلك الوقت،  .1
  وأما السورة فلم تنزل إلا بعد ذلك؟

ما المانع في أن تكون السورة نزلت قبل ذلك الوقت بزمن طویل، وقرأها أبو بكر في هذه  .2
 منذ ما یزید على أربعة عشر قرنًا من الزمان؟المناسبة، كما نقرأها حتى الآن كشواهد نزلت 

هذان التساؤلان لا یدعمان قول ابن عاشور، لذا تكتفي الباحثة بالقول الصحیح وهو: أن 
السورة نزلت بعد سورة الزّمر، وقبل سورة فصلت، وقد نزلت سورة الزمر بعد الإسراء وقبیل الهجرة، 

 فیكون نزول سورة غافر في ذلك التاریخ أیضًا.

  خامسًا: مرحلة نزولها
، فتسمى ذوات الحامیم أو آل {حم}سورة غافر مكیة، وهي أول السور التي تبدأ بحرفي: 

وعن الصحابة  rالحامیم أو الحوامیم، ولقد وردت هذه الأسماء في أحادیث وأخبار عن الرسول 
y هذه الأسماء أو بعضها. ر، فلا عبرة لمن كر  

ین، فتكون قد نزلت بعد تسع وخمسین سورة، وقد قرأ وكان ترتیب السورة في النزول ست
؛ بأن خنقه ابن أبي معیط خنقًا rحینما آذى المشركون رسول االله  tبعضها أبو بكر الصدیق 

َ االلهُ وَقدَْ { :rوهو یكفّهم عن رسول االله  tشدیدًا، فقال  نْ َ قُولَ رَ  
َ
َ قْتلُوُنَ رجَُلاً أ

َ
أ

، وهذه الحادثة بعد وفاة أبي طالب، أي یقرب من ]28[غافر:} نْ رَ  ُ مْ جَاءَُ مْ باِ َ  ناَتِ مِ 
  .)2(السنة الثامنة، أو قبل الهجرة بثلاث سنین تقریبًا

  سادسًا: فضل السورة
 وآیة} المصیر إلیه{ إلى المؤمن حم قرأ من:  r االله رسول قال: قال هریرة، أبي عن

  .)3(.یصبح حتى بهما حفظ یمسي حین رأهماق ومن یمسي، حتى بهما حفظ یصبح حین الكرسي

                                                           
  .76، ص24التحریر والتنویر: جانظر: ) 1(
  .526،ص6ي لسور القرآن الكریم،ج) انظر: التفسیر الموضوع2(
باب ما جاء في فضل  ،rأبواب فضائل القرآن عن رسول االله ،2 .7،ص5:جبشار ت الترمذي سنن ) انظر:3(

    ).2879، (رقم الحدیث:سورة البقرة وآیة الكرسي
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 الفصل الأول

  المطلب الثاني
  أهداف السورة وموضوعاتها 

سورة غافر من السور مكیة، فهي تعنى بأصول العقیدة كسائر السور المكیة، لذا جاءت 
وتنزیل القرآن والبعث، ووصف ملائكة العرش،  ،لإثبات وحدانیة االله ،آیاتها عنیفة شدیدة التأثیر

  ع بین أهل الحق وبین أهل الباطل أو بین فریق الهدى وفریق الضلال.وإنهاء الصرا

  ویمكن إجمال أهداف سورة غافر من بدایة الحزب المقصود دراسته بالآتي:

دْعُوُ مْ إَِ  ا  جَاةِ وَتدَْعُونَِ  إَِ  {: Uقال االله  الدعوة إلى االله بإخلاص: .1
َ
وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  أ

ارِ* تدَْعُونَ  ارِ* ا   دْعُوُ مْ إَِ  العَزِ زِ الغَف 
َ
ناَ أ
َ
كَ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وَأ ِ ْ

ُ
ْ فُرَ باِاللهِ وَأ

َ
ِ  لأِ

ناَ إَِ  ا ن  َ ردَ 
َ
ْ ياَ وَلاَ ِ  الآخَِرَةِ وَأ مَا تدَْعُونَِ  إَِ هِْ لَ سَْ َ ُ دَعْوَةٌ ِ  ا     

َ
ن  لاَ جَرَمَ  

َ
اللهِ وَأ

صْحَابُ ا  ارِ ا مُ 
َ
ِ َ  هُمْ أ وفي الآیات أیضًا دلالة على الأمر بإخلاص . ]43- 41[غافر: }ْ ِ

ء في الآیات دلالة قویة على ضرورة التمسك بدعوة الحق، وعدم الانجرار وراو  ،العبادة االله وحدة
 .الباطل، وإن كثر اتبّاع الباطل

ستكون العاقبة یوم القیامة: أن من التزم الآیات بیان لمن  فيالأعداء:  نجاة الدعاة من مكر .2
قوُلُ لَُ مْ {: Uقال االله بدعوة الحق سیُنجیه االله من مكر الأعداء وظلمهم 

َ
فسََتذَْكُرُونَ مَا أ

ْ رِي إَِ  االلهِ إنِ  االلهَ بصٌَِ  باِلعِباَدِ * فوََقاَهُ االلهُ سَ  ئاَتِ مَا مَكَرُوا وحََاقَ بآِلَِ 
َ
فَو ضُ أ

ُ
وَأ
دْخِلوُا آلََ فِ 

َ
اعَةُ أ ا وعََشِي ا وَ َوْمَ َ قُومُ ا س  رعَْوْنَ سُوءُ العَذَابِ * ا  ارُ ُ عْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُو 

شَد  العَذَابِ 
َ
 .]46- 44[غافر: }فرِعَْوْنَ أ

في الآیات دلالة على جوِّ المناظرة بین الأتباع والرؤساء  :الكل سواء في الجزاء یوم الحساب .3
 .)1(النار، حیث إن االله یحكم بین الضعفاء والمستكبرین جمیعًا، فلا فرق بین تابع ومتبوعفي 

ينَ اسْتكََْ ُوا إنِ ا كُن ا لَُ مْ  بَعًَا {: Uقال االله  ِ عَفَاءُ  ِ   ونَ ِ  ا  ارِ َ يقَُولُ ا ض  وَ ذِْ َ تحََاج 
ا نصَِيباً مِنَ ا ْ تمُْ مُغْنوُنَ َ ن 

َ
ن ا ُ   ِ يهَا إنِ  االلهَ قدَْ َ هَلْ أ ينَ اسْتكََْ ُوا إِ ِ

ارِ * قاَلَ ا     
 .]48-47[غافر: }حََ مَ َ ْ َ العِباَدِ 

                                                           
  .279، ص7) انظر: تفسیر أبي السعود :ج1( 
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 الفصل الأول

ْ َ ُ مِنْ خَلقِْ ا  اسِ {: Uقال االله  بیان فضل االله على العباد: .4
َ
رضِْ أ
َ
مَاواَتِ وَالأ َ لَقُْ ا س 

اسِ لاَ َ عْلَ  ْ َ َ ا  
َ
ينَ آمََنُوا وعََمِلوُا وَلَِ ن  أ ِ

ْ َ  وَاَ صُِ  وَا  
َ
مُونَ * وَمَا  سَْتَويِ الأ

 َ َ ْ
َ
اعَةَ لآََِ يةٌَ لاَ رَ بَْ ِ يهَا وَلَِ ن  أ رُونَ * إنِ  ا س  اِ اَتِ وَلاَ ا مُِ ءُ قلَِيلاً مَا َ تذََك  ا ص 

ي جَعَلَ لَُ مُ ا ل يلَْ لِ سَْكُنوُا { :U، وقال االله ]59- 57[غافر: }ا  اسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ
االلهُ ا  

اسِ لاَ  شَْكُرُونَ  ْ َ َ ا  
َ
اسِ وَلَِ ن  أ و فضَْلٍ َ َ ا   ا إنِ  االلهَ َ ُ هَارَ مُبِْ ً  }ِ يهِ وَا  

ينَ َ نوُا بآِيَاَتِ االلهِ َ حَْدُونَ {: Uوقال االله ]، 61[غافر: ِ
ي كَذَ كَِ يؤُْفكَُ ا   ِ

* االلهُ ا  
ي باَتِ  حْسَنَ صُوَرَُ مْ وَرَزَقَُ مْ مِنَ الط 

َ
رَُ مْ فأَ مَاءَ بنِاَءً وصََو  رضَْ قرََارًا وَا س 

َ
جَعَلَ لَُ مُ الأ

لا  هُوَ فاَدْعُوهُ ُ لِْصِ  ُ مُ االلهُ رَ  ُ مْ َ تبَاَركََ االلهُ ربَ  العَا مََِ  * هُوَ الَ   لاَ إَِ َ إِ َ  َ ُ ذَلِ
ينَ ا مَْدُ اللهِ ربَ  العَا مَِ َ  ي خَلقََُ مْ مِنْ {U: ، وقال االله ]65- 63[غافر:} ا   ِ

هُوَ ا  
ُ مْ ُ م  ِ َكُونوُا  شُد 

َ
ترَُابٍ ُ م  مِنْ ُ طْفَةٍ ُ م  مِنْ عَلقََةٍ ُ م  ُ رْجُُِ مْ طِفْلاً ُ م  ِ َبلْغُُوا أ

جَلاً ُ سَ   وَلعََل ُ مْ َ عْقِلوُنَ  شُيُوخًا وَمِنُْ مْ مَنْ 
َ
. ]67[غافر:} ُ توََ   مِنْ َ بلُْ وَِ َبلْغُُوا أ

 وحكمته وقدرته.  Uفي كل هذه الآیات دلالة واضحة وبینة على وجود االله

ا نرُِ نَ  {: Uقال االله  الصبر سلاح قوي في تحقیق النصر .5 كَ فاَصِْ ْ إنِ  وعَْدَ االلهِ حَق  فإَمِ 
رسَْلنْاَ رسُُلاً مِنْ َ بلِْكَ مِنهُْمْ 

َ
كَ فإََِ نْاَ يرُجَْعُونَ * وَلقََدْ أ ينَ  وْ َ توََ  

َ
ي نعَِدُهُمْ أ ِ

مَنْ  َ عْضَ ا  
ِ َ بآِيَةٍَ إلاِ  بإِذِْنِ االلهِ 

ْ
نْ يأَ
َ
 قصََصْناَ عَليَكَْ وَمِنهُْمْ مَنْ  مَْ َ قْصُصْ عَليَكَْ وَمَا َ نَ  رِسَُولٍ أ

ْ رُ االلهِ قُِ َ باِ قَ  وخََِ َ هُناَ كَِ ا مُبطِْلوُنَ 
َ
في هذه الآیات  .]78- 77[غافر }فإَذَِا جَاءَ أ

 بیان ودلالة قویة أن النصر الذي هو من عند االله لا یكون إلا بالصبر الجمیل. 
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 الفصل الأول

  المطلب الثالث
ها العام 

ُّ
  محور السورة وجو

العقیدة، والموضوع البارز في هذه السورة هو المعركة  سورة غافر مكیة، وهي تعنى بأمور
بین "الحق والباطل" "والهدى والضلال"، ولهذا جاء جوُّ السورة مشحونًا بطابع العنف والشدة، وكأنه 

  جوُّ معركة رهیبة، یكون فیها الطعن والنزال، ثم تسفر عن مصارع الطغاة، فإذا بهم حطام وركام.

: "هذه السورة تعالج قضیة الحق والباطل. قضیة الإیمان رحمه االله- یقول سید قطب 
والكفر. قضیة الدعوة والتكذیب، وأخیرًا قضیة العلو في الأرض والتجبر بغیر الحق، وبأس االله الذي 
یأخذ العالین المتجبرین.. وفي ثنایا هذه القضیة تلمّ بموقف المؤمنین المهتدین الطائعین ونصر االله 

  .)1(ملائكة لهم، واستجابة االله لدعائهم، وما ینتظرهم في الآخرة من نعیم"إیاهم، واستغفار ال

وجو السورة كله كأنه جو  معركة حاسمة، بین الإیمان والطغیان، وبین الهدى والضلال، 
وبین المتكبرین والمتجبرین في الأرض، وبأس االله الذي یأخذهم بالدمار والتنكیل، ثم نتنسم خلال 

  نسمات الرحمة والرضوان حین یجيء ذكر المؤمنین.هذه الآیات جوَّ 

یتمثل في عرض مصارع الغابرین، كما یتمثل في عرض مشاهد القیامة، وهذه ذلك الجو 
وتلك تتناثر في سیاق السورة وتتكرر بشكل ظاهر، وتعرض في صورها العنیفة المرهوبة المخیفة، 

ب وتهز الوجدان وتعصف بكیان المكذبین، وقد یات تلمس القلالآومنذ بدایة السورة إلى نهایتها نجد 
ترق أحیانًا فتتحول إلى لمسات وإیقاعات تمس هذا القلب برفق، وهي تعرض حملة العرش ومن 
حوله یدعون ربهم لیتكرم على عباده المؤمنین، أو وهي تعرض علیه الآیات الكونیة والآیات 

  .)2(الكامنة في النفس البشریة

  

  
  
  

   

                                                           
  .3065، ص5) في ظلال القرآن: ج1(
  .(باختصار) 3065، ص 5: جالمرجع السابق) 2(
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 الفصل الأول

  المطلب الرابع
  المناسبات في سورة غافر 

  أولاً: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها
  مناسبة السورة لما قبلها (سورة الزمر) .1

لما كان ختام التي قبلها في أنه  تظهر المناسبة بین سورة (غافر) وما قبلها سورة (الزمر) −
ا له، ثبت أن إثبات الكمال الله بصدقه في وعده ووعیده بإنزال كل فریق في داره التي أعده

: Uالكتاب الذي فیه ذلك منه، وأنه تامُّ العزة كامل العلم جامع لجمیع صفات الكمال، فقال 
أي الجامع من الحدود والأحكام،  ،]2[غافر:} َ ْ ِ لُ ا كِتاَبِ مِنَ االلهِ العَزِ زِ العَلِيمِ {

 .)1(ولكل ما یحتاج إلیه بإنزاله بالتدریج على حسب المصالح
أنه ذكر حال الكافر وحال المؤمن، وذكر هنا في بدایة سورة غافر  سورة غافر في نهایة  −

نْبِ [  لیكون ذلك استدعاء الكافر إلى الإیمان والإقلاع عن الكفر.  }3{غافر: ]غَافرِِ الذَّ
الكافرین فیه یوم كل من سورة الزمر وسورة غافر أحوال یوم القیامة وأحوال  ذكر في −

  .)2(القیامة
  رة لما بعدها (سورة فصلت)مناسبة السو  .2

رضِْ َ ينَظُْرُوا كَيفَْ َ نَ َ قبِةَُ { في آخر سورة غافر: Uقال االله  −
َ
فلَمَْ  سَُِ وا ِ  الأ

َ
أ

ْ َ  َ نهُْمْ مَا 
َ
رضِْ َ مَا أ

َ
ةً وَآثَاَرًا ِ  الأ شَد  قوُ 

َ
ْ َ َ مِنهُْمْ وَأ

َ
ينَ مِنْ َ بلِْهِمْ َ نوُا أ ِ

ا  
فضمن وعیدًا وتهدیدًا وتقریعًا لقریش، فأتبع ذلك التقریع  ،]82[غافر: }سِبوُنَ َ نوُا يَ ْ 

والتوبیخ والتهدید بتوبیخ آخر، فذكر أنه نزل كتابًا مفصلاً آیاته، بشیرًا لمن اتبعه، ونذیرًا 
لمن أعرض عنه، وأن أكثر قریش أعرضوا عنه. ثم ذكر قدرة الإله على إیجاد العالم 

حم *  َْ ِ لٌ مِنَ ا ر ْ نَِ ا ر حِيمِ * { :فصلتفي سورة  U، حیث قال )3(العلوي والسفلي
ْ َ هُُمْ َ هُمْ 

َ
عْرَضَ أ

َ
لتَْ آيَاَتهُُ قرُْآنَاً عَرَ يِ ا لِقَوْمٍ َ عْلمَُونَ *  شًَِ ا وَنذَِيرًا فأَ كِتاَبٌ فصُ 

لت:  }لاَ  سَْمَعُونَ    .]4- 1[فصِّ
 

                                                           
  2، ص17) انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ج1(
  .4994، ص6في رحاب التفسیر:ج )2(
  .283، ص9) انظر: البحر المحیط في التفسیر ،ج3(
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 الفصل الأول

  -:لسورة وخاتمتهاثانیًا: المناسبة بین أول ا
نبِْ {: Uتظهر المناسبة بین افتتاحیة سورة غافر وخاتمتها، أنها قد بدأت بقوله  َ فرِِ ا  

وْلِ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ إَِ هِْ ا مَصِ ُ  وبِْ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الط  وفي خاتمتها  ،]3[غافر:} وَقاَبلِِ ا  

سَنَ {: Uقوله 
ْ
وْا بأَ
َ
ا رَأ ا قاَ وُا آمََن ا باِاللهِ وحَْدَهُ وََ فَرْناَ بمَِا كُن ا بهِِ ُ ْ ِ َِ   * فلَمَْ يكَُ فلَمَ 

ةَ االلهِ ال ِ  قدَْ خَلتَْ ِ  عِباَدِهِ وخََِ َ هُناَ كَِ ا َ فِ  سَناَ سُن 
ْ
وْا بأَ
َ
ا رَأ } رُونَ َ نفَْعُهُمْ إيِمَاُ هُمْ  مَ 

أوا بأسه قالوا: آمنا، وهذه في الآخرة وهذا الإیمان لا ینفع، لأن أنهم لما رَ  U. یذكر ]85-84[غافر:
جاءهم بكل ما یؤدي إلى الإیمان والتوبة في الحیاة الدنیا، فلما أصروا على كفرهم كان  Uاالله 

  مصیرهم إلى العذاب والنار؛ فلا تنفع عندئذ التوبة ولا الإیمان.

  ثالثاً: المناسبة بین اسم السورة ومحورها
وغفرانه عن عقیدته والدعوة لها، فیأتي بالحجج والبراهین  Uالمسلم یتحرى رضا االله إن 

في القرآن الكریم، فیخاصم ویحاجج في سبیل رضا االله وابتغاء غفرانه، فسمیت  Uالتي بیَّنها االله 
ي سورة "غافر" أو سورة "المؤمن" إذ تتجلى صورة المؤمن وآدابه في حوار المشركین أو الذین یبتغ

  .)1(هدایتهم

  رابعًا: المناسبة بین افتتاح السورة وخاتمة ما قبله
تتلاءم سورة غافر مع نهایة سورة الزمر، والعلاقة بینهما واضحة، حیث كان الكلام عن 

غفر ذنبهم وقبل توبتهم، قال تعالى:  Uأهل الجنة وكیف یدخلونها، وسورة غافر تبین أن االله 
قَوْا{ ينَ ا   ِ

بوَْاُ هَا وَقاَلَ  هَُمْ خَزََ تهَُا  وسَِيقَ ا  
َ
هُمْ إَِ  ا نَ ةِ زَُ رًا حَ   إذَِا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أ رَ  

وْرََ ناَ 
َ
ي صَدََ ناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

ينَ * وَقاَ وُا ا مَْدُ اللهِ ا   سَلاَمٌ عَليَُْ مْ طِبتْمُْ فاَدْخُلوُهَا خَاِ ِ
 مِنَ ا
ُ
أ رضَْ نَ بََو 

َ
جْرُ العَاِ لَِ  * وَترََى ا مَلاَئَِ ةَ حَاف َ  مِنْ حَوْلِ الأ

َ
نِعْمَ أ  نَ ةِ حَيثُْ  شََاءُ فَ

- 73:[الزُّمر} العَرْشِ  سَُب حُونَ ِ مَْدِ رَ  هِمْ وَقُِ َ بَ نْهَُمْ باِ قَ  وَِ يلَ ا مَْدُ اللهِ ربَ  العَا مَِ َ 

كما أن الحدیث قبل هذه الآیات عن الذین سیقوا إلى جهنم، یتلاءم مع مقدمة سورة غافر،  .]75
نبِْ { :Uفیكون الحدیث في قوله  حم * َ ْ ِ لُ ا كِتاَبِ مِنَ االلهِ العَزِ زِ العَلِيمِ * َ فرِِ ا  

وْلِ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ إَِ هِْ ا مَصِ ُ  وبِْ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الط  فكأنه یفرض  .]3- 1[غافر:} وَقاَبلِِ ا  

                                                           
  .528، ص6) انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: ج1(
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سؤالاً عن سورة الزمر، وهو: كیف كان؟ فیجاب: هذا هو مصیرهم الذي أدى إلیه عملهم والذي 
  لهم. Uقرره االله 

وفي سورة غافر الدفاع العقلي عن عقیدة المسلمین ضد حجج المشركین، فیكون آخر سورة 
لمشركین بالحجج، فهذه السورة الزمر أو موضوع سورة الزمر نتیجة لما قدمه المؤمنون من مقابلة ا

  .)1(تبین ما أوصل المؤمنین إلى الجنة وما أوصل المشركین إلى النار

                                                           
 .529، ص6ج انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم::(1) 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

 المبحث الثاني
المقاصد والأهداف لسورة غافر 
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  إنكار الرجل المؤمن لدعوة قومه 

دْعُوُ مْ إَِ  ا  جَاةِ وَتدَْعُونَِ  إَِ  { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
 وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  أ

اا    دْعُوُ مْ إَِ  العَزِ زِ الغَف 
َ
ناَ أ
َ
كَ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وَأ ِ ْ

ُ
ْ فُرَ باِاللهِ وَأ

َ
رِ * ارِ * تدَْعُونَِ  لأِ

ناَ إَِ   ن  َ ردَ 
َ
ْ ياَ وَلاَ ِ  الآخَِرَةِ وَأ مَا تدَْعُونَِ  إَِ هِْ لَ سَْ َ ُ دَعْوَةٌ ِ  ا     

َ
ن  لاَ جَرَمَ  

َ
االلهِ وَأ

ْ رِي إَِ  االلهِ إنِ  االلهَ 
َ
فَو ضُ أ

ُ
قوُلُ لَُ مْ وَأ

َ
ارِ* فسََتذَْكُرُونَ مَا أ صْحَابُ ا  

َ
ِ َ  هُمْ أ ا مُْ ِ

  .]44-41[غافر: }بصٌَِ  باِلعِباَدِ 
  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط الآتیة:

 أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها 
 نةِ جاءت هذه الآیات تكرارًا وتأكیدًا لما قبلها من الآیات، فقد كرر نداءهم إیقاظًا لهم عن سِ 

  .)1(الغفلة، واهتمامًا بالمنادى له، ومبالغة في توبیخهم على ما یقابلون به دعوته

  ثانیًا: معاني المفردات
دْعُوُ مْ { −

َ
، والجمع: )2(ن الدعاء: الدعوة من الفعل دعا، یدعو، والدعوة المرة الواحدة م}أ

میر بن أفصى: ، مصدر بمعنى: الدعوة، كالعافیة والعاقبة، ومنه حدیث عُ )3(دعاة وداعون
، أي لا دعوى لعامل الزكاة فیها ولا حق یدعو إلى قضائه، )4("لَیْسَ فِي الخَیْلِ دَاعِیَةٌ لِعَامل"

والاسم: الدعوة. ودعوت فلانًا، لأنها لا تجب فیها الزكاة، "ودعا الرجل دعوًا ودعاءً: ناداه، 
 .)6(. والدَّعْدَعَةُ: تحریك المِكیال لیستوعب الشَّيء)5(أي: صحت به واستدعیته"

أي أدعوكم إلى الإیمان باالله الذي ثمرته  }41{غافر:] أَدْعُوكُمْ إلىَِ النَّجَاةِ [ وقوله في الآیة
  انهو الهدف من دعوة الناس إلى الإیم وعاقبته النجاة، وهذا

                                                           
 .)18(ص: :) انظر: المناسبات بین الآیات والسور1(
  .)105(ص:) نظر: مختار الصحاح،2(
 .225،ص3) نظر: المصباح المنیر:ج3(
 .122، ص2) انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر:ج4(
  258،ص 14) لسان العرب :ج5(
  .257، ص2) انظر: معجم مقاییس اللغة:ج6(
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كَ { − ِ ْ
ُ
الشین والراء والكاف أصلان، أحدهما یدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر  :}أ

، والشركة والمشاركة هي خلط الملكین، وهذا في حق االله غیر )1(یدل على امتداد واستقامة
جائز، ومن یشرك باالله فقد ضلَّ ضلالاً بعیدًا. والشرك هو أن یوجد شيء لاثنین فصاعدًا، 

كان ذلك الشيء أو معنًى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحیوانیة، یقال: شركته وشاركته  عینًا
ْ رِي{: Uوتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذا، قال 

َ
ْ هُ ِ  أ ِ ْ

َ
، وروي أن االله ]32[طه:} وَأ

  .")2(: "إني شرفتك وفضلتك على جمیع خلقي، وأشركتك في أمرىuتعالى قال لنبیه 

لاَ {قال تعالى: ، )4(ة عن الشجر. وأصل الجرم قطع الثمر )3(""الجرم: القطع: }لاَ جَرَمَ { −
هُمْ ِ  الآخَِرَةِ هُمُ ا اَِ ُونَ    

َ
 عدم حق "، وهي في الآیة لا جرم:]109[النحل:} جَرَمَ  
 مرجعنا االله إلى مردنا ،مستجابة دعوة لها لیس ولأنها جمادات، لأنها العبادة، آلهتكم استحقاق

  .)5( "االله لقاء إلى الموتب

فَو ضُ { −
ُ
، "ومنه فوض )7(، یَدُلُّ عَلَى اتِّكَالٍ فِي الأَْمْرِ عَلَى آخَرَ وَرَدِّهِ عَلَيَّ )6(أردُّه إلیه :}وَأ

إلیه الأمر: صیره إلیه وجعله الحاكم فیه. وفي حدیث الدعاء: فوضت أمري إلیك، أي: رددته 
ض إل   .)8(يَّ عبدي". والتفویض في النكاح: التزویج بلا مهر"إلیك. ومنه حدیث الفاتحة: "فوَّ

  المعنى الإجمالي ثالثاً:
ْ فُرَ باِاللهِ { :Uقوله  −

َ
دْعُوُ مْ إَِ  ا  جَاةِ وَتدَْعُونَِ  إَِ  ا  ارِ * تدَْعُونَِ  لأِ

َ
وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  أ

دْعُ 
َ
ناَ أ
َ
كَ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وَأ ِ ْ

ُ
ارِ وَأ   .]42-41[غافر: }وُ مْ إَِ  العَزِ زِ الغَف 

في هذه الآیات یحاور الرجل المؤمن بعقیدته وبحجته القویة قومه قائلاً: ما لي أدعوكم، 
أي: ما لكم یا قوم؟ أخبروني عنكم، ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة، بالإیمان 

ك له، وتدعونني إلى عمل أهل النار، وهذا هو المسلك الذي باالله تعالى، وعبادة االله وحده لا شری
                                                           

  .256، ص3للغة: جانظر :معجم مقاییس ا )1(
  .259، ص1غریب القرآن :ج ) انظر:2(
 .90، ص12)  لسان العرب: ج3(
  826،ص1) انظر: مفردات القرآن :،ج4(
  .127 ، ص24:جللزحیلي المنیر التفسیر )5(

 .387،ص1) انظر: مفردات القرآن للراغب: ج6(
  .460، ص4)  مقاییس اللغة:ج7(
 .368، ص4)  لسان العرب،ج8(
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ثم فسّر  ،)1(یوصل إلى النار، فالكفر والجحود باالله والشرك به هو الطریق الموصل إلى النار
دعُْوُ مْ إَِ  {الدعوتین قائلاً: 

َ
ناَ أ
َ
ْ كَِ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وأَ

ُ
ْ فُرَ باِاللهِ وَأ

َ
 العَزِ زِ تدَْعُونَِ  لأِ

ارِ  ، أي: تدعونني لأمر خطیر جد ا هو الكفر باالله، والإشراك به في عبادته جهلاً، ولم یقم }الغَف 
أي دلیل على ألوهیته، ولا علم لي من وجه صحیح بكونه شریكًا الله، وأنا أدعوكم إلى الإیمان بمن 

والإرادة والتمكن من المغفرة اتصف بصفات الألوهیة الحقة، من العزة والقدرة والغلبة والعلم 
والتعذیب، فآمنوا به یغفر لكم ویعزكم، فهو القوي الغالب في انتقامه ممن كفر، الغفار في عزته 

  وكبریائه لذنب من آمن به وتاب إلیه، ثم أكد تفنید دعوتهم وفساد منهجهم.

مَا تدَْعُونَِ  إَِ هِْ لَ سَْ َ ُ دَعْوَةٌ { :Uقوله  −   
َ
ناَ  لاَ جَرَمَ   ن  َ ردَ 

َ
ِ  ا   يْاَ وَلاَ ِ  الآخَِرَةِ وَأ

ْ رِي إَِ  
َ
فَو ضُ أ

ُ
قوُلُ لَُ مْ وَأ

َ
ارِ* فسََتذَْكُرُونَ مَا أ صْحَابُ ا  

َ
ِ َ  هُمْ أ  ا مُْ ِ

ن 
َ
إَِ  االلهِ وَأ

  .]44- 43[غافر: }االلهِ إنِ  االلهَ بصٌَِ  باِلعِباَدِ 

إن الذي تدعونني إلیه من عبادة الأصنام "الآیات قائلاً: ویضیف الرجل المؤمن في هذه 
والأنداد لیس له أي دعوة مستجابة، فلا یجیب داعیه، لا في الدنیا ولا في الآخرة، لأنه جماد لا 
یسمع ولا یبصر، ولا ینفع ولا یضر، وأن مردنا إلى االله، وأن المسرفین هم أصحاب النار، أي: 

مصیرنا إلى االله بالموت، ثم بالبعث في الدار الآخرة، فیجازي كل والواقع الحتمي أن مرجعنا و 
إنسان بعمله، وأن المسرفین في المعاصي، المستكثرین منها، المتعدین حدود االله، المنغمسین في 

  .Uالشرك والوثنیة والكفر، هم أهل النار الخالدین فیها بإسرافهم، وهو شركهم باالله 

رة فیها تذكیر بالمستقبل، فقال: سوف تعلمون صدق ما ویختم كلامه بخاتمة لطیفة مؤث
أقول لكم من أمر ونهي ونصح وتذكیر، في وقت لا ینفع فیه الندم، حین ینزل بكم العذاب الشدید 
في الآخرة، فإن االله سوف یعصمني من كل سوء في مقاطعتي لكم، فإن یهدي من یستحق الهدایة، 

  الغة، والحكمة التامة، والقدرة النافذة.ویضل من یستحق الإضلال، وله الحجة الب

وهكذا یكون الرجل المؤمن  ،قال مقاتل: "هرب هذا المؤمن إلى الجبل، فلم یقدروا علیه
صاحب العقیدة القویة قد أدى ما علیه من واجبات دعویة تجاه دینه الحق وتفنید حجج المشركین 

  .)2(والانتصار الله ورسوله"

  

                                                           
 .565، ص6تفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم:ج) انظر: ال1(
 .566، ص6: جالمرجع السابق) انظر: 2(
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  -:الآیاترابعًا: الجانب العقدي في 
یقول سید قطب: "شتان بین دعوة ودعوة. إن دعوته لهم واضحة مستقیمة، إنه یدعوهم إلى 
العزیز الغفار. یدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانیته، وتنطق بدائع صنعته بقدرته 

العَْزِ زِ {وتقدیره. یدعوهم إلیه لیغفر لهم وهو القادر على أن یغفر، الذي تفضل بالغفران: 
ارِ  ، فإلى أي شيء یدعونه؟ یدعونه للكفر باالله، عن طریق إشراك ما لا علم له به من }الغَْف 

مدعیات وأوهام وألغاز! ویقرر من غیر شك ولا ریبة أن هؤلاء الشركاء لیس لهم من الأمر شيء، 
متجاوزین للحد في ولیس لهم شأن لا في دنیا ولا في آخرة، وأن المرد الله وحده، وأن المسرفین ال

  مَا تدَْعُونَِ  إَِ هِْ لَ سَْ َ ُ دعَْوَةٌ ِ  ا   يْاَ {الادعاء سیكونون أهل النار. قال تعالى: 
َ
لاَ جَرَمَ  

ارِ  صْحَابُ ا  
َ
ِ َ  هُمْ أ  ا مُْ ِ

ن 
َ
ناَ إَِ  االلهِ وَأ ن  َ ردَ 

َ
  .]43[غافر: }وَلاَ ِ  الآخَِرَةِ وَأ

عد هذا البیان الواضح الشامل للحقائق الرئیسة في العقیدة؟ وقد جهر بها وماذا یبقى ب
الرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلعثم، بعد ما كان یكتم إیمانه، فأعلن عنه هذا 
الإعلان؟ لا یبقى إلا أن یفوض أمره إلى االله، وقد قال كلمته وأراح ضمیره، مهددًا إیاهم بأنهم 

  ه هذه في موقف لا تنفع فیه الذكرى.سیذكرون كلمت

ْ ريِ إَِ  االلهِ إنِ  االلهَ بصٌَِ  { والأمر كله إلى االله:
َ
فوَ ضُ أ

ُ
قوُلُ لَُ مْ وأَ

َ
فسََتذَْكُرُونَ مَا أ

وینتهي الجدل والحوار. وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في  .]44[غافر:} باِلعِباَدِ 
  .)1(ضمیر الزمان"

   القراءات: خامساً 
ْ ريِ إَِ  االلهِ إنِ  االلهَ بصٌَِ  {قوله تعالى: 

َ
فَو ضُ أ

ُ
قُولُ لَُ مْ وَأ

َ
فسََتذَْكُرُونَ مَا أ

  .]44[غافر: }باِلعِباَدِ 

رونَ {قرأ ابن مسعود وأبو العالیة وأبو عمران الجوني وأبو رجاء:  − بفتح الذال  ،}فستذَك 
  وتخفیفها وتشدید الكاف وفتحها.

رونَ {ن كعب وأیوب السختیاني: قرأ أبي ب − ك   )2(بفتح الذال والكاف وتشدیدهما جمیعًا ،}فستذ 
 .والمعني سیذكرُ بعضكم بعضا

                                                           
 .3083، ص5) انظر: في ظلال القرآن: ج1(
 .50، ص7) انظر زاد المسیر في علم التفسیر:ج2(
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  العلاقة التفسیریة

أي: إذا نزل العذاب بكم ستذكرون ما أقول لكم في الدنیا من النصیحة، وعند ذلك ستكون 
  .)1(علیكم الحسرة والندم الذي لن ینفعكم في ذلك الوقت

  ساً: البلاغةادس
دْعُوُ مْ إَِ  ا  جَاةِ وَتدَْعُونَِ  إَِ  ا  ارِ * تدَْعُونَِ  { :Uاالله  یقول

َ
وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  أ

ارِ  دْعُوُ مْ إَِ  العَزِ زِ الغَف 
َ
ناَ أ
َ
كَ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وَأ ِ ْ

ُ
ْ فُرَ باِاللهِ وَأ

َ
  .]42-41[غافر:} لأِ

دعُْوُ مْ إَِ  ا  جَاةِ { :Uفي قوله  ،)2(اخر الآیات مع السجع البدیعتوافق أو  −
َ
وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  أ

ارِ    .]41[غافر:} وَتدَْعُونَِ  إَِ  ا  

ْ فُرَ باِاللهِ { :Uفي قوله  −
َ
 بدل، أو بیان، فیه تعلیل. ]42[غافر: }تدَْعُونَِ  لأِ

ْ فُرَ باِاللهِ : Uفي قوله  −
َ
دعُْوُ مْ إَِ  {تدَْعُونَِ  لأِ

َ
ناَ أ
َ
ْ كَِ بهِِ مَا لَ سَْ ِ  بهِِ عِلمٌْ وَأ

ُ
 وأَ

ارِ} الاستفهام في الآیة للتعجب من دعوتهم إیاه إلى النار ودعوته  .]42[غافر: العَزِ زِ الغَف 
إیاهم إلى النجاة، كأنه قیل: أخبروني كیف هذه الحال؟ أدعوكم إلى الخیر، وتدعونني إلى 

 .)3(الشرِّ 
  -:اً: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتبعسا
تعلمنا الآیات أدب الحوار وأسلوب الداعیة الذي یجب أن یستخدمه الدعاة إلى االله تعالى، فهو  −

، كذلك یذكرهم بالموت. هذه الحقیقة التي لا ینكرها أحد كافر أو مسلم. Uینصحهم بعبادة االله 
م، حیث كانت دعوتهم لأقوامهم مبنیة على مبدأ وكذلك حال كل الأنبیاء عندما بعثوا لأقوامه

كَ  سَِ يلِ  إَِ   ادْعُ { في كتابه العزیز: rقال مخاطبًا سیدنا محمدًا  Uالحوار، فربُّنا   رَ  
حْسَنُ  ِ َ  باِل ِ   وجََادِ هُْمْ  ا سََنةَِ  وَا مَوعِْظَةِ  باِِ كْمَةِ 

َ
كَ  إنِ   أ عْلمَُ  هُوَ  رَ  

َ
 َ نْ  ضَل   بمَِنْ  أ

عْلمَُ  وهَُوَ  سَِ يلِهِ 
َ
، وأسلوب الحوار في الموعظة الحسنة كان دیدن ]125[النحل:} باِ مُهْتدَِينَ  أ

 قاَلَ  إذِْ {: Uومنهج كثیر من الأنبیاء، فنذكر هنا سیدنا إبراهیم وهو یخاطب والده، كما قال 

                                                           
  50، ص7) انظر زاد المسیر في علم التفسیر:ج1(
 .126، ص24) انظر: تفسیر المنیر:ج2(
  .277، ص7قل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:ج) انظر: إرشاد الع3(
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 الفصل الأول

 يِهِ 
َ
بتَِ  ياَ لأِ

َ
بتَِ  ياَ*  شَ ئْاً َ نكَْ  ُ غِْ   وَلاَ  ُ بِْ ُ  وَلاَ   سَْمَعُ  لاَ  مَا َ عْبدُُ   مَِ  أ

َ
 قدَْ  إِ    أ

تكَِ   مَْ  مَا العِلمِْ  مِنَ  جَاءَِ  
ْ
هْدِكَ  فاَت بِعِْ   يأَ

َ
اطًا أ ا ِ َ بتَِ  ياَ*  سَوِ  

َ
يطَْانَ  َ عْبدُِ  لاَ  أ  ا ش 

يطَْانَ  إِن   ا  لِر ْ َنِ  َ نَ  ا ش  بتَِ  ياَ*  عَصِي 
َ
خَافُ  إِ    أ

َ
نْ  أ

َ
كَ َ مَ  أ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  عَذَابٌ  س 

يطَْانِ  َ تكَُونَ  ا  لِش    .]45- 42[مریم: }وَِ  
ینبِّه الرجل المؤمن قومه إلى أن الحیاة الدنیا لیست آخر المطاف، وإنما ستكون هناك حیاة  −

كَ {: Uكما قال االله  وآمنوا بااللهفجزاء الذین اتقوا  بعد الموت. وَ ِ
ُ
 مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤهُُمْ  أ

هِمْ  اتٌ  رَ   ْ هَارُ  َ تِْهَا مِنْ  َ رِْي وجََن 
َ
ينَ  الأ جْرُ  وَنعِْمَ  ِ يهَا خَاِ ِ

َ
   }العَاِ لِ َ  أ

: Uوجزاء المنافقین والذین لم یؤمنوا باالله ویصدقوا برسوله كما قال االله  .]136[آل عمران:
ارَ  وَا مُناَفقَِاتِ  ا مُناَفقِِ َ  االلهُ  وعََدَ { مَ  ارَ نَ  وَا كُف  ينَ  جَهَن   وَلعََنهَُمُ  حَسْبهُُمْ  ِ َ  ِ يهَا خَاِ ِ

 .]68[التوبة:} مُقِيمٌ  عَذَابٌ  وَ هَُمْ  االلهُ 
كما أنه یجب علیهم أن یعرضوا رأي المؤمن على العقل والمنطق، وعندئذ سیعلمون أنه  −

و بشر، لأنهم یدعوهم إلى النجاة، وأن المشركین لا تنفعهم أصنامهم ولا من یعبدون من حجر أ
مثلهم قابلون للفناء، ولا یمكن أن یحكموا ما لم یستطیعوا تحقیقه لأنفسهم، وهو النجاة أو 

 الخلود.
كذلك بیَّن لهم أن الحاكم الوحید والفاعل في الحیاة الدنیا وفي الآخرة هو االله وحده لا شریك  −

مَاوَاتِ  ِ   مَا اللهِ {: Uله. قال االله  رضِْ  ِ   وَمَا ا س 
َ
ْ فُسُِ مْ  ِ   مَا ُ بدُْوا وَ نِْ  الأ

َ
وْ  أ

َ
 أ

بُ   شََاءُ   مَِنْ  َ يغَْفِرُ  االلهُ  بهِِ  ُ اَسِبُْ مْ  ُ فُْوهُ  ءٍ  ُ    َ َ  وَااللهُ   شََاءُ  مَنْ  وَُ عَذ   }قدَِيرٌ  َ ْ
 .]284[البقرة:
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  المطلب الثاني
  العناية الإلهية التي عصمت مؤمن آل فرعون من العذاب

 فرِعَْوْنَ  بآِلَِ  وحََاقَ  مَكَرُوا مَا سَ  ئاَتِ  االلهُ  فوََقاَهُ { :Uذا المقصد قوله ویدل على ه
  .]45[غافر:} العَذَابِ  سُوءُ 

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط الآتیة:

 أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها
م من العاقبة، وأكد لهم أنهم بینت الآیات السابقة كلام المؤمن ونصحه لقومه، ومحذرًا له

  سیعلمون صدق دعواه حینما یحشرون، ثم فوض أمره إلى االله.

استجابة دعوة المؤمن، ووقاه شرَّ مكرهم، وأن آل فرعون  Uوفي هذه الآیات بیَّن االله 
  وأتباعه سینالهم العذاب؛ وهذا العذاب في الدنیا وفي القبر وبعد الحساب یوم القیامة.

  المفردات ثانیًا: معاني

: وقى: الواو والقاف والیاء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن شيء بغیره. }فوََقاَهُ { −

: r رسول االلهل بینك وبینه كالوقایة، قال والوقایة: ما یقي الشيء، واتقِ االله: توقَّه، أي: اجع
وفي الآیة وقاه  .)2(، وكأنه أراد: اجعلوها وقایة بینكم وبینها)1("اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة"

 .)3(تدبیرهم لقتله، ومكرهم لإیذائه
بفرعون وقومه سُوءُ الْعَذابِ؛ بأن أغرقهم االله تعالى في الیِّم،  )4(: نزل وأحاط}وحََاقَ { −

يقُ  وَلاَ {وجعلهم عبرة لمن یعتبر، ومنه: حاق به السوء یحیق. قال االله تعالى:   ا مَكْرُ  َ ِ
ي ئُ  لا   ا س  هْلِهِ  إِ

َ
  .)5(]43فاطر:[ }بأِ

  

                                                           
 ).1016باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة"، ( رقم الحدیث:" ،كتاب الزكاة ،704، ص2) صحیح مسلم:ج1(
 .401، ص15: لسان العرب: ج131،ص6) مقاییس اللغة:ج2(
  ).577) انظر: أوضح التفاسیر: (ص:3(
 .295، ص 12، التفسیر الوسیط: ج 157، ص24) انظر: التحریر والتنویر: ج4(
 .71،ص100، لسان العرب:ج125، ص2) مقاییس اللغة: ج5(
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 الفصل الأول

. )1(ء، أي قبیحةإنما هي من باب القبح، "تقول: رجل أسوأ، أي قبیح، وامرأة سوآّ  :}سُوءُ { −

 سُوءُ {، وفي الآیة: )2(سُوءُ: الْعَذابُ، كني به عن الغرق وما بعده من النار وعذابهاوال
لنار في الآخرة وأشده، ویقصد به الغرق في الدنیا وا )3(العذاب السيء  ،]45[غافر: }العَذَابِ 

  .)4(لفرعون وجنوده

  المعنى الإجمالي ثالثاً:
 }العَذَابِ  سُوءُ  فرِعَْوْنَ  بآِلَِ  وحََاقَ  مَكَرُوا مَا سَ  ئاَتِ  االلهُ  فوََقاَهُ {: Uقوله 

  .]45[غافر:
مؤمن آل فرعون، بعدما  Uهذه الآیات أن االله ینصر رسله وأتباعهم، ولقد نجَّى االله  تؤكد
وأنزل االله أشدَّ  )5(فوقاه ما مكروا له، وحماه وحفظه من مكرهم الذي مكروا به من القتلأرادوا قتله، 

هو النار یعذبون ویحرقون بلهیبها، ویعرضون علیها العذاب بفرعون وبأتباعه في الدنیا والآخرة، و 
  .)6(صباحًا ومساءً 

  رابعاً: البلاغة
 صاحب لآیة، یقول فاضل السامرائياللطیفة البیانیة في الفرق بین السوء والسیئات في ا

"السیئة هي فعل قبیح، وقد تُطلق على الصغائر، والسوء  :"لمسات بیانیة لسور القرآن الكریم" كتاب
كلمة عامة سواء في الأعمال أو في غیر الأعمال، وهي ما یُغَمّ الإنسان، ویقال: أصابه سوء، 

 َ رُْجْ  جَناَحِكَ  إَِ   يدََكَ  وَاضْمُمْ {: uأصابته الآفة، أصابه المرض، ویقول تعالى لموسى 
خْرَى آيَةًَ  سُوءٍ  َ ْ ِ  مِنْ  َ يضَْاءَ 

ُ
أي من غیر مرض، من غیر عِلّة، من غیر آفة،  .]22[طه:} أ

كَ {: U وقوله وَ ِ
ُ
ينَ  أ ِ

خَْ ُونَ  هُمُ  الآخَِرَةِ  ِ   وهَُمْ  العَذَابِ  سُوءُ   هَُمْ  ا  
َ
كلمة  ،]5[النمل:} الأ

  لآیة عامة.سوء في ا

                                                           
 .133، ص3) انظر: مقاییس اللغة: ج1(
  .127، ص24، التفسیر المنیر: ج561، ص4) انظر: تفسیر ابن عطیة: ج2(
  .106، ص11) انظر: الموسوعة القرآنیة: ج3(
 ..389، ص3) انظر: التفسیر المنیر: ج4(
  .127، ص24: جالمرجع السابق) انظر: 5(
 .307، ص،3) انظر: التفسیر الواضح: ج6(
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 الفصل الأول

أما السیئة فهي فعل قبیح، فالمعصیة عمومًا قد تكون صغیرة أو كبیرة، والسوء یكون في 
مَاِ ي ُ مْ  لَ سَْ {: Uالمعاصي وغیرها، فقد قال 

َ
مَاِ    وَلاَ  بأِ

َ
هْلِ  أ

َ
 سُوءًا َ عْمَلْ  مَنْ  ا كِتاَبِ  أ

  أو كبیرة. . وجزاء السیئة سواء كانت صغیرة]123[النساء: ...}بهِِ  ُ زَْ 

 فوََقاَهُ { :Uوفي سورة غافر حكایة عن آل فرعون: أولئك لهم سوء العذاب، مثل قوله 
فكلمة سوء عامة وكلمة  .]45[غافر:} العَذَابِ  سُوءُ  فرِعَْوْنَ  بآِلَِ  وحََاقَ  مَكَرُوا مَا سَ  ئاَتِ  االلهُ 

در لا یُجمع إلا إذا سیئة خاصة، وتُجمع على سیئات، أما كلمة سوء فهي اسم المصدر، المص
  .)1(تعددت أنواعه، هذا حكم عام"

  تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامسًا: 
، ن یفوضون أمرهم إلى االله في كل أمورهم، وكذلك یعصمهم من الزللإن االله ینجي الدعاة الذی −

 م   ُ {قال تعالى: وهذا حكم االله، لا رادَّ له، أنه سینجي رسله والمؤمنین، حكم بذلك وقدر. 
ينَ  رسُُلنَاَ ُ نَ    ِ

ا كَذَ كَِ  آمََنُوا وَا   وقال تعالى: . ]103[یونس:} ا مُؤْمِنِ َ  ُ نجِْ  عَليَنْاَ حَق 

ِينَ  ُ نَ    ُ م  {
قَوْا ا   ا مِِ َ  وَنذََرُ  ا   ي ا ِ يهَا الظ  ا [ Uوقال ، ]72[مریم: }جِثِ وَكَانَ حَق 

وم:] عَلَيْنَا نَصرُْ المُؤْمِنينَِ      }47{الرُّ

ویرضى بالكفر؛ سیناله من العذاب الذي أعده  Uمن یستكبر ویتعالى ویصرُّ على عناد االله  −
ينَ  إنِ  {قال تعالى:  االله له في الدنیا والآخرة. ِ

 سَيدَْخُلوُنَ  عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ا  
مَ    .]60[غافر:} دَاخِرِ نَ  جَهَن 

                                                           
  .24، ص1) لمسات بیانیة لسور القرآن الكریم: ج1(



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 الثالثالمبحث 
المقاصد والأهداف لسورة غافر 

 )46-50الآيات (
 

 ثلاثة مطالب:یشتمل على و 
المطلب الأول: جزاء آل فرعون قبل وبعد 

 قیام الساعة
المطلب الثاني: المناظرة بین الرؤساء 

 والأتباع وهم في نار جهنم 
لثالث: طلب الشفاعة من خزنة المطلب ا
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 الفصل الأول

  ب الأولالمطل
  جزاء آل فرعون قبل قيام الساعة وبعدها 

ارُ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ا عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ  ا    َ قُومُ  وَ َوْمَ  وعََشِي ا غُدُو 
اعَةُ  دْخِلوُا ا س 
َ
شَد   فرِعَْوْنَ  آلََ  أ

َ
   .]46[غافر:} العَذَابِ  أ

  نقاط الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال ال

 أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها 
في الآیات السابقة قارن الرجل المؤمن بین دعوته لقومه إلى الإیمان باالله تعالى طریق 
النجاة، وبین دعوتهم له إلى عبادة الأصنام طریق النار. ثم أخبر سبحانه عن وقایته وعصمته من 

 .)1(الهم في جهنم یوم القیامةالسوء الذي دبروه له، وإغراق آل فرعون، وإدخ
أن آل فرعون وأتباعه سینالهم العذاب؛ وهذا العذاب في الدنیا U وفي هذه الآیات بیَّن االله 

  .)2(وفي القبر وبعد الحساب یوم القیامة

  ثانیًا: معاني المفردات
كثرتها ترجعُ : "والعرض العین والراء والضاد بناءٌ تكثرُ فروعُه، وهي مع }عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ { −

، )3(إلى أصلٍ واحد، وهو العَرْض الذي یُخالف الطُّول، ومنه: عَرُض الشيء یعرُضُ عِرَضًا"
: النار على عرضهم فإن بها، یحرقون أي"}عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ {وقال الزحیلي في تفسیره 

  .)4( "السیف على الأسارى الحاكم عرض: قولهم من مأخوذ بها، إحراقهم
ا{ − ا غُدُو   .)5(عذابًا متتابعًا صباحًا ومساءً إلى یوم القیامة :}وعََشِي 

اعَةُ { −  خَِ َ  قدَْ { :U. قال االله )6(یقصد بها یوم القیامة، وهي للحسابِ والجزاءِ  :}ا س 
ينَ  ِ

بوُا ا   اعَةُ  جَاءَْ هُمُ  إذَِا حَ    االلهِ  بلِِقَاءِ  كَذ    .]31[الأنعام: }َ غْتةًَ  ا س 
                                                           

 .128، ص24) انظر: تفسیر المنیر: ج1(
  .567، ص6) انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: ج2(
 .219، ص4) مقاییس اللغة: ج3(
  .127، ص24:جللزحیلي المنیر التفسیر )4(

، 537، ص4، صفوة التفاسیر:ج107، ص11، الموسوعة القرآنیه:ج397، ص1) انظر تفسیر ابن مسعود:ج5(
  .218، ص7تفسیر القرآن العظیم:ج

 .397،ص1، تفسیر ابن مسعود:ج42، ص4) انظر: تفسیر غریب القرآن: ج6(
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  عنى الإجماليثالثاً: الم
ارُ {: Uقوله  ا عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ  ا   اعَةُ  َ قُومُ  وََ وْمَ  وعََشِي ا غُدُو  دْخِلوُا ا س 

َ
 آلََ  أ

شَد   فرِعَْوْنَ 
َ
  .]46[غافر:} العَذَابِ  أ

عذاب آل فرعون بعدما أصروا على عنادهم وكفرهم، والعذاب  Uفي هذه الآیات یبین االله 
عرضون علیها أي یحرقون بها، فإن عرضهم على النار: إحراقهم بها غدو ا هو أنهم في  النار ی

  وعشیًا، صباحًا ومساءً.

 Uوذكر هذین الوقتین یفید التأبید والدوام ما دامت الدنیا، فإذا قامت القیامة قال ربنا 
ا فیه، أو للملائكة: أدخلوا آل فرعون هو ومن تبعه أشدَّ العذاب، عذاب جهنم، فإنه أشدُّ مما كانو 

  .)1(أشد عذاب جهنم

ومعنى ذلك أن أرواح الكفار وهم في القبور تعرض على النار صباح مساء، أي تحرق 
بها، مما یدل على بقاء النفس، وثبوت عذاب القبر، كما روي عن هزیل قال: (إن أرواح آل فرعون 

د بهذین الوقتین ، وقد یرا)2(في أجواف طیور سود، تروح وتغدو على النار؛ فذاك عرضها...)
  ).3(التخصیص، فیعذبون بالنار فیهما

وقد یخطر في وجدان الباحثة سؤال، یجب الإجابة علیه: هل الآخرة فیها غدوة وعشیة؟ 
: لا غدوة فیها ولا "التسهیل لعلوم التنزیل الآخرة"تفسیر ة على هذا السؤال كما قال صاحب والإجاب

  دنیا.عشیة، وهي بمعنى غدوة وعشیة من أیام ال

  ،)4(بها یحرقون ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم

عن ابن ،)5(ادخلوا یا آل فرعون أشدّ العذاب یقال لآل فرعون:تقوم الساعة بعد ذلك عندما و    
  ما أحسن محسن من مسلم أو كافر؛ إلا أثابه االله تعالى"، قال: قال: " rعن النبي  tمسعود 

 الكافر؟ فقال: "إن كان قد وصل رحمًا، أو تصدق بصدقة، أو قلنا: یا رسول االله، ما إثابة االله

                                                           
، 194، ص24،التحریر والتنویر ،ج127، ص24، التفسیر المنیر:ج93، ص3) انظر: صفوة التفاسیر:ج1(

 ).577أوضح التفاسیر، (ص: 
  ).366، باب عرض الرجل على مقعده، (رقم الحدیث:221، ص 1) الزهد :ج2( 
  .124، ص24، التفسیر المنیر:ج232، ص2) انظر السهیل لعلوم التنزیل:ج3(
  .127، ص24:جللزحیلي المنیر التفسیر )4(

  .148،ص7فسیر ابن كثیر ،جت، 398،ص21) تفسیر غریب القرآن ،ج5(
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عمل حسنة، أثابه االله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك"، قلنا: فما إثابته في 
شَد   فرِعَْوْنَ  آلََ {"، وقرأ: : "عذابًا دون العذابrقال  الآخرة؟ 

َ
  .)1(}العَذَابِ  أ

ارُ {فائدة: في قوله تعالى:    }عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ  ا  

الجدیر بالذكر أن جمیع العلماء یستدلون على عذاب القبر بهذه الآیات. وهناك أحادیث 
أن یهودیة دخلت علیها، : "كثیرة على عذاب القبر، منها ما أخرجه الشیخان عن عائشة 

عن  rالله فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك االله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول ا
بعد  r: فما رأیت رسول االله ، قالت عائشة »نعم، عذاب القبر«عذاب القبر، فقال: 

  .)2("صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر

ارُ {قال ابن كثیر: وهذه الآیة:  ا عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ  ا   اعَةُ  َ قُومُ  وَ َوْمَ  وعََشِي ا غُدُو   ا س 
دْخِلوُا
َ
أصل كبیر في استدلال أهل السنة على عذاب  ]46[غافر:} العَذَابِ  شَد  أَ  فرِعَْوْنَ  آلََ  أ

  ).3(البرزخ في القبور
االله  رضية ، والاستدلال فیها لا غبار علیه، وكون الأحادیث التي رویت عن عائشهذه الآیة مكیةف

ر في مكة البرهان على عذاب القب r االله رسوللا تعارض بینها؛ فربما لم یحتج في المدینة  عنها
فلم یفسرها، أو لم یذكر عذاب القبر هناك، أو ربما ذكره ولكن لم یصل إلینا حدیث عن الاستدلال 
في مكة مع وجوده، ونحن نعلم أن كثیرًا من الأحادیث في مكة لم تصل إلینا إلا في العهد المدني؛ 

  لأن المسلمین لم یكونوا في مكة لتسمح لهم ظروفهم بتناقل الحدیث.
    : البلاغةرابعًا

ارُ {: تــعـــــالــــىفي قوله  −  استعارة تمثیلیة، حیث شبَّه حالهم بحال متاعٍ  }عَليَهَْا ُ عْرَضُونَ  ا  
یعرض للبیع ویبرز لمن یرید أخذه، وقد جُعلت النار كالطالب الراغب في الكفار؛ لشدة 

  .)4(استحقاقهم للهلاك

ا{: Uفي قوله  − ا غُدُو  ن دوام العذاب لآل فرعون، لأن الزمان لا یخلو من كنایة ع :}وعََشِي 
ا بُْ رَةً  ِ يهَا رِزُْ هُمْ  وَ هَُمْ { ، كقوله تعالى بالنسبة لأهل الجنة:)5(هذین الوقتین } وعََشِي 

  .]62[مریم:

                                                           
 ). 3001، قال عنه الحاكم "صحیح الإسناد"(رقم الحدیث: 278، ص 2) المستدرك على الصحیحین للحاكم:ج1(
  .)1372ي عذاب القبر،(رقم الحدیث: باب ما جاء ف ،كتاب الجنائز ،98، ص 2) صحیح البخاري:ج2(
  .146،ص7) انظر: تفسیر ابن كثیر:ج3(
 .306، ص 3فسیر الواضح: ج ) انظر: الت4(
 .195، ص24) انظر: التحریر والتنویر: ج5(
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 خامسًا: القراءات
ارُ {: Uفي قوله  ا عَليَهَْا ُ عْرضَُونَ  ا   اعَةُ ا  َ قُومُ  وَ َوْمَ  وعََشِي ا غُدُو  دْخِلوُا س 

َ
 آلََ  أ

شَد   فرِعَْوْنَ 
َ
  .]46[غافر:} العَذَابِ  أ

، بهمزة قطع، وكسر }أدْخِلوُا{قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ویعقوب:  −
  الخاء.

دْخُ {)1(، بهمزة وصل، وضم الخاء}ادخُلوُا{قرأ ابن كثیر وأبو عمر وابن عامر:  −
َ
 آلََ  لوُاأ

 .}فرِعَْوْنَ 

  لتفسیریة بین القراءاتالعلاقة ا

(أدْخِلُوا) بقطع الألف وكسر الخاء: أنَّ الأمر هنا موجه إلى الملائكة الذین "أفادت قراءة: 
هم خزنة النار أن یُدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب، لأنَّ لیس هو ما یشاؤونه، ویفتعلونه من ذات 

  .")2(أنفسهم، بل الزبانیة یدخلونهم بعسف، وعنف، وسحب
الأمر هنا موجه إلى آل فرعون، وتكون بوصل الهمزة، وضم الخاء؛ فقراءة: (ادخُلُوا)  وأما 

  منصوبة على النداء: ادخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب. (آل فرعون)

قال صاحب زاد المسیر: قرأ ابن كثیر وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر وأبان عن عاصم: 
اعَةُ { على معنى الأمر لهم بالدخول، والابتداء على قراءة  بالضم وضم الخاء، }ادْخِلوُا ا س 

هؤلاء بضم الألف، وقرأ الباقون بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم، وهؤلاء 
، والجمع بین هاتین القراءتین یتبیَّن المعنى أنَّ هناك أمرًا للملائكة بإدخال )3(یبتدئون بفتح الألف

ل فرعون بدخول النار انصیاعًا لأمر الملائكة، م، كما أنَّ هناك أمرًا آخر لآهؤلاء الكفار نار جهن
  دخلوا، وفیها شدة تعنیف وترهیب لهم وزیادة عزمٍ على تعذیبهم. فإذا أدخِلوا

  تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادسًا: 
ارُ {: Uقال  .إثبات عذاب القبر − ا عَليَهَْا ُ عْرضَُونَ  ا   اعَةُ  َ قُومُ  وَ َوْمَ  اوعََشِي   غُدُو   ا س 

دْخِلوُا
َ
شَد   فرِعَْوْنَ  آلََ  أ

َ
االله  عدهُ ما دامت الدنیا وبذلك یكون أمر و ، ]46[غافر:} العَذَابِ  أ

                                                           
  .406، ص2، النشر في القراءات العشر، ج195، ص24) انظر: التحریر ولتنویر:ج1(
 .272، ص2) إعراب القراءات السبع وعللها: ج2(
 .51، ص7) انظر: زاد المسیر: ج3(
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اعَةَ  إنِ  { :Uلهؤلاء الكفار قد  نفذ وتحقق، لقوله  بَ  لاَ  لآََِ يةٌَ  ا س  ْ َ َ  وَلَِ ن   ِ يهَا رَ ْ
َ
 أ

اسِ  "قال أبو حنیفة: من قال: لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من . ]59[غافر: }نَ يؤُْمِنوُ لاَ  ا  

هْلِ  وَمِنْ {الجهمیة الهالكة، لأنه أنكر قوله تعالى: 
َ
 َ عْلمَُهُمْ  لاَ  ا  فَاقِ  َ َ  َ ردَُوا ا مَدِينةَِ  أ

ُ هُمْ  َ عْلمَُهُمْ  َ نُْ  َ ْ ِ  سَنعَُذ  ونَ  ُ م   َ ر  َ   يرُدَ  یعني عذاب ، ]101[التوبة:} ظِيمٍ عَ  عَذَابٍ  إِ

ينَ  وَ نِ  {القبر. وقوله تعالى:  ِ ْ َ هَُمْ  وَلَِ ن   ذَ كَِ  دُونَ  عَذَاباً ظَلمَُوا  ِ  
َ
 }َ عْلمَُونَ  لاَ  أ

، وهذا في القبر، فإن قال: "أؤمن بالآیة ولا أؤمن بتأویلها وتفسیرها"، فهو كافر؛ لأن ]47[الطُّور:
 ". )1(له تأویله، فإن جحد بها فقد كفرمن القرآن ما هو تنزی

على قبرین فقال: "إنهما  rمرَّ : "ولقد أخرج البخاري في صحیحه عن ابن عباس 
لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما أحدهما فكان لا یستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان 

  .)2("یمشي بالنمیمة

   

                                                           
  )137) الفقه الأكبر: (ص: 1(
  )218باب ما جاء في غسل البول،(رقم الحدیث:  ،كتاب الوضوء ،54،ص 1) صحیح البخاري:ج2( 
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  الثاني المطلب
  وهم في نار جهنمالمناظرة بين الرؤساء والأتباع  

ونَ  وَ ذِْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ارِ  ِ   َ تحََاج  عَفَاءُ  َ يقَُولُ  ا   ينَ  ا ض  ِ   ِ  
ا إنِ ا اسْتكََْ ُوا ْ تمُْ  َ هَلْ  َ بعًَا لَُ مْ  كُن 

َ
ا مُغْنوُنَ  أ ارِ  مِنَ  نصَِيباً َ ن  ينَ  قاَلَ *  ا   ِ

 اسْتكََْ ُوا ا  
  .]48- 47[غافر:} العِباَدِ  َ ْ َ  حََ مَ  قدَْ  االلهَ  إِن   ِ يهَا ُ    إنِ ا

  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط الآتیة:

 أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها 
"هذه الآیات ابتداءً لقصة لا تختص بآل فرعون، فبعد أن أوضح االله تعالى أحوال النار في 

ذكر تعالى بعدها قصة المناظرة والمجادلة التي تجري بین الرؤساء  موعظة مؤمن آل فرعون،
  ".)1(والأتباع من أهل النار

  ثانیًا: معاني المفردات
ونَ { − ارِ  ِ   َ تحََاج  من الفعل: (حجج)، والحاء والجیم بمعنى القصد، وهي یتحاجون : } ا  

اج: كثیر الخصومة، وبها من الفعل حاجّه حجاجًا ومحاجّة، والمحاجة: المخاصمة، والمحج
یقصد الحق المطلوب. یقال: حاججت فلانًا فحججته، أي: غلبته بالحجة، وذلك الظفر یكون 
عند الخصومة، والجمع: حجج. والتحاجّ: الاحتجاج من جانبین فأكثر، بمعنى إقامة كل فریق 

ك في حجته، وهو یقتضي وقوع خلاف بین المتحاججین؛ إذ الحجة تأیید لدعوى لدفع الش
یخبر في هذه الآیات عن تحاج أهل  Uكما أن االله  ، وهو المقصود بالآیة الكریمة)2(صحته

وهذا  وهم السادة والكبراء النار وتخاصمهم وهذا الخصام بین الضعفاء والاتباع والذین استكبروا
  یدل على أن ذلك یطارد هؤلاء حتى وهم في أشد العذاب الذي یعیشون فیه.

عَفَاءُ { − عْفُ في عُفَ ضَ ال" :}ا ض  عْفُ في العقل والرأي، والضُّ هو خلاف القوّة. ویقال: الضَّ
في الآیة "یقصد بالضعف عامة الناس "، و )3(د، ورجل ضعیف، وقوم ضعفاء وضعافالجس

 الذین لا تصرف لهم في أمور الأمة، 

                                                           
  .97، ص3، صفوة التفاسیر:ج136، ص24)  تفسیر أبي حاتم:ج1(
 .161، ص24، لتحریر والتنویر:ج496، ص8، اعراب القرآن وبیانه: ج30، ص2) مقاییس اللغةج2(
  .209، لسان العرب: ج، ص362، ص3) مقاییس اللغة :ج3(
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  ".)1(وهم الضعفاء الذین یتخاصمون في النار

عبارة عن كمال الذات وكمال  وهو اسمٌ للتكَبُّر والعَظَمة ار:الاستكب: التكبر و }اسْتكََْ ُوا{
  الوجوب، ولا یوصف بها إلا االله تعالى. 

ْ فُِ {وقوله تعالى:  −
َ
ِينَ  آيَاَِ َ  َ نْ  سَأ

ُونَ  ا   رضِْ  ِ   َ تكََ  
َ
} ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

، وأن لهم من الحق لخلق، قال الزجاج: معنى "یتكبرون" أنهم یرون أنهم أفضل ا]146[الأعراف:
 .ما لیس لغیرهم

واستكبر: أي امتنع عن قبول الحق معاندة وتكبرًا، وهم الذین ، )2(كون إلا الله خاصةیلا والتكبر 
 أولو الرأي فیهم.اللذین تكبروا كبرًا شدیدًا في الدنیا، وهم الرؤساء والقادة 

  والاستكبار على وجهین: 
أن یكون كبیرًا، وذلك متى كان على ما یجب، وفي أحدهما: أن یتحرى الإنسان ویطلب 

  .، وفي الوقت الذي یجب، فهو محمودالمكان الذي یجب
والثاني: أن یتشبع فیظهر من نفسه ما لیس له، فهذا هو المذموم، وعلیه ورد القرآن، وهو قوله 

U :}  َ
َ
  .]34[البقرة: }وَاسْتكََْ َ  أ

: سرت في إثره، یقال: تبعت الشيء في الأفعال، وتبعتُ الشيء تبعًا وتباعًا  وتبعُ  : }َ بعًَا{ −
 الدنیا في كنا إنا والمعنى في الآیة  أنهم یقولون لهم )3( ا إذا تلوته، وأتبعته: إذا لحقتهفلانً 

  .)4( لخدمتكم ومسخرین لهواكم ومنقادین ، لكم  تابعین
ل، والحكم العدل فِي الحَاكِم العد U: الحكم: مَعروف حكم یحكم حكمًا. وَاالله }حََ مَ { −

حكمه، والحكم القضاء، وأصله: المنع، یقال: حكمت علیه بكذا إذا منعته من خلافه، فلم یقدر 
على الخروج من ذلك، وحكمت بین القوم: فصلت بینهم، فأنا حاكم وحكم بفتحتین، والجمع: 

لم. ویقال: أحكَمَته حكام، ویجوز بالواو والنون. والحِكمةُ: مَرجعُها إلى العَدل والعِلم والحِ 
  .)5(التَجارِبُ إذا كانَ حكیمًا. وأَحكَمَ فلانٌ عنّي كذا أي: مَنَعهَ 

                                                           
 .208، ص3، بحر العلوم:ج61، ص24ظر: التحریر والتنویر: ج) ان1(
 .376، ص2) انظر: معاني القرآن وإعرابه:ج2(
. التحریر 362، ص1، مقاییس اللغة :ج372، ص20، تاج العروس: ج27، ص8) انظر: لسان العرب:ج3(

  .399، ص21، تفسیر الطبري:ج278، ص 8، تفسیر الثعلبي: ج161، ص24والتنویر: ج
  )3708: ص( طنطاوي لسید وسیطال )4(
تاج  63:، ص3ج :، كتاب العین145، ص2اح المنیر: ج، المصب564، ص1) انظر: جمهرة اللغة: ج5(

 .510، ص3العروس:ج
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 الفصل الأول

  ثالثاً: المعنى الإجمالي

ونَ  وَ ذِْ {: Uقوله  ارِ  ِ   َ تحََاج  عَفَاءُ  َ يقَُولُ  ا   ينَ  ا ض  ِ ا إنِ ا اسْتكََْ ُوا  ِ    لَُ مْ  كُن 
ْ تمُْ  َ هَلْ  َ بعًَا

َ
ا مُغْنوُنَ  أ ارِ  مِنَ  نصَِيباً َ ن  ينَ  قاَلَ *  ا   ِ

 قدَْ  االلهَ  إِن   ِ يهَا ُ    إنِ ا اسْتكََْ ُوا ا  
  .]48-47[غافر: }العِباَدِ  َ ْ َ  حََ مَ 

تبین الآیات الكریمة في هذا المقطع حال الرؤساء والأتباع في نار جهنم، وهم في جدال 
باع الضعفاء للرؤساء المستكبرین عن الإِیمان واتِّباع الرسل: وحوار عقیم لا فائدة منه، "فیقول الأت

إنا كنا لكم في الدنیا أتباعًا كالخدم ننقاد لأوامركم، ونطیعكم فیما تدعوننا إلیه من الكفر والضلال؛ 
: "علموا أن أولئك الرؤساء )1(فهل أنتم دافعون عنا جزءًا من هذا العذاب الذي نحن فیه"؟ قال الرازي

ة لهم على ذلك التخفیف، وإنما مقصدهم من هذا الكلام المبالغة في تخجیل الرؤساء، وإِیلام لا قدر 
قلوبهم، لأنهم سعوا في إیقاعهم في أنواع الضلالات، فقال الرؤساء جوابًا لهم: إنَّا جمیعًا في نار 

مبرمًا لا مردَّ جهنم، فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم؛ لدفعناه عن أنفسنا، لكن االله قضى قضاءً 
  .)2(له، بدخول المؤمنین الجنة، والكافرین النار، فلا نستطیع أن نفعل لكم شیئًا"

  تحقیق الهدف والمقصد من الآیاترابعًا: 
التأكید على استمراریة الجدل والخصومة یوم القیامة في نار جهنم بین الأتباع الضعفاء  −

  اد للأنبیاء، فهي حقیقة لا یمكن إنكارها.والمتبوعین الرؤساء، الذین استكبروا عن الانقی

 التندید بالكبر والاستكبار؛ إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة. −

لا یؤاخذ أحد بذنب غیره، بدلالة إجابة الكُبراء: إنا نحن وأنتم جمیعًا في نار جهنم، وإن االله  −
 قضى بین العباد، وأخذ كل واحد منا ما یستحقه، فكل منا كافر.

أهل النار، فإذا استقر أهل النار في النار، ونالوا جزاء كفرهم؛ ازدادت حسرتهم على ما حسرة  −
ذْ {فاتهم من النعیم، وما حلَّ بهم من العذاب المقیم. قال االله تعالى:    إِ

َ
أ ينَ  َ َ   ِ

 مِنَ  ات بِعُوا ا  
ينَ  ِ

بعَُوا ا   وُا ا  
َ
عَتْ  العَذَابَ  وَرَأ سْ  بهِِمُ  وََ قَط 

َ
ِينَ  وَقاَلَ * باَبُ الأ

بعَُوا ا   ن    وَْ  ا  
َ
ةً  َ َا أ  كَر 

 
َ
أ ا َ َ  ءُوا كَمَا مِنهُْمْ  َ نَ ََ   ْ مَا هَُمْ  االلهُ  يرُِ هِمُ  كَذَ كَِ  مِن 

َ
اتٍ  أ  هُمْ  وَمَا عَليَهِْمْ  حََ َ

ارِ  مِنَ  ِ َارجِِ َ   .]167- 166[البقرة: }ا  

                                                           
  .522، ص27) مفاتیح الغیب للرازي:ج1(
  .144، ص4ج :، تفسیر البغوي137، ص24، التفسیر المنیر:ج93، ص3) صفوة التفاسیر:ج2(
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 الفصل الأول

 المطلب الثالث
خزنة جهنم طلب الشفاعة من   

ينَ  وَقاَلَ {: Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
ارِ  ِ   ا   مَ  ِ زََنةَِ  ا    رَ  ُ مْ  ادْعُوا جَهَن 

فْ  ا ُ َف  وَ مَْ  قاَ وُا*  العَذَابِ  مِنَ  يوَْمًا َ ن 
َ
ِ يُ مْ  تكَُ  أ

ْ
 قاَ وُا بََ   قاَ وُا باِ َ  ناَتِ  رسُُلُُ مْ  تأَ

  .]50-49[غافر:} ضَلاَلٍ  ِ   إلاِ   ا َ فرِِ نَ  دَُ ءُ  وَمَا فاَدْعُوا
  دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط الآتیة:

 أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها 
ذكرت الآیات السابقة مخاصمة الكفار بینهم في نار جهنم، وكیف أصبح حالهم، وفي هذه 

ین أنفسهم، مع بقاء الطابع الغالب في السورة وهو الآیات یستمر النقاش والمحاججة بین المشرك
 الصراع الفكري بین الحق والباطل.

  ثانیًا: معاني المفردات
والمعنى هو متعهد أو مسئول : مفرد اللفظة: خازن، وتجمع على: خازنون، }ِ زََنةَِ { −

مسئول عن الشخص ال وهو الذي یتولى حفظ المال وغیره وإنفاقه،والخازن هو الخزن، 
. وهو المتكفل بحفظ الشيء uوخازن النار: مالك  لعائدات والأموال في حكومة أو شركة.ا

. )1( كالسجانین لأهل النار  وحراسته، والموكل بالنار وأهلها، وخَزنة جهنم هم القائمون علیها
كَ  عَليَنْاَ ِ قَْضِ  مَا كُِ  ياَ وَناَدَوْا{   .]77:[الزُّخرف }مَاكِثوُنَ  إنِ ُ مْ  قاَلَ  رَ  

یقصد بها في الآیة: ضیاع وبطلان وبعد عن الحق؛ لإنكارهم عدل االله وحكمته،  :}ضَلاَلٍ { −
: ضَلَّ یَضِلُّ إذا ضاعَ، والضلال: ضد الْهدى. وضل فِي الأَْمر ضلالاً: إِذا لم  وفي اللغة ضلَّ

 أيفي الآیة والمعنى المقصود  )2(یهتدِ لَهُ. وضل فِي الأَرْض ضلالاً: إِذا لم یهتدِ للسبیل
  .)3( وتبا خسار إلا هو ما الكافرین دعاء لأنولا یستجاب لهم  یجدي ولا ینفع لا دعاؤكم

                                                           
، تفسیر أبي 97، ص3، صفوة التفاسیر:ج189، ص3، تفسیر القطان:ج457، ص3لتفاسیر: ج) انظر: أیسر ا1(

 .636، ص6، معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج279، ص7السعود: ج
، تاج 147، ص1: جمهرة اللغة :ج27، ص،3، صفوة التفاسیر:ج280، ص7) انظر: تفسیر أبي السعود:ج2(

  .346، ص29العروس:ج

  .97 ، ص3:جاسیرالتف صفوةانظر:  )3(
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 الفصل الأول

  ثالثاً: المعنى الإجمالي
ينَ  وَقاَلَ { :Uقوله  ِ

ارِ  ِ   ا   مَ  ِ زََنةَِ  ا   فْ  رَ  ُ مْ  ادْعُوا جَهَن  ا ُ َف   مِنَ  يوَْمًا َ ن 
وَ  قاَ وُا*  العَذَابِ 

َ
ِ يُ مْ  تكَُ   مَْ  أ

ْ
 دَُ ءُ  وَمَا فاَدْعُوا قاَ وُا بََ   قاَ وُا باَِ   ناَتِ  رسُُلُُ مْ  تأَ

  .]50-49[غافر: }ضَلاَلٍ  ِ   إلاِ   ا َ فرِِ نَ 
بعدما یئسوا من سادتهم  - أتباعًا ومتبوعین- في هذه الآیات یتجه أهل النار جمیعًا 

 رَ  ُ مْ  ادْعُوا{ ویقولون لهم: في تنفیذ أمره، إلى حراس جهنم وحفاظها، وهم جند االله وأتباعهم
فْ  یطلبون یومًا فقط. حتى یلتقطوا فیه أنفاسهم ویستریحوا. فیوم  ،}العَذَابِ  مِنَ  يوَْمًا َ ن ا ُ َف 

  .)1(واحد یستحق الشفاعة واللهفة والدعاء
هم یعرفون ولكن خزنة جهنم لا یستجیبون لهذه الضراعة البائسة الذلیلة الملهوفة. ف

الأصول. ویعرفون سنة االله، ویعرفون أن الأوان قد فات. وهم لهذا یزیدون المعذبین عذابًا بتأنیبهم 
  .)2(وتذكیرهم بسبب هذا العذاب

وهل لخزنة جهنم إرادة أمام إرادة االله وقوته؟ ثم إنهم یستحیون من االله أن یطلبوا لهؤلاء 
وَ مَْ {لعذاب. فیقولون لهم: الذین عصوا االله وحاربوا أولیاءه تخفیف ا

َ
ِ يُ مْ  تكَُ  أ

ْ
 رسُُلُُ مْ  تأَ

، ألم یرسل االله لكم من یعلمكم صواب السلوك وصحة العقیدة؟ ویأتوا لكم بكل الدلائل }باَِ   ناَتِ 
والبراهین التي یقبلها العقلاء ویسترشد بها الأسویاء، ولكن خالفتم فطرتكم والمنطق السلیم، واتبعتم 

 ،}بََ   قاَ وُا{وغرتكم زینة حیاتكم الدنیا وظهوركم فیها وتقلبكم فیها. فاعترفوا بكل هذا: أهواءكم، 
لن نطلب لكم، أي: التخفیف، وإنما اطلبوه أنتم بأنفسكم، وإن كنا نعلم أن طلبكم لن فیردون علیهم: 

  .}ضَلاَلٍ  ِ   إلاِ   ا َ فرِِ نَ  دَُ ءُ  وَمَا فاَدْعُوا قاَ وُا{بقولهم:  ینفذ

    رابعًا: البلاغة

مَ  ِ زََنةَِ { :Uفي قوله  − وضع الظاهر موضع المضمر، حیث وضع جهنم موضع " :}جَهَن 
الضمیر، للتهویل والتفظیع، أو لبیان محلهم فیها، بأن تكون جهنم أبعد دركات النار، وفیها 

بهم من االله الكفرة، أو لكون الملائكة الموكلین بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة، لمزید قر 
  .)3("تعالى

                                                           
 .2278، ص3) انظر: الوسیط للزحیلي:ج1(
  .3085، ص5) انظر: في ظلال القرآن:ج2(
  257، ص24) الجدول في لإعراب: ج3(
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 الفصل الأول

: الإغراء بالدعاء، حیث أُضیف (رب) إلى ضمیر المخاطبین }رَ  ُ مْ {: Uفي قوله  −
 ضربًا من الإغراء بالدعاء، أي: لأنكم أقرب إلى استجابته لكم.

كنایة عن القلة، حتى یخفف عنهم العذاب ولو زمنًا  :}العَذَابِ  مِنَ  يوَْمًا{: Uفي قوله  −

 .)1(أرید به المقدار، فاحتاج إلى البیان على نحو التمییز }يوَْمًا{ظ: قلیلاً. وذكر لف

وَ {: Uفي قوله  −
َ
ِ يُ مْ  تكَُ   مَْ  أ

ْ
استفهام تقریري: وهي دلالة على جواب خزنة جهنم " :}تأَ

لهم بأسلوب الاستفهام التقریري المراد به: إظهار سوء صنیعهم بأنفسهم، إذ لم یتبعوا الرسل 
ا العذاب، وتندیمهم على ما أضاعوه في حیاتهم الدنیا من وسائل النجاة من حتى وقعوا في هذ

العقاب. وهو كلام جامع یتضمن التوبیخ، والتندیم، والتحسیر، وبیان سبب تجنب الدعاء لهم، 
 .)2(وتذكیرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب

فْ  رَ  ُ مْ  ادْعُوا{: Uفي قوله  فائدة%    ا ُ َف  : هل یستحق }العَذَابِ  مِنَ  يوَْمًا َ ن 
  أصحاب النار الشفاعة یوم القیامة؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال؛ تودّ الباحثة أن تذكر ماذا یقصد بالشفاعة؟ وعلى من تجب 
  .rفي حكم العقیدة الإسلامیة الصحیحة، والتي أخبرنا بها النبي 

، وقیل: هي )3(بعضهم بأنها سؤال الخیر للغیر هي الوسیلة والطلب، وعرفهاالشفاعة لغة: 
السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، ویقال: شفع یشفع شفاعةً فهو شافع وشفیع، والمشفّع: 

": والشّفیع: )5(" و"تاج العروس)4(الّذي یقبل الشّفاعة، والمشفّع: الّذي تقبل شفاعته. وفي "القاموس
  هو: الطالب لغیره، یتشفّع به إلى المطلوب.صاحب الشّفاعة، والجمع: شفعاء، و 

  أقسام الشفاعة

  تنقسم الشفاعة قسمین: شفاعة مثبتة، وشفاعة منفیة.
هي التي أثبتها االله تعالى لأهل الإخلاص، ولها شرطان مذكوران في  فالشفاعة المثبتة

مَاوَاتِ  ِ   َ لكٍَ  مِنْ  وََ مْ { قوله تعالى: نْ  َ عْدِ  مِنْ  إلاِ   شَ ئْاً شَفَاَ تهُُمْ  ُ غِْ   لاَ  ا س 
َ
ذَنَ  أ

ْ
 االلهُ  يأَ

  .]26[النَّجم: }وَ َرَْ    شََاءُ   مَِنْ 
                                                           

  .165، ص24یر:جتنو التحریر وال انظر: )1(
 .165، ص24:جالمرجع السابق) انظر: 2(
  ).195صل المفید"( ص:) انظر: كتاب التوحید المسمى بـ "التخلي عن التقلید والتحلي بالأ3(
 .734،ص1) انظر القاموس المحیط:ج4(
 .279،ص21تاج العروس :ج ) انظر :5(
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 الفصل الأول

صاحب كتاب لمعة الاعتقاد: "لا یمكن أن تكون الشفاعة إلا بشرطین: برضا االله جل  یقول
يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا َ عْلمَُ {، قال تعالى: )1(وعلا عن الشافع والمشفوع، وبإذنه"

َ
 وَلاَ  خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

لا    شَْفَعُونَ   ذَا مَنْ {وقال تعالى:  ،]28[الأنبیاء:} ُ شْفِقُونَ  خَشْ تَِهِ  مِنْ  وهَُمْ  ارْتََ    مَِنِ  إِ
ي ِ
لا   عِندَْهُ   شَْفَعُ  ا     .]255[البقرة:} بإِذِْنهِِ  إِ

لشرك. قال فهي التي تطلب من غیر االله، أو بغیر إذنه، أو لأهل ا وأما الشفاعة المنفیة:
نْ  َ بلِْ  مِنْ {تعالى: 

َ
ِ َ  أ

ْ
ا مُِونَ  هُمُ  وَا َ فرُِونَ  شَفَاعَةٌ  وَلاَ  خُل ةٌ  وَلاَ  ِ يهِ  َ يعٌْ  لاَ  يوَْمٌ  يأَ  }الظ 

  .]254[البقرة:
ومن خلال البحث والتفصیل في موضوع الشفاعة؛ وجدت الباحثة أن العلماء قد قاموا 

  :ي كالتاليوه بتصنیف الشفاعة إلى ثمانیة أصناف

لأهل الموقف، حتى یُقضى بینهم، حین یتراجع  rالشفاعة العظمى: وهي شفاعة النبي  −
، وهي - علیهم جمیعًا صلوات ربي وسلامه- الأنبیاء: آدم، ونوح، وإبراهیم، وموسى، وعیسى 

  المقام المحمود.

 شفاعة في أهل الجنة أن یدخلوها. −

لحین وغیرهم، فیشفعون فیمن استحق النار أن شفاعة سائر النبیین والصدقین والشهداء والصا −
قال  لا یدخلها، وهو تكریم من االله یوم القیامة لبعض التقاة، یشفع االله من یشاء فیمن شاء.

ي ذَا مَنْ {تعالى:  ِ
يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا َ عْلمَُ  بإِذِْنهِِ  إلاِ   عِندَْهُ   شَْفَعُ  ا  

َ
 ...}خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

 .]255[البقرة:

 وَ نِْ { :Uشفاعة فیمن دخلها أن یخرج منها بعد أن یردها حقًا ویراها عین الیقین. قال و  −
لا   مِنُْ مْ  كَ  َ َ  َ نَ  وَاردُِهَا إِ ا حَتمًْا رَ   ينَ  ُ نَ    ُ م  *  مَقْضِي  ِ

قَوْا ا   ا مِِ َ  وَنذََرُ  ا    الظ 
ا ِ يهَا ي   .]72-71[مریم: }جِثِ

 فیهم. rدخل الجنة فوق ما كان یقتضیه ثواب أعمالهم، فیشفع النبي في رفع درجات من ی −

 الشفاعة في أقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب. −

 الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه. −

                                                           
  .7ص ،14) شرح لمعة الاعتقاد:ج1(
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 الشفاعة في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوها فیخرجون منها. −
 رأي الناس في الشفاعة بین القبول والإثبات

  في أهل الكبائر. rنفوا الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة؛ فنفوا شفاعته  وقد القسم الأول: 

وهما: إذن االله للشافع أن یشفع، والثاني رضاه  الشفاعة بشرطان أهل السنة فقد أثبت: نيالقسم الثا
  .)1(عن المشفوع له، ولا یرضى من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا

  ر من ـــل الكبائــــي لأهـــشفاعت: "rقال رسول االله  أخرج الترمذي في سننه عن أنس، قال:

لكل نبي دعوة مستجابة یدعو قال: " r. وأخرج البخاري في صحیحه عن أبي هریرة، أن )2("أمتي
  .)3("بها، وأرید أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي في الآخرة

لا   ا َ فرِِ نَ  ءُ دَُ   وَمَا فاَدْعُوا قاَ وُا بََ   قاَ وُا{ فائدة في قوله تعالى:  .]50[غافر:} ضَلاَلٍ  ِ   إِ
  هل دعاء الكافرین یقبل عند االله؟

دعاء الكافرین غیر مقبول في الآخرة ولا في الدنیا؛ لأن عموم الذوات یستلزم عموم الأزمنة 
يُ مْ  مَنْ  قُلْ {. وأما ما یوهم استجابة دعاء الكافرین، نحو قوله تعالى: )4(والأمكنة  مِنْ  ُ نجَ 
حْرِ  الَ    ظُلمَُاتِ  ْ اَناَ لَِ ْ  وخَُفْيةًَ  تََ  ً   تدَْعُونهَُ  وَا َ

َ
اكِرِ نَ  مِنَ  َ كَُوَ ن   هَذِهِ  مِنْ  أ *  ا ش 

يُ مْ  االلهُ  قُلِ  ْ تمُْ  ُ م   كَرْبٍ  ُ    وَمِنْ  مِنهَْا ُ نجَ 
َ
ُ ونَ  أ  دَعَوُا{. وقوله: ]64-63[الأنعام:}  ُْ ِ

ينَ  َ ُ   َ ُ لِْصِ  االلهَ  ْ يَْ نَاَ لَِ ْ  ا  
َ
اكِرِ ن مِنَ  َ كَُوَ ن   هَذِهِ  مِنْ  أ ا*  ا ش  ْ اَهُمْ  فلَمَ 

َ
 هُمْ  إذَِا أ

رضِْ  ِ   َ بغُْونَ 
َ
. فظاهر هذه الآیة یدل على استجابة كرامة، ]23- 22[یونس: }ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

الأحوال أن یدعو الكافر فیقع ما طلبه، وإنما  ولكنها لتسجیل كفرهم ونكرانهم، وقد یتوهم في بعض
ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غیره من الصالحین، وكیف یستجاب دعاء الكافر وقد جاء 

استبعاد استجابة دعاء المؤمن الذي یأكل الحرام ویلبس الحرام، كما في حدیث مسلم  rعن النبي 

                                                           
  ).195) انظر: الكتاب: كتاب التوحید المسمى بـ "التخلي عن التقلید والتحلي بالأصل المفید"( ص:1(
باب ما جاء في  ،rعن رسول قائق والورع كتاب صفة القیامة والر  "،625،ص4) سنن الترمذي:ج2(

  ) قال الألباني: صحیح.2435الشفاعة"،(رقم الحدیث:
 ).6304باب: لكل نبي دعوة مستجابة،(رقم الحدیث:  كتاب الدعوات، ،67، ص8) صحیح البخاري: ج3(
  .166، ص24) انظر: التحریر والمنیر:ج4(
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السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء: یا رب، رجلاً یطیل  rذكر رسول االله عن أبي هریرة: "
 .)1("بالحرام؛ فأنَّى یستجاب له یا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي

  تحقیق الهدف والمقصد من الآیات: خامساً 
  بیان تخاصم أهل النار، وهو ما یتم من خصومة بین الأتباع والمتبوعین. −

ق عن الطاعة والاستقامة، وأن مصیرهم النار. قال التندید بالكبر والاستكبار؛ إذ الكبر عائ −
U :}  ِينَ  إن ِ

مَ  سَيدَْخُلوُنَ  عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ا   وعن  .]60[غافر: }دَاخِرِ نَ  جَهَن 

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعیف قال: " rالحارثة ابن وهب الخزاعي، عن النبي 
 ".)3(مستكبر) 2(ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتلٍ جواظٍ متضاعف، لو أقسم على االله لأبرَّه. 

 ِ   إلاِ   ا َ فرِِ نَ  دَُ ءُ  وَمَا{: Uفقال االله  .عدم استجابة دعاء الكافر في الدنیا والآخرة −
كَ  وَلاَ  َ نفَْعُكَ  لاَ  مَا االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُ  وَلاَ { ، وقال:]14[الرعد: }ضَلاَلٍ   فإَنِْ  يَُ  
ا مِِ َ  مِنَ  إذًِا فإَنِ كَ  َ عَلتَْ  ْ تمُْ  قلُْ {، وقال: ]106[یونس: }الظ 

َ
فَرَأ
َ
 دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  مَا أ

رَادَِ َ  إنِْ  االلهِ 
َ
هِ  َ شِفَاتُ  هُن   هَلْ  بُِ    االلهُ  أ وْ  ُ  

َ
رَادَِ   أ
َ
ةٍ  أ  رَْ َتِهِ  ُ مْسَِ تُ  هُن   هَلْ  برَِْ َ

ُ  عَليَهِْ  االلهُ  حَسِْ َ  قلُْ  وُنَ  َ توََ   مر:} ا مُتوََ   إن الذین یدعون من دونه لا تستجاب  .]38[الزُّ

لهم دعوتهم، لأن دعوة غیره ضلال، والضلال ضد الهدى وكفرهم بذلك. وهذه الآیة وأمثالها 
 تقطع كل من دعا غیر االله، من میت أو غائب.

لا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، فإن أصل دین الإسلام أن لا یعبد إلا االله، وأن لا یعبد إ
ولیس في الصحابة والتابعین وأتباعهم والأئمة من أجاز أن یُسأل میت أو غائب من دون االله؛ لأنه 
لا قدرة له على شيء من أمر الدنیا، ولا من أمر الآخرة، مع غفلتهم وعدم استجابتهم لمن دعاهم، 

 .)4(وكراهتهم لذلك

                                                           
 (رقم الحدیث: صدقة من الكسب الطیب وتربیتهاباب قبول ال كتاب الزكاة، ،703ص ،2) صحیح مسلم:ج1(

1015(. 
  .111،ص 6) الجواظ: الكثیر اللحم، المختال في مشیته، شرح صحیح البخاري لابن بطال:ج2(
  .)6071(رقم الحدیث:، باب الكبر ،كتاب الأدب ، 20ص  ،8ي:ج)  صحیح البخار 3(
  ).230) انظر: المطلب الحمید في بیان مقاصد التوحید (ص: 4(
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ا آَخَرَ [: Uلقوله  كتاب االله،بنص  والتكفیر بدعاء غیر االله: هو فَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِ إلهًَِ
بينَِ  ءٍ [ U وقوله  }213{الشعراء:] فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَّ ا آَخَرَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ كُلُّ شيَْ وَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِ إلهًَِ

    }88{القصص: ]هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ لَهُ الحُكْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 
. وفي الحدیث أیضًا أن رسول )1("من مات وهو یدعو الله ند ا؛ دخل الناروفي الحدیث: " 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم قال: " rاالله 
 وحده، والكفر بما یعبد ، "وأعظم حقِّ الإسلام وأصله الأصیل هو: عبادة االله)2("وأموالهم إلا بحقها

من دونه، وهذا هو الذي دلت علیه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غیر االله، أو استكبر عن 
   .)3(عبادة االله؛ فهو مكذب لنفسه، شاهد علیها بالكفر والإشراك"

 

 

                                                           
 ،: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ االلهِ أَنْدَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ االلهِ}U، باب قوله 23،ص6) صحیح البخاري: ج1(

  ). 4497(رقم الحدیث: كتاب تفسیر القرآن
لاَةَ وَآَتَوُا U، باب: قوله 14، ص1) صحیح البخاري:ج2( كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ}: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ  كتاب ،الزَّ

  ).25(رقم الحدیث: الإیمان
  )46تحاف في الرد على الصحاف (ص: ) الإ3(



  
  
  
  
  
  

  
 الفصل الثاني

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف 
 )51-85سورة غافر الآيات(

 

 ثلاثة مباحث: تكون منیو 
المقاصد والأهداف لسورة  المبحث الأول:

 51-66)غافر الآیات(
المقاصد والأهداف لسورة  المبحث الثاني:

 )67-76غافر الآیات(
لمقاصد والأهداف لسورة ا المبحث الثالث:

 )77-85غافر الآیات(



  
  
  
  
  
  

   
  المبحث الأول

المقاصد والأهداف لسورة غافر 
 51-66)الآيات(

 

 أربعة مطالب:یشتمل على و 
 .ر"صبالناالله للرسل  وعد" المطلب الأول:

المطلب الثاني: الرد على المجادلین في آیات 
 االله

دلائل على وجود االله وقدرته  المطلب الثالث:
 هوحكمت

، وعدم Uبیان وحدانیة االله  المطلب الرابع:
 بهالشرك 
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  المطلب الأول
  للرسل بالنصر Uوعد االله  

ينَ  رسُُلنَاَ َ نَُْ ُ  إنِ ا{ :Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
 وَ وَْمَ  ا   يْاَ ا يَاَةِ  ِ   آمََنوُا وَا  

شْهَادُ  َ قُومُ 
َ
ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ *  الأ ارِ  سُوءُ  وَ هَُمْ  ا ل عْنةَُ  وَ هَُمُ  مَعْذِرَُ هُمْ  الظ   آتََ نْاَ وَلقََدْ *  ا  

ناَ ا هُدَى ُ وَ   وْرَ ْ
َ
اِ يلَ  بَِ   وَأ َ ْ وِ   وذَِكْرَى هُدًى*   ا كِتاَبَ  إِ

ُ
ْ اَبِ  لأِ

َ
 إنِ   فاَصِْ ْ *   الأ

كَ  وَاسْتغَْفِرْ  حَق   االلهِ  وعَْدَ  نبِْ
كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ    .]55- 52:غافر[ }وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ    رَ  

v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها لاً:أو 
في هذا المقطع یطمئن  في الآیات السابقة نقاش المشركین فیما بینهم، Uن االله بعد أن بیَّ 

ویقرر حقیقة أن الدافع وراء كفر هؤلاء إن هو إلا كبر في صدورهم،  ،أولیاءه ورسوله Uاالله 
محاط بعدمین ولا یملك  یلیق بمن هووأن هذا التكبر لا  ،والحقیقة أنهم ینسون أو یتناسون حقیقتهم

  فإذن علام التكبر. ؛كما لا یملك الفناء ووقته وسببه ،ولالوجود الأ

قرر حقیقة طالما  ؛مما دبر له المشركون -وهو مؤمن آل فرعون-وبعد أن وقى االله الرجل 
  ).1(لآخرةوهي أن االله ینصر رسله والذین آمنوا في الحیاة الدنیا وفي ا ،یؤكدها القرآن الكریم

  معاني المفردات ا:ثانیً 
شْهَادُ { −

َ
إن الأشهاد  وقیل:)، 3(وهو الذي یشهد بالحجة على غیره ،)2(: جمع شاهد أو شهد}الأ

، وكذلك الأشهاد هم الملائكة الذین )r)4 هم الأنبیاء والمؤمنون یشهدون على المكذبین بمحمد
ین بالكفر، وكل من یقوم یوم القیامة وللكافر  ،یشهدون للرسل بالتبلیغ، وللمؤمنین بالإِیمان

اسِ  َ َ  شُهَدَاءَ  ِ َكُونوُا{كما أشار إلیه قوله:  ،للشهادة على غیره یكون من الأشهاد  }ا  
  ]143البقرة:[

                                                           
  .572، ص6) انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم :ج1(
 .653، ص2) جمهرة اللغة :ج2(
 .280، ص7، تفسیر أبي السعود:ج457، ص3) أیسر التفاسیر:ج3(
 ).3709، تفسیر سید طنطاوي (ص:167، ص24. التحریر والتنویر: ج 241، ص3العرب: ج ) انظر لسان4(
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ا مِِ َ { − وضعك  :ا، والظلم، بالضم الاسم. وأصلهلظلم: مصدر ظلمته أظلمه ظلمً ا :}الظ 
  .)2(هم المشركون، وفي  الآیة )1(الشيء في غیر موضعه

  .)3(الباقیة ثلاثویشمل الصلوات ال ،وهو ما بعد الزوال : أواخر النهار،}العَِ   { −

وقرئ بفتحها على أنه جمع بكر، مثل  ،امصدر أبكر إبكارً  : بكسر الهمزة:}الإِبَْ ارِ { −
 ن الإبكار من طلوعإ :، وقیل)5(وهي صلاة الفجر والبكرة هي أول النهار، ،)4(سحر وأسحار

  .)6(الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
 ا: المعنى الإجماليثالثً 
ينَ  رسُُلنَاَ َ نَُْ ُ  إنِ ا{ :Uقوله  − ِ

ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   آمََنُوا وَا   شْهَادُ  َ قُومُ  وَ َوْمَ  ا  
َ
 }الأ

  ]52:غافر[
ِينَ  رسُُلنَاَ َ نَُْ ُ  إنِ ا{ U:لقوله  ،ن وعد االله قاطع جازمأ تؤكدهذه الآیات 

 ِ   آمََنُوا وَا  
ْ ياَ ا يَاَةِ  شْهَادُ  َ قُومُ  وََ وْمَ  ا  

َ
وعلى  ؟كیف ذلك :وهو ،سؤال بال الباحثبوهنا یخطر   ،}الأ

ومنهم من یهاجر من أرضه وقومه  ،أرض الواقع یرى الناس الرسل ومن تبعهم، منهم من یقتل
عذاب، وفیهم من یُلقى في الأخدود، وفیهم من السوء ا، وأن المؤمنین فیهم من یُسام ا مطرودً مكذبً 

   لهم بالنصر في الحیاة الدنیا؟وفیهم من یعیش في كرب وشدة واضطهاد. فأین وعد االله یُستشهد،
أن الشیطان یدخل إلى النفوس من هذا المدخل، ویفعل بها الأفاعیل!  :والجواب على ذلك

حیث  ،ن قیم كثیرة وحقائق كثیرة في التقدیرویغفلون ع وذلك لأن الناس یقیسون الأمور بظواهرها،
وهي مقاییس بشریة  ،وحیز محدود من المكان من الناس یقیسون بفترة قصیرة من الزمان، اإن كثیرً 
  صغیرة.

"أما المقیاس الشامل فیعرض القضیة في الرقعة الفسیحة من الزمان  :قطب یقول سید
ولو نظرنا إلى قضیة الاعتقاد  مكان ومكان،ولا یضع الحدود بین عصر وعصر ولا بین  والمكان،

  .)7(والإیمان في هذا المجال لرأیناها تنتصر من غیر شك"
                                                           

 .1977، ص5، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:ج934، ص2) جمهرة اللغة: ج1(
  .167، ص24) التحریر والتنویر: ،ج2(
 .141، ص24، التفسیر المنیر: ج108، ص11) انظر: الموسوعة القرآنیة: ج3(
 .140، ص24المنیر: ج ) التفسیر4(
 .141، ص24، التفسیر المنیر: ج108، ص11) الموسوعة القرآنیة: ج5(
 .6449، ص10) الهدایة إلى بلوغ النهایة:ج6(
  .3085ص، ، 5) ظلال القرآن:ج7(
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وانتصار قضیة الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فلیس لأصحاب هذه القضیة وجود ذاتي    
  وأول ما یطلبه منهم الإیمان أن یفنوا فیها ویختفوا هم ویبرزوها!  خارج وجودها،

یقصرون معنى النصر على صور معینة معهودة لهم قریبة الرؤیة لأعینهم.  والناس كذلك
وهو  uفإبراهیم  ،وقد یتلبس بعضها بصور الهزیمة عند النظرة القصیرة ،ولكن صور النصر شتى

یلقى في النار فلا یرجع عن عقیدته ولا عن الدعوة إلیها، أكان في موقف نصر أم في موقف 
العقیدة أنه كان في قمة النصر وهو یلقى في النار. كما أنه  من شك في منطقوهل  هزیمة؟

انتصر مرة أخرى وهو ینجو من النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعید من بعید. 
ذا الواقع أن نسأل ماذا إذن هذه الآیات تجبرنا في ه .)1(فأما في الحقیقة فهما قریب من قریب!

  زیمة؟لهیقصد بالنصر؟ وماذا یقصد با

ومن القیم. قبل أن نسأل:  ،جع ما استقر في تقدیرنا من الصورإننا في حاجة إلى أن نرا
على أن هناك حالات كثیرة یتم فیها النصر  ؟لمؤمنین بالنصر في الحیاة الدنیاأین وعد االله لرسله ول

ثابتة. لقد  في صورته الظاهرة القریبة. ذلك حین تتصل هذه الصورة الظاهرة القریبة بصورة باقیة
في حیاته. لأن هذا النصر یرتبط بمعنى إقامة هذه العقیدة بحقیقتها الكاملة في  rانتصر محمد 

ا. من الأرض. فهذه العقیدة لا یتم تمامها إلا بأن تهیمن على حیاة الجماعة البشریة وتصرفها جمیعً 
لیحقق هذه  یدة في حیاته،القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة. فشاء االله أن ینتصر صاحب هذه العق

  ویترك هذه الحقیقة مقررة في واقعة تاریخیة محددة مشهودة. العقیدة في صورتها الكاملة،

واتحدت الصورة الظاهرة مع  ومن ثم اتصلت صورة النصر القریبة بصورة أخرى بعیدة،
  الصورة الحقیقیة وفق تقدیر االله وترتیبه.

ولابد أن توجد حقیقة  ،عد االله قائم لرسله وللذین آمنوان و أكذلك ینبغي علینا أن نعلم وندرك 
ا ما یتجوز الناس فیها وهي لا وحقیقة الإیمان كثیرً  ،الإیمان في القلوب التي ینطبق هذا الوعد علیها

فلا یخلص القلب من الشرك إلا  ،خفیة لب من الشرك في كل صوره وأشكالهتوجد إلا حین یخلو الق
ویطمئن إلى قضاء االله فیه، وقدره علیه، ویحس أن االله  وكل علیه وحده،ویت حین یتجه الله وحده،

  فلا خیرة له إلا ما اختار االله عندئذ. ،وحده هو الذي یصرفه

 : }حَق   االلهِ  وعَْدَ  إنِ   فاَصِْ ْ {: Uقوله  −

ومهما تتقلب الأسباب. إنه وعد من یملك  ومهما تتعقد الأمور، وذلك مهما طال الأمد،
 فاَسْتغَْفِرْ { :Uلقوله  ،وهو الاستغفار "وفي الطریق، خذ زاد الطریق: یقول سید قطب: التحقیق.

                                                           
  .3085، ص5ظلال القرآن: جانظر: ) 1(
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كَ  نبِْ
كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ هذا هو زاد المسلم في طریق الصبر الطویل  .}وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ    رَ  

وهو  ،شیك أن یجابوتسبیح بحمد االله، والاستغفار المصحوب بالتسبیح و  استغفار للذنب، الشاق،
وهذه هي صورة النصر التي تتم في القلب،  ،في ذاته تربیة للنفس وإعداد وتطهیر للقلب وزكاة

  .)1("فتعقبها الصورة الأخرى في واقع الحیاة
ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ { :Uقوله  − ارِ  سُوءُ  وَ هَُمْ  ا ل عْنةَُ  وَ هَُمُ  مَعْذِرَُ هُمْ  الظ    ]52غافر:[ }ا  

كذلك لهم اللعنة ولهم سوء  ،وفي نهایة المطاف لا ینفع الظالمین معذرتهم ؛وبعد كل ذلك
لن یقبل من المشركین اعتذارهم ولا  Uكذلك بحكم من االله  ،حین یقوم الأشهاد یوم القیامة ،الدار

لهم سوء و  ولهم الطرد والبعد من الرحمة، ن معذرتهم باطلة وشبهتهم زائفة،إ حتى تقدیم فدیة منهم،
  وشر ما في الآخرة وهو النار، والعذاب الألیم فیها. ،الدار

ناَ ا هُدَى ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ {: Uقوله  − وْرَ ْ
َ
اِ يلَ  بَِ   وَأ  وذَِكْرَى هُدًى*   ا كِتاَبَ  إِْ َ

وِ  
ُ
ْ َابِ  لأِ

َ
  ]54-53:غافر[ }الأ

بعض مظاهر النصر في الدنیا، وبعد بیان نصر الأنبیاء في الدنیا والآخرة، ذكر تعالى 
ناَ ا هُدَى ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ { :Uفقال  وْرَ ْ

َ
اِ يلَ  بَِ   وَأ َ ْ أي تاالله لقد  ،}... ا كِتاَبَ  إِ

أعطینا موسى التوراة والنبوة، فاشتملت التوراة على الأحكام والشرائع الهادیة لقومه، وتأیدت نبوته 
مع بني إسرائیل، یتوارثها الخلف  u، ثم أبقینا التوراة بعد موسى بالمعجزات الظاهرة كالید والعصا

كما  ا لأهل العقول،ا ومذكرً عن السلف، هدایة لهم وتذكرة لذوي العقول الصحیحة السلیمة، أو هادیً 
نزَْْ اَ إنِ ا{: Uقال 

َ
وْرَاةَ  أ   .]44المائدة:[ }...بهَِا َ ُْ مُ  وَنوُرٌ  هُدًى ِ يهَا ا  

كَ  وَاسْتغَْفِرْ  حَق   االلهِ  وعَْدَ  إنِ   فاَصِْ ْ {: Uقوله  − نبِْ
 باِلعَِ    رَ  كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ

  ]55غافر:[ }وَالإِبَْ ارِ 

اصبر  :نبیه بالصبرعلیهم إلا الصبر، لذا أمر ا للرسل والأنبیاء، فما وإذا كان النصر مقررً 
خیر، فاالله إلا الالصبر فما جزاء من الرسل، ین، كما صبر من قبلك أیها الرسول على أذى المشرك

ا، وداوم على ناصرك وعاصمك من الناس، ووعد االله بالنصر وغیره حق ثابت لا یخلفه أبدً 
الاستغفار لذنبك كترك الأولى، أو لزیادة الثواب، أو لإرشاد المؤمنین والتأسي بك، فإن االله قد غفر 

  . )2(ا بحمده في أواخر النهار وأوائل اللیلنزیه االله مقرونً على ت مْ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ودُ 
                                                           

  .3087، ص5سید قطب ،ج :) ظلال القرآن1(
  .144، ص24التفسیر المنیر:جانظر: ) 2(
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لذا فإن النصرُ حلیف المؤمنین الموحدین طالما تسلحوا بالصبر والعزیمة وكان زادهم 
الحفاظ على الصلاة في مواعیدها ، واستغفروا االله لذنوبهم، وسبحوا االله بالعشي قبل منامهم ، 

  قهم.وبالإبكار قبل ذهابهم لتحصیل أرزا

  البلاغة ا:رابعً 
لما فیه من استحضار حالات النصر العجیبة التي  }ُ ُ نْ َ َ {التعبیر بالمضارع وذلك في  −

 ،قد مضى rا والحكمة من ذلك أن نصر الرسل الذین سبقوا محمدً  ،وصفها في هذه السورة
 .)1(مترقب غیر حاصل حین نزول الآیة rونصر محمد 

َ {تقدیم  −  .)2(تمام بالانتقام من الكفار الذین یستحقون العذابفي الآیة، للاه }مْ هُ  

 .)3(}والإب ار بالع {الطباق بین لفظي  −

ذلك لأن فیهما یصفو القلب،  ،وهي كنایة عن ذكر الوقت ،}وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ   {الكنایة:  −
 .)4(ویتسع المجال للتدبر والسیاحة مع ذكر االله

 القراءات ا:خامسً 
ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ { :Uقوله  ارِ  سُوءُ  وَ هَُمْ  ا ل عْنةَُ  وَ هَُمُ  مَعْذِرَُ هُمْ  الظ    ]52غافر:[ }ا  

ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ { قرأ نافع والكوفیون: .1  بالیاء على التذكیر. }الظ 

ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ {قرأ الباقون:  .2   . )5(بالتاء على التأنیث }الظ 

  فسیریة بین القراءاتالعلاقة الت

ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ { :قرئ مؤنث  }مَعْذِرَُ هُمْ {لأن الفاعل  ،بالتذكیر والتأنیث" }الظ 
 ،وبالیاء لحائل بین الفعل والاسم ،یقرأ بالتاء دلالة على تأنیث المعذرة قال ابن خالویه: ،يغیر حقیق

  .)6("أو لأن تأنیث الاسم لیس بحقیقي
                                                           

  .167، ص24) التحریر والتنویر:ج1(
  .167، ص24:جالمرجع السابق) 2(
  .167، ص24: جالمرجع السابق نفسه) 3(
  .3087، ص5) ظلال القرآن :سید قطب ،ج4(
  ).199، تحبیر التیسیر: (ص:365، ص2) النشر في القراءات العشر ج5(
  .316، ص1) الحجة في القراءات العشر ج6(
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"والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان  قال ابن جریر: ،تینءالقرا ىمعن ىعل اوتعلیقً 
  .")1(فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب، بمعنى واحدمعروفتان 

في سیاق الآیة وأثرها على الباحثة أنه لابدَّ من تسلیط الضوء على دلالة كل قراءة  ىر وت
، ولكن لابد اا حقیقیً وتأنیثه إذا كان الفاعل مؤنثً عل ، فالقاعدة اللغویة تجیز استخدام تذكیر الفىالمعن
البحث عن حكمة استعمال التذكیر في قراءة، والتأنیث في قراءةٍ أخرى، فكل قراءةٍ لها دلالتها من 

  على المعنى.

بتاء التأنیث كان تسلیط الضوء في نفي المنفعة على المعذرة  }َ نفَْعُهُمْ {في قراءة 

ومن ثمّ المنفعة على معنى: لا  ،فتفید نفي المعذرة لأنها لم تقع، ،ذرةنفسها، بحیث لن تنفع المع
  تنفع المعذرة من الظالمین فتنفعهم.

بحیث  ،بالتذكیر كان تسلیط الضوء في نفي المنفعة على الظالمین }َ نفَْعُهُمْ {في قراءة و 
لكن لا  انت قلیلة،تفید وقوع المعذرة من الظالمین وإن ك ،لا یقبل من الظالمین اعتذار فینفعهم

  عن أنفسهم إلا بها. اولا یجدون دفاعً  ،ولأن المعذرة تكون باطلة تنفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم،

) تحتمل أن تكون لنفي النفع فقط على معنى أنهم یعتذرون ولا ینفعهم لا"( :قال الألوسي
 ، وقال:)2("معذرة لتنفعوتحتمل أن تكون لنفي النفع والمعذرة على معنى لا تقع  ،معذرتهم لبطلانها

وأنهم لو جاءوا بمعذرة لم  ،لأنها باطلة ،ولكنها لا تنفع ،یحتمل أنهم یعتذرون بمعذرة" :الزمخشري
  .)3(}َ يعَْتذَِرُونَ   هَُمْ  يؤُذَْنُ  وَلاَ { لقوله تعالى: ،تكن مقبولة"

مالان في هما الاحت :"قلت على قول الزمخشري: االجرجاني في حاشیة الكشاف تعقیبً وقال 
ا یصیر أحدهما معه عكس الآخر، ولكن بین الموضعین فرقً  ،}ُ طَاعُ  شَفِيعٍ  وَلاَ { قوله تعالى:

وذلك أنه هنا على تقدیر أن یكون المراد أنهم لا معذرة لهم البتة، یكون قد نفى صفة المعذرة وهي 
إذا لم یحصل ثمرة  :أنه قیللا یعتذروا البتة، ك يك ،ا لرجائهمالمنفعة التي لها تراد المعذرة، قطعً 

ولهذا  ،ا لنفى الصفةوفي الآیة المتقدمة جعل نفى الموصوف بت   ؟فكیف یقع ما لا ثمرة له ؛المعذرة
  .)4(أولى النفي"

                                                           
 .247، ص3) جامع البیان ج1(
  .77، ص24روح المعاني : جانظر: ) 2(
 .172، ص4الكشاف: جانظر: ) 3(
 .172، ص4:جالمرجع السابق) تفسیر 4(
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اعتذروا  سواءٌ  ،للظالمین معذرتهم اقً ن من المعنى: نفي النفع مطلیوبالجمع بین القراءتین یتب
  هي باطلةٌ.ف ؛لم یعتذروا، وإن وقعت المعذرة مأ

  ا: فائدةسادسً 
ن ا{ :Uفي قوله  ينَ  رسُُلنَاَ َ نَُْ ُ  إِ ِ

ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   آمََنُوا وَا   شْهَادُ  َ قُومُ  وَ َوْمَ  ا  
َ
*  الأ

ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ  ارِ  سُوءُ  وَ هَُمْ  ا ل عْنةَُ  وَ هَُمُ  مَعْذِرَُ هُمْ  الظ   ا هُدَى ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ *  ا  
ناَ وْرَ ْ
َ
اِ يلَ  بَِ   وَأ َ ْ وِ   وذَِكْرَى هُدًى*   ا كِتاَبَ  إِ

ُ
ْ اَبِ  لأِ

َ
 حَق   االلهِ  وعَْدَ  إِن   فاَصِْ ْ *   الأ

غْفِرْ  نبِْكَ  وَاسْتَ كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ   ]55- 52:غافر[ }وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ    رَ  

شعار بأن نصر الرسل والمؤمنین للإِ  ،القیامة بیوم یقوم الأشهادعن یوم I  في هذه الآیات عبر .1
لا ینكره  ا من الأولین والآخرین كما وعدهم ربهم،ا معلومً ا مشهودً هذا الیوم سیكون نصرً في 

 ).1(ولا ینازع فیه منازع ،منكر

ا مِِ َ  َ نفَْعُ  لاَ  يوَْمَ { .2 شارة السارة العظیمة وهي الب ،دلالة عظیمة وقویة }...مَعْذِرَُ هُمْ  الظ 
 .)2(لیس بعدها إهانة للكافرین يومن الإِهانة الت ،للمؤمنین

ناَ ا هُدَى ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ {: Uفقال  ،لرسله ولعباده المؤمنین ةنصر ال .3 وْرَ ْ
َ
اِ يلَ  بَِ   وَأ َ ْ  إِ

وِ   وذَِكْرَى هُدًى*  ا كِتاَبَ 
ُ
ْ اَبِ  لأِ

َ
لقد آتینا عبدنا ونبینا  :ك. ومعنى ذل]54-53غافر:[} الأ

 ).3(موسى ما یهتدى به من المعجزات والصحف والشرائع

 حَق   االلهِ  وعَْدَ  إنِ   فاَصِْ ْ { :والتأسي به سنائوذلك للاست ،بالاستغفار rللنبي  Uأمر االله  .4
غْفِرْ  نبِْكَ  وَاسْتَ كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ  ).4(}وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ    رَ  

  ا: الأحكام الشرعیة في الآیات الكریمةسابعً 
  في  Uالذین التزموا بطاعة االله  ،إن االله تكفل بنصر عباده المرسلین وأولیائه المؤمنین .1

إلا بعث  ؛ا من دعاة الحق من المؤمنینا أو قومً الدنیا والآخرة، قال السدي: "ما قتل قوم قط نبی  
 .)5(إن قتلوا"من ینتقم لهم، فصاروا منصورین فیها، و  Uاالله 

                                                           
  ).3709) انظر: تفسیر سید طنطاوي : (ص:1(
 ).3709: ( ص:المرجع السابق) انظر: 2(
 ).3710: (ص:انظر: المرجع السابق نفسه) 3(
  .141، ص24) التفسیر المنیر: ج4(
  ).424ص: :(تفسیر السُدي ) انظر:5(
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 تشهد الملائكة للأنبیاء بالإبلاغ، وعلى الأمم بالتكذیب. .2

إن الإكرام العظیم والتشریف الكامل عند حضور الجمع العظیم من أهل المشرق والمغرب  .3
 یكون أتم وأبهج وأمتع.

حیث جاء في الحدیث الثابت الذي رواه  ،قد یكون النصر والتكریم بسبب الدفاع عن المسلم .4
ا على االله "من رد عن عرض أخیه المسلم، كان حق   :rعن أبي الدرداء، یقول النبي  البیهقي
U  :وَ  انَ لَ سُ رُ  ُ ُ نْ َ َ  ان  إِ {أن یرد عنه نار جهنم، ثم تلا ِ   .)1("}وانُ آمَ  نَ  ْ ا  

 نصر من" :قال أبیه عن مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد رواهأنه قال فیما  rوعن النبي 
 .)2( "بذنبه ینزع فهو ردى الذي كالبعیر فهو الحق غیر على قومه

التوراة والنبوة، وسمیت التوراة هدى  uمن أنواع نصر الرسل في الدنیا والآخرة: إیتاء موسى  .5
 ا لبني إسرائیل، وموعظة لأصحاب العقول.بما فیها من الهدى والنور، ثم جعل االله التوراة میراثً 

صبر على أذى المشركین، والاستغفار للذنب الصغیر أو ما هو أمر االله نبیه بأمور ثلاثة: ال .6
والتسبیح المقرون بالتحمید  خلاف الأولى، أو ما صدر منه قبل النبوة أو محض التعبد،

هي صلاة كانت  قیل: بالشكر له والثناء علیه، أو المواظبة على صلاة الفجر وصلاة العصر،
دوة وركعتان عشیة. وبعد نسخ ذلك لابد من ركعتان غ بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس:

المواظبة على الصلوات الخمس. والأصح حمل الاستغفار على التوبة عن ترك الأولى 
 أو على ما كان قد صدر عنه قبل النبوة. والأفضل،

إن مجادلة المشركین في آیات االله هي مجادلة بغیر حجة عقلیة أو نقلیة، والذي دفعهم إلى  .7
تباع الحق، وقصدهم إبطال آیات االله، وإثارة الشبهات حولها، ولكن لن یحقق ذلك الكبر عن ا

وأتباعه إلا الاستعاذة باالله من شر الكفار، والاعتصام به،  rاالله آمالهم. وما على النبي 
 .)3( والاستعانة بعزته وقدرته وجلالة

  

 

                                                           
  .101، ص10) شعب الإیمان للبیهقي: ج1(
  .قال الألباني : صحیح )، 5117(رقم الحدیث:. باب في العصبیة 753،ص 2سنن أبي داود:ج )2(
  .146، ص24انظر: تفسیر المنیر، ج )3(
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 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:ثامنً 
 لإعلاء كلمة االله وتطبیق شریعته. ،لمؤمنین المجاهدینأكید للدعاة ولالله نصر أن  −

الكتب التي نزلت على الرسل فلا تناقض بین  ،وأن االله أرسل جمیع الرسل لتوحیده ،وحدة الدین −
نزَْلتُْ  بمَِا وَآمَِنُوا{ :اجمیعً 

َ
قاً أ وهذا الخطاب لبني إسرائیل  ،]41البقرة:[ }مَعَُ مْ   مَِا ُ صَد 

 ورسالته.r مد لیؤمنوا بشریعة مح

ولا یسأم من الدعوة إذا أصابه أذىً في سبیل االله حین  ،ى بالصبریجب على الداعیة أن یتحلَّ  −
 فإن الظفر مع الصبر. ،یدعو إلى شریعته

 النصر الحقیقي في الحیاة الدنیا یحتاج إلى جلاء وبیان وتقوى. −

 .یةمن المؤمنین یجادل بالآخرة في هذه النها الا نجد أحدً   −
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  المطلب الثاني
  

ُّ
  على اادلين في آيات االله الرد

ينَ  إِن  { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
تاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  

َ
 أ

لا   صُدُورهِِمْ  ِ   إنِْ  ن هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  ببِاَلِغِيهِ  هُمْ  مَا كِْ ٌ  إِ صِ ُ  مِيعُ ا س   هُوَ  إِ  َ لَقُْ *  ا َ
مَاوَاتِ  رضِْ  ا س 

َ
ْ َ ُ  وَالأ

َ
اسِ  خَلقِْ  مِنْ  أ ْ َ َ  وَلَِ ن   ا  

َ
اسِ  أ   سَْتوَيِ وَمَا*   َ عْلمَُونَ  لاَ  ا  

  َ ْ
َ
صِ ُ  الأ ِينَ  وَا َ

اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا وَا   رُو مَا قلَِيلاً  ا مُِ ءُ  وَلاَ  ا ص   إنِ  *  نَ َ تذََك 
اعَةَ  بَ  لاَ  لآََِ يةٌَ  ا س  ْ َ َ  وَلَِ ن   ِ يهَا رَ ْ

َ
اسِ  أ   ]59-56غافر:[ }يؤُْمِنوُنَ  لاَ  ا  

v  الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط: 

 مناسبة الآیات لما قبلها أولاً:
هم إلا الأخذ بالأسباب فما علی ،في الآیات السابقة بیّن االله أن النصر حلیف المؤمنین

أن المجادلین من المشركین  Uوفي هذه الآیات یبیّن االله  والصبر في الجهاد والدعوة والاستغفار،
  .ید للجدل بهذه الصورة هو التكبّروإنما الدافع الوح ،لا یدفعهم فكر ولا عقیدة سلیمة

والأرض أكبر من خلق فإنَّ خلق السموات  ،سفاهة المتكبرین وخفة عقولهم Uثم یبیّن االله 
 اا جد  ا یسیرً ي الكون لم یكن الإنسان إلا جزءً وهي في وظیفتها وفي المساحة التي تحتلها ف ،الإنسان

 .)1(من هذا الكون، فعلامَ التكبر إذن؟!!

  معاني المفردات ا:ثانیً 
 وََ نَ { :Uقال  ،الجدل وهو شدة الخصومة ومراجعة الكلام بالباطل :}ُ اَدِ وُنَ { −

ْ َ َ   سَْانُ الإِ 
َ
ءٍ  أ وهم  ،والجدل مفرد، مصدره جدل ومجادلة وجدالاً  ،]54الكهف:[ }جَدَلاً  َ ْ

  .)2(الذین یمارون في آیات االله بغیر حق أو حجة أو دلیل

  .)3(من غیر حجة ملزمة أو دلیل قاطع :}سُلطَْانٍ  بغَِْ ِ { −

                                                           
 .577،ص6) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم:ج1(
، 1)، معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج55:)، مختار الصحاح (ص77:ص) المغرب في ترتیب المعرب: (2(

  .352ص
  .190:ج، ص3) تفسیر القطان3(
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لا  { −  ُ    َ َ  االلهُ  َ طْبعَُ  كَذَ كَِ { :U، قال )1(عن اتباع الحق ىأي استكبر وتعال :}كِْ ٌ  إِ
ٍ  قلَبِْ  ارٍ  مُتكََ   كما طبع االله على قلوب المسرفین الذین یجادلون في  :أي ،]35غافر:[ }جَب 

آیات اللّه بغیر سلطان أتاهم، یطبع على قلوب جمیع المتكبرین الجبارین الذین أبوا أن یوحدوا 
اع الحق، فیصدر عنهم أمثال ما ذكر من الإسراف اللّه ویصدقوا رسله، واستعظموا عن اتب

  ).2(والارتیاب والجدل بغیر الحق

  لى غایتهم.إموجب الكبر. أي لیس تعالیهم بموصلهم  يبالغبأي ما هم : }ببِاَلغِِيهِ  هُمْ  مَا{ −

"تعوذ باالله من الشیطان  ،وتعوذ باالله من سخطه ،فاطلب الحفظ منه :}باِالله فاَسْتعَِذْ { −

ا{: Uقال  ،عاذ به والتجأ إلیه واعتصم به :يأ، الرجیم" كَ  وَ مِ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ  نزَْغٌ  ا ش 
تَ  فإَذَِا{ :Uوقال  ،]200الأعراف:[ }عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ 

ْ
 فاَسْتعَِذْ  القُرْآنََ  قرََأ

يطَْانِ  مِنَ  باِاللهِ    ]98النحل:[ }ا ر جِيمِ  ا ش 

اعَ { − ينَ  خَِ َ  قدَْ { :U قال .)4(وهي للحسابِ والجزاءِ . )3(یوم القیامة: }ةَ ا س  ِ
بوُا ا    كَذ 

اعَةُ  جَاءَ هُْمُ  إذَِا حَ    االلهِ  بلِِقَاءِ  َ ناَ ياَ قاَ وُا َ غْتةًَ  ا س  طْناَ مَا َ َ  حَْ َ  وهَُمْ  ِ يهَا فرَ 
وْزَارهَُمْ  َ مِْلوُنَ 
َ
لاَ  ظُهُورهِِمْ  َ َ  أ

َ
   ]31:الأنعام[ }يزَِرُونَ  مَا سَاءَ  أ

 المعنى الإجمالي ا:ثالثً 
ِينَ  إِن  { :Uقوله  −

تاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  
َ
 كِْ ٌ  إلاِ   صُدُورهِِمْ  ِ   إنِْ  أ

مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  ببِاَلغِِيهِ  هُمْ  مَا  ]59غافر:[ }اَ صِ ُ  ا س 
إن الذین یخاصمونك أیها الرسول فیما  ،یا محمد :أي ،rالخطاب هنا موجه لسیدنا محمد 

 ،ما یحملهم على هذا الجدل إلا كبر في صدورهم أتیتهم به من عند ربك من الآیات بغیر حجة،
تحت وعن قبول الحق الذي جئتهم به، إذ لو سلموا بنبوتك لزمهم أن یكونوا  ،یمنعهم عن اتباعك

هم كبر لا یرضون معه أن یكونوا لوائك وطوع أمرك ونهیك، لأن النبوة ملك وریاسة، وهم في صدور 

                                                           
  ).822:) مفردات القرآن:(ص1(
  .70،  ص24) تفسیر المراغي: ج2(
 .136، ص24، المنیر:ج397، ص1) تفسیر ابن مسعود:ج3(
 .42، ص4) تفسیر غریب القرآن:ج4(
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وهو دفع الریاسة والنبوة عنك، فذلك فضل االله یؤتیه من  ،خدمتك، وما هم ببالغي موجب الكبر يف
  .يولیس ذلك بالذي یدرك بالأمان ،یشاء

ویكلؤه  ،المستكبرین، فیقیه من أذاهم وشرهم ثم أمر رسوله أن یستعیذ من هؤلاء المجادلین
مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ {: ویحفظه منهم فقال یا محمد إلى االله  ئفالتج :أي ،}ا صَِ ُ  ا س 

لبصیر بأفعالهم، لا یخفى علیه والهم، اقعلیك، فهو السمیع لأ يدفع كید من یشنؤك ویبغتعالى في 
  .)1(منها يءش

مَاوَاتِ  َ لَقُْ { :Uقوله  − رضِْ  ا س 
َ
ْ َ ُ  وَالأ

َ
اسِ  خَلقِْ  مِنْ  أ ْ َ َ  وَلَِ ن   ا  

َ
اسِ  أ  لاَ  ا  

 . ]57[غافر: }َ عْلمَُونَ 

من خلق  أعظم في النفوس وأجل في الصدورمن غیر سبق  السموات والأرض ابتداءً Uاالله خلق  
  یان الأفلاك بالكواكب بلا سبب.الناس لكبر أجرامهما، واستقرارهما من غیر عمد، وكذلك جر 

وقد جرت العادة في مزاولة الأفعال أن علاج الشيء الكبیر أشق من علاج الشيء 
وَ {: U كما قال ،الصغیر، فمن قدر على ذلك قدر على ما دونه

َ
ن   يرََوْا  مَْ  أ

َ
ي االلهَ  أ ِ

 خَلقََ  ا  
مَاوَاتِ  رضَْ  ا س 

َ
نْ  َ َ  ادِرٍ بقَِ  ِ َلقِْهِن   َ ْ َ  وَ مَْ  وَالأ

َ
ن هُ  بََ   ا مَوَْ   ُ ِْ َ  أ ءٍ  ُ    َ َ  إِ  }قدَِيرٌ  َ ْ

  ]33:الأحقاف[

ْ َ َ  وَلَِ ن  { :Uوقوله  −
َ
اسِ  أ االله بهؤلاء المشركین الذین كفروا أي أكثر  }َ عْلمَُونَ  لاَ  ا  

U 2(لا یتدبرون هذه الحجة ولا یتأملونها ولا یعلمون أن االله لا یعجزه شيء( .  
ْ َ    سَْتَويِ وَمَا{ :Uوقوله  −

َ
ينَ  وَاَ صِ ُ  الأ ِ

اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا وَا    ا مُِ ءُ  وَلاَ  ا ص 
رُونَ  مَا قلَِيلاً  اعَةَ  إِن  *  َ تذََك  بَ  لاَ  لآََِ يةٌَ  ا س  ْ َ َ  وَلَِ ن   ِ يهَا رَ ْ

َ
اسِ  أ } يؤُْمِنوُنَ  لاَ  ا  

  .]59-58غافر:[
یر یرى ویعلم ویعرف قدره وقیمته، ولا یتطاول، ولا ینتفخ ولا یتكبر لأنه یرى ویبصر. البص

والأعمى لا یرى ولا یعرف مكانه، ولا نسبته إلى ما حوله، فیخطئ تقدیر نفسه وتقدیر ما یحیط 
  فلا یستویان. ؛وبین الأمرین تناقض ،به، ویتخبط هنا وهنالك من سوء التقدیر

ن آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم وكذلك لا یستوي الذی
یحسنون التقدیر. وهذا عمي وجهل فهو یسيء. یسيء كل شيء. یسيء إلى نفسه، ویسيء إلى 

                                                           
  .84، ص24) تفسیر المراغي:ج1(
  .84، ص24:جالمرجع السابق) انظر: 2(
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الناس. ویسيء قبل كل شيء إدراك قیمته وقیمة ما حوله. ویخطئ في قیاس نفسه إلى ما حوله. 
رُونَ  مَا قلَِيلاً { :Uقال فهو أعمى. والعمى عمى القلوب!  وفي هذا القول معنى جمیل  .}َ تذََك 

 ثم لو تذكرنا الآخرة، لو تذكرنا لعرفنا. فالأمر واضح قریب. لا یحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكیر
  .)1(ستحضرنا مشهدنا بهالمجیئها، وتصورنا موقفنا فیها،  ووثقنا من

وتندید بالذین یصرون  ،اعة وحقیقة البعثبمجيء الس  Uوفي نهایة هذا المقطع یؤكد ربنا 
من  تنجُ  ؛لذلك حكم عقلك أیها الكافر، )2(على جحودهما مع ثبوت قدرة االله علیهما وحكمته فیهما

اعَةَ  إِن  {: Uكما قال ربنا  هلأن ،العقاب بَ  لاَ  لآََِ يةٌَ  ا س  ْ َ َ  وَلَِ ن   ِ يهَا رَ ْ
َ
اسِ  أ  لاَ  ا  

ولكن أكثر الناس  ،لجائیةٌ لا ریب فیها :أي ،"إن الساعة لآتیة :سحق الثعلبيإ قال أبو .}يؤُْمِنوُنَ 
  .)4("ولكن أكثر قریش لا یصدّقون بمجیئها" ، وقال الطبري:)3(لا یؤمنون بها"

مع أن الواقع وسیر الحیاة ونظام الكون كله یدل  ،إذن فلا تكن مع أكثر الذین لا یؤمنون
لكان هناك ظلم  ؛سبة وإحصاء للأعمال وعرضها في یوم القیامةفلو لم تكن هناك محا ،على ذلك

فمثلاً فرعون ، فلا یمكن أن یتساوى في المصیر ،وما شاء االله أن یفعل إلا الحق ،في أصل الخلقة
وا وضحَّ  ،وأمیة بن خلف وأبو جهل، محمد وموسى وأتباعهم أرادوا الخیر للناس rوموسى ومحمد 

وفرعون وأمیة بن خلف وأبو جهل سخروا الخلق لشهوتهم  لدنیویة.من أجله براحتهم وسعادتهم ا
  .)5(لا یقول بهذا عاقل ؟افهل یكون مصیرهم بعد الموت واحدً  ،وأطماعهم الشخصیة

  البلاغة ا:رابعً 
مِيعُ { :Uفي قوله  − صِ ُ  ا س   .صیغة مبالغة :}ا َ

ْ َ  { :U في قوله −
َ
 .طباق :}وَاَ صِ ُ  الأ

ْ َ    سَْتوَيِ وَمَا{ :U في قوله −
َ
حیث استعار لفظ الأعمى للكافر،  ،استعارة :}وَاَ صِ ُ  الأ

 .)6(ولفظ البصیر للمؤمن

                                                           
 .3091، ص5ظلال القرآن: جانظر: ) 1(
 .390، ص4التفسیر الحدیث :جانظر: ) 2(
 .289، ص8)  تفسیر الثعلبي :ج3(
 .406، ص21) تفسیر القرطبي :ج4(
  .580، ص6) انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم:ج5(
  .141، ص24) انظر: تفسیر المنیر: ج6(
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مَاوَاتِ  خَلقُْ {: Uفي قوله  − رضِْ  ا س 
َ
ْ َ ُ  وَالأ

َ
اسِ  خَلقِْ  مِنْ  أ مجادلة  :)1(فن الإلجاء :}ا  

 ،الطة واللجاج والسفسطةالكفار في آیات االله كانت مشتملة على أمور كثیرة من الجدال والمغ
وهو في الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي علیه تدور، فبادر  ،وفي مقدمتها إنكار البعث

هم بما یسقط في أیدیهم، ویقطع علیهم طرق المكابرة والمعاندة وهو خلق أتلى مبادإسبحانه 
لق الناس بالقیاس فخ ،وبأنها خلق عظیم ،وقد كانوا مقرین بأن االله خالقها ،السموات والأرض

على خلق الإنسان الضعیف  - ولا شك-ومن قدر على خلقها مع عظمها كان  ،نشيء هیِّ 
والكلام الموجه للكفار یحمل على أسلوب التوبیخ والتهدید للكفرة المتكبرین ، )2(نَ مْ قِ وبه أُ  ،أقدر

 .)3(والمعاندین

ْ َ    سَْتوَيِ وَمَا{ U:في قوله  −
َ
وهو على ثلاث  .)4(حسن النسقفن   :}وَاَ صِ ُ  الأ

 صور:

وهذان الوصفان  ،فالأعمى یجاور البصیر ،: أن یجاور المناسب ما یناسبه كهذه الآیةالأول
وقدم الأعمى في نفي التساوي  ،مستعاران لمن غفل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده

 لمجیئه بعد صفة الذم.

ْ َ   الفَرِ قَْ ِ  لُ مَثَ { كقوله تعالى: ،: أن یتأخر المتقابلانالثاني
َ
صَم   َ لأ

َ
 وَاَ صِ ِ  وَالأ

مِيعِ   .]24هود:[ }...وَا س 

ْ َ    سَْتوَيِ وَمَا{ كقوله تعالى: ،: أن یقدم مقابل الأول ویؤخر مقابل الآخرالثالث
َ
 الأ

لمَُاتُ  وَلاَ *  وَاَ صِ ُ  ورُ  وَلاَ  الظ   .)5(]20- 19فاطر:[ }ا  

 القراءات ا:خامسً 
رُونَ  مَا قلَِيلاً {: عاصم وحمزة والكسائي وخلفقرأ " .1  . الخطاب بتاء }َ تذََك 

                                                           
) فن الإلجاء: فن رفیع من فنون البلاغة، وهو أن یبادر المتكلم خصمه بما یلجئه الى الاعتراف بصحته، وبهذا 1(

 صح التحامه مع ما قبله من الكلام.
 .503، ص8) انظر: إعراب القرآن وبیانه:ج2(
 .(بتصرف)120، ص5) انظر: تفسیر الثعالبي :ج3(
المتكلم بالكلمات من النثر والأبیات من الشعر متتالیات متلاحمات  ) فن حسن النسق: هو عبارة عن أن یأتي4(

  تلاحمًا سلیمًا مستحسنًا لا معیبًا مستهجنًا.
  .503، ص8) انظر: إعراب القرآن وبیانه: ج5(
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رُونَ  مَا قلَِيلاً {: وقرأ الجمهور .2   .)1("بالیاء }َ تذََك 

  العلاقة التفسیریة بین القراءات

رُونَ {أفادت قراءة  فقد قَلَّ نظرهم فیما ینبغي  ،، بیاء الغیبة، الإخبار عن هؤلاء}يتذََك 
 ،، بخلاف حال المؤمنین الذین یبصرون حجج االله فیتفكرونها)2(ه مما دعوا إلیهأن ینظروا فی
  ویتعظون بها.

رُونَ { وأما قراءة بتاء الخطاب فتفید توجیه الخطاب إلى الكفار بأمرٍ من االله ، }َ تذََك 
 كما أن قراءة إنكم أیها الكفار قلیلاً ما تذكرون، :قل لهم یا محمد :أي ،r لنبیه محمد

رُونَ  َ { بتاء الخطاب على الالتفات من الغیبة إلى الخطاب فیها مزید توبیخ وتقریع لكفار  }تذََك 

رُونَ  مَا قلَِيلاً {" قریش، قال النیسابوري: فیه مزید توبیخ وتقریع، وفیه أن هذا التفاوت مما  }تذََك 
"إن التاء للتغیب أو  سي:، وقال الألو )3(ا"ا ومصر  یعثر علیه المكلف بأدنى تأمل لو لم یكن معاندً 

لأن  ،قل قبله، وآثر العلامة الطیبي الالتفات :بتقدیر :أي ،بالمخاطبة rالالتفات أو أمر الرسول 
ة إلى الخطاب في مقام التوبیخ یدل على العنف الشدید والإنكار البلیغ، فهذه الآیة بالعدول من الغی

به صاحب الكشف بأنه یجوز أن یجعل ما وهو كلام مع المجادلین. وتعق ،متصلة بخلق السماوات
على احتمال  فلیفهم، والظاهر أن التغلیب جارٍ  ؛افیكون أولى لفائدة التعمیم أیضً  ،ذكر نكتة التغلیب

ا والتقلیل أیضً  ،لأن بعض الناس أو الكفار مخاطب هنا ،كون الضمیر للناس واحتمال كونه للكفار
  .)4(ویهتدي" لأن منهم من یتذكر ،جراؤه على ظاهرهإیصح 

 ،لأنها تجمع الصنفین ،"والتاء أعمّ  :، قال ابن زنجلة)5(ومن العلماء من اعتبر أن التاء أعمّ 
أن یخاطب هؤلاء  rا . وبالجمع بین القراءتین یظهر أن االله أمر نبیه محمدً )6(وهم" ،أنتم :أي

وأن یقول  الشدید علیهم،المجادلین في آیات االله من الكفار، على وجه التوبیخ والتقریع والإنكار 
أو لا  ،إلا قلیلاً  للناس، Iإنهم لا یعتبرون ولا یتعظون من هذه الأمثال التي یضربها االله  :لهم

  یتعظون أصلاً، فإنه قد یعبر بقلة الشيء عن عدمه.

                                                           
 ).390) المبسوط في القراءات العشر(ص:1(
 ).360ص(مفاتیح الأغاني انظر: ) 2(
  .41، ص6) تفسیر النیسابوري:ج3(
 .333، ص12ح المعاني: جرو  ) 4(
 .174، ص4الكشاف: جانظر: ) 5(
 ).634حجة القراءات: (ص:) 6(
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  أسباب النزول ا:سادسً 

ينَ  إنِ  {قوله تعالى:  ِ
تاَهُمْ  طَانٍ سُلْ  بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  

َ
 إلاِ   صُدُورهِِمْ  ِ   إنِْ  أ

مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  ببِاَلِغِيهِ  هُمْ  مَا كِْ ٌ  صِ ُ  ا س   ]56غافر:[ }ا َ

، فذكروا الدجال، rأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالیة قال: "جاءت الیهود إلى رسول االله 
ِينَ  إِن  {یصنع كذا، فأنزل االله:  :موا أمره، وقالوافقالوا: یكون منا في آخر الزمان، فعظ

 ا  
تاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ 

َ
 فاَسْتعَِذْ  ببِاَلغِِيهِ  هُمْ  مَا كِْ ٌ  إلاِ   صُدُورهِِمْ  ِ   إنِْ  أ

مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  صِ ُ  ا س  الدجال: لخلق السماوات والأرض  فأمر نبیه أن یتعوذ من فتنة ،}ا َ

  .)1(قال: من خلق الدجال" ،أكبر من خلق الناس

ِينَ  إِن  {وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في قوله: 
 بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  

  .)2("قال: هم الیهود، نزلت في ما ینتظرونه من أمر الدجال، }سُلطَْانٍ 

  ؟)3("المجادلة في آیات االله ما أسباب"فائدة: 

یلجأ بعض المتشككین إلى "الجدل في آیات االله"، بقصد التشكیك، والتحریف، ومحاولة 
الدفاع عن الباطل، بغیر حجة مقبولة ولا دلیل یستند إلیه، ولا برهان سلیم، وقد یكون الجدل حول 

ا برأیهم، ویتعامى هؤلاء جمیعً إنكار البعث والقیامة، كشأن المادیین الملحدین ومعهم من ساندهم 
عن حقائق الأشیاء وأسباب وجودها، وعن الأدلة الكونیة الدالة على ضرورة الإیمان بوجود االله 
وقدرته وحكمته، وقد ذكر االله تعالى في الآیات عشرة أدلة على وجوده ووحدانیته وقدرته، لإثبات 

يء بالصدفة بدون موجد، ومنها تعاقب وجود القیامة، منها: خلق السماوات والأرض، فلا یوجد ش
، وخلق الإنسان في أحسن صورة، ورزقه من ا والسماء بناءً اللیل والنهار، وجعل الأرض قرارً 

  .)4(الطیبات، واتصاف االله تعالى بالحیاة الأبدیة الذاتیة والوحدانیة

  

  
                                                           

  ).333، أسباب النزول القرآني:(ص294، ص7) الدر المنثور:ج1(
  .3268، ص10) تفسیر ابن أبي حاتم: ج2(
  .2279،ص3) الوسیط للزحیلي:ج،3(
  . (بتصرف)2279، ص3:جالمرجع السابق) انظر: 4(
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  هل تجوز المجادلة في آیات االله؟ فائدة:

ِينَ  إنِ  { :U "المراد بالمجادلة في قوله: طاويلجواب على هذا السؤال یقول الطنول
 ا  

تاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِْ ِ  االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ 
َ
 فاَسْتعَِذْ  ببِاَلغِِيهِ  هُمْ  مَا كِْ ٌ  إلاِ   صُدُورهِِمْ  ِ   إنِْ  أ

مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  صِ ُ  ا س  جة أو دلیل، أما المجادلة مجادلة بالباطل بدون ح" ]56غافر:[ }ا َ

وقال صاحب  ).1(إلى الخیر والصلاح" يودة، لأنها تهدمالكشف عنه فهي محلإحقاق الحق و 
مشكلها، ومقادحة أهل العلم في  الكشاف: "فأما الجدال في آیات االله، لإیضاح ملتبسها، وحلّ 
  .)2(استنباط معانیها ورد أهل الزیغ عنها، فأعظم جهاد في سبیل االله"

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:بعً سا
إن مجادلة المشركین في آیات االله بغیر حجة عقلیة أو نقلیة، ودافعهم إلیها الكبر عن اتباع  −

الحق، وقصدهم إبطال آیات االله، وإثارة الشبهات حولها، ولكن لن یحقق االله آمالهم. وما على 
 ).3(، والاعتصام به، والاستعانة بعزته وقدرتهوأتباعه إلا الاستعاذة باالله من شر الكفار rالنبي 

مما ینطوي فیه قصد تقریر كون  ،تنبیه إلى أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناسال −
ا من باب قادرً  - االله الذي خلق السموات والأرض على عظم ما فیها من دلیل على قدرة االله

 أولى على خلق الناس وإعادتهم.

  فیجادلون في مسألة البعث. ،الذین یغفلون الحقیقة البدیهیةالتندید بأكثر الناس  −

وبین المؤمنین الصالحین والكافرین  ،تنبیه إلى عدم جواز التسویة بین الأعمى والبصیرال −
 المسیئین.

تندید بالذین یصرون على جحودهما مع ثبوت الو  ،التأكید الحاسم بمجيء الساعة وحقیقة البعث −
 .)4(فیهما قدرة االله علیهما وحكمته

كما أنه یستخدم جمیع  التأكید على أن الصراع بین الحق یستغرق عمر الإنسانیة جمعاء. −
وهنا تتكلم الآیات أن الجدل  إلى المواجهة العسكریة. اویصل أحیانً  ،الوسائل العقلیة والحسیة

                                                           
 .302،ص12طاوي :ج) تفسیر الطن1(
  .150،ص4) تفسیر الكشاف:ج2(
 .146، ص24التفسیر المنیر:ج انظر: )3(
  .389، ص4التفسیر الحدیث: ج انظر: )4(
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التسلیم الذي أشارت إلیه السورة في ابتدائها سببه الكبر والعناد ولیس المحاججة الحقیقیة و 
 .)1(العقلي

والآیة تشیر إلى  ،أو بعثه بعد الموت ومن حیثیات النقاش الاعتراض على إعادة خلق الإنسان، −
یخلق االله الإنسان  أن لإنسان وأكبر منه، فلیس من الصعبأن االله خلق أشیاء كثیرة أعقد من ا

 .)2(ثم یفنیه ویبعثه مرة أخرى

   

                                                           
  .580، ص6) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم :ج1(
 .580، ص6:ج المرجع السابق) التفسیر 2(
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  المطلب الثالث
  قدرته وحكمتهدلائل على وجود االله و

سْتجَِبْ  ادْعُوِ   رَ  ُ مُ  وَقاَلَ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
ِينَ  إِن   لَُ مْ  أ

 ا  
مَ  سَيدَْخُلوُنَ  عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ي االلهُ *  دَاخِرِ نَ  جَهَن  ِ

 لِ سَْكُنُوا ا ل يلَْ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا  
هَارَ  ِ يهِ  ا وَا   و االلهَ  إنِ   مُبِْ ً اسِ  َ َ  فضَْلٍ  َ ُ ْ َ َ  وَلَِ ن   ا  

َ
اسِ  أ ُ مُ *   شَْكُرُونَ  لاَ  ا    ذَلِ

قُ  رَ  ُ مْ  االلهُ  ءٍ  ُ    خَالِ     هُوَ  إلاِ   إَِ َ  لاَ  َ ْ
َ
ينَ  يؤُْفكَُ  كَذَ كَِ *  تؤُْفكَُونَ  فَ  ِ

 بآِيَاَتِ  َ نوُا ا  
ي االلهُ *  َ حَْدُونَ  االلهِ  ِ

رضَْ  لَُ مُ  عَلَ جَ  ا  
َ
مَاءَ  قرََارًا الأ رَُ مْ  بنِاَءً  وَا س  حْسَنَ  وصََو 

َ
 صُوَرَُ مْ  فأَ

ي باَتِ  مِنَ  وَرَزَقَُ مْ  ُ مُ  الط    ]64-60:غافر[ }العَا مَِ َ  ربَ   االلهُ  َ تبَاَركََ  رَ  ُ مْ  االلهُ  ذَلِ
v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
وكان من  بعد الرد على المجادلین في آیات االله بتعریفهم أن جدلهم بغیر سلطان ولا حجة،

وقدرته  هعلى وجودالكافیة دلة الأجدلهم إنكار البعث، ذكر االله تعالى في هذه الآیات وما یلیها 
  .)1(في خلق المخلوقات   وحكمته

 معاني المفردات ا:ثانیً 
، )2("والدعاء هو العبادة ت ألفها للتأنیث.ءجا :(دعا و یدعو ودعاءً ودعوى)" :}عُوِ  ادْ { −

الرغبة إلى االله تعالى فیما عنده من الخیر والابتهال إلیه  :"الدعاء بالضم ولقد ذكر الزبیدي:
ْ {بالسؤال؛ ومنه قوله تعالى:    .)3(]55[الأعراف: }وخَُفْيةًَ  تََ  ً   رَ  ُ مْ  ادْعُوا

 اً امتنع عن قبول الحق معاندو  ،جاوز الحدإذا  ،من الفعل (استكبر) :} سَْتكَِْ ُونَ { −
 .)4(اوتكبرً 

 .)5(ویقع على الواحد والجمیع ،ذلیلین وخاضعین أذِلاَّء صاغرین  :}دَاخِرِ نَ { −

                                                           
  (بتصرف).149، ص24) التفسیر المنیر:ج1(
  .181، ص24والتنویر:ج التحریرانظر: ) 2(
  .461، ص3، أیسر التفاسیر: ج46، ص38) تاج العروس: ج3(
  .461، ص3، أیسر التفاسیر: ج773، ص2المعجم الوسیط:ج انظر: )4(
  .461، ص3ج :، أیسر التفاسیر1340،ص2، لسان العرب: ج453، الكلیات: ص677، ص2غریب القرآن:ج )5(
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، وفي )1(: لتستریحوا ولتنقطعوا عن الحركة، هو كل شيء تسكن إلیه وتأنس به}لِ سَْكُنُوا{ −

قُ { نزیل:الت مْسَ  سَكَناً ا ل يلَْ  وجََعَلَ  الإصِْباَحِ  فاَلِ  َ قْدِيرُ  ذَ كَِ  حُسْباَناً وَالقَمَرَ  وَا ش 
  .]96الأنعام:[ }العَلِيمِ  العَزِ زِ 

هَارَ { − ا وَا   لتتمكنوا فیه من الحركة والعمل والعیش من اضطراب  ،امضیئً  :أي :}مُبِْ ً
 .)2(الحیاة

 نرُِ دُ  لاَ {: U ا، قال، وهو الشُّكُورُ أیضً )3(ر العرفان والإحسانالشك :} شَْكُرُونَ { −
 ]9الإنسان:[ }شُكُورًا وَلاَ  جَزَاءً  مِنُْ مْ 

 .)4(تصرفون عن الحق أو تخدعون عنه  :}تؤُْفكَُونَ { −

 .)5(ویسكن علیه فیه : المكان المطمئن الذي یستقر}قرََارًا{ −

 المعنى الإجمالي ا:ثالثً 
سْتجَِبْ  ادْعُوِ   رَ  ُ مُ  وَقاَلَ {: Uقوله  −

َ
ينَ  إنِ   لَُ مْ  أ ِ

 عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ا  
مَ  سَيدَْخُلوُنَ    .]60غافر:[ }دَاخِرِ نَ  جَهَن 

هذه الدلائل تؤكد الحقیقة الثابتة والتي یعتقدها كل عاقل سويٌّ منصف، ولذا فإني نهیت أن 
الذین یجادلون في آیات االله مغالطون بعیدون أن لك یبدو وعلى ذ ،أعبد الذین تدعون من دون االله

سْتجَِبْ  ادْعُوِ   رَ  ُ مُ  وَقاَلَ { عن أي حقیقة علمیة أو عقلیة.
َ
وقد وردت ، }لَُ مْ  أ

الدعاء هو " r:وقد ورد في الأثر قوله  ،الأحادیث الكثیرة التي تبین مكان الدعاء من العبادة
  .)6("العبادة

                                                           
 .461، ص3، أیسر التفاسیر: ج434،ص4یب الحدیث: ج، غر 1068، ص2) معجم اللغة المعاصرة:ج1(
 .409، ص21،  تفسیر الطبري:ج461، ص3) أیسر التفاسیر ج2(
  .461، ص3، أیسر التفاسیر: ج10، ص10، تهذیب اللغة: ج292، ص5) العین:ج3(
  .461، ص3، أیسر التفاسیر: ج45، ص3، مجمع بحار الأنوار:ج319الكلیات: ص انظر:) 4(
  .249، ص4، مجمع بحار الأنوار:ج191، ص3، القطان ج51، ص21ي :ج) معجم الغن5(
  للألباني: "صحیح" ) قال3699رقم الحدیث: . باب ما جاء فى فضل الدعاء. (263، ص12) سنن الترمذي :ج6(
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، وكذلك هو طلب )1("طلَب ما تعجز عنه من قادر علیه" :ریف العبادةوإذا نظرنا إلى تع
لذا فإن تطلب حاجتك ممن تعلم أنه یقضیها هو منتهى  .)2("الأدنى من الأعلى في تحصیل شيء"

  الذل، فكیف إذا كان هذا الذي یقضیها لا یستطیعها أحد بدون إذنه وتوفیقه كما یعتقد الذي یدعو؟

فهذا  و منطقیة سؤاله وطلبه.أراجعة الأمر ولا تفكیر في معارضته فالطاعة بذل من غیر م
سْتجَِبْ {: U وقوله .وكرمه Uالدعاء من فضله 

َ
 بن الخطاب ن سیدنا عمرإحتى  }لَُ مْ  أ

t  :3("إنما أحمل همّ الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه ،أنا لا أحمل همّ الإجابة"قال(.  

یجب مراعاتها، منها الصدق وإخلاص القلب الله والثقة  اللدعاء آدابً ولقد ذكر العلماء أن 
ب   لاَ  إنِ هُ  وخَُفْيةًَ  تََ  ً   رَ  ُ مْ  ادْعُوا{ :U قال ،بالاستجابة  ِ    فُْسِدُوا وَلاَ *  ا مُعْتدَِينَ  ُ ِ

رضِْ 
َ
ةَ  إنِ   وَطَمَعًا خَوْفاً وَادْعُوهُ  إصِْلاَحِهَا َ عْدَ  الأ  }ا مُحْسِ ِ َ  مِنَ  قرَِ بٌ  االلهِ  رَْ َ

ينَ  إِن  { :هذه الآیة بقوله Uولقد قرن االله  .]56- 55:الأعراف[ ِ
 عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ا  

مَ  سَيدَْخُلوُنَ   عدم التوجه إلى االله دلیل الكبرو صاغرین أذلاء،  :أي ،]60غافر:[ }دَاخِرِ نَ  جَهَن 
  صیان.والتكبر أولى درجات الكفر والع

ي االلهُ { :Uوقوله  − ِ
ا وَا  هَارَ  ِ يهِ  لِ سَْكُنُوا ا ل يلَْ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا    َ ُو االلهَ  إنِ   مُبِْ ً

اسِ  َ َ  فضَْلٍ  ْ َ َ  وَلَِ ن   ا  
َ
اسِ  أ   . ]61غافر:[ } شَْكُرُونَ  لاَ  ا  

ء الحواس، وخلق لیؤدي إلى ضعف الحركات، وهدو  ،اا مظلمً اللیل باردً  Uلقد خلق االله 
. ولكن أكثر الناس من االله على الناس لا یوازیه فضل فضل وهذاا یُبصر فیه أو به، النهار مبصرً 

  .)4( لا یؤمنون لجهلهم بالمنعم، وتكرار الناس لتخصیص الكفر بهم

ُ مُ {: Uقوله و  − قُ  رَ  ُ مْ  االلهُ  ذَلِ ءٍ  ُ    خَالِ لا   إَِ َ  لاَ  َ ْ     هُوَ  إِ
َ
 كَذَ كَِ *  فكَُونَ تؤُْ  فَ 

ِينَ  يؤُْفكَُ 
  .]63- 62غافر[ }َ حَْدُونَ  االلهِ  بآِيَاَتِ  َ نوُا ا  

شيء، لا إله إلا هو، فكیف تصرفون عن عبادة االله والإیمان به إلى عبادة  هو خالق كلِّ 
 یؤفك ویصرف كل من جحد بآیات االله ومعجزاته ،مثل إفكهم وانصرافهم إلى عبادة الأصنام ؟غیره

  .)5(ولم یتأملها
                                                           

  .8395، ص11) تفسیر الشعراوي : ج1(
 ).292) نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر: (ص2(
  .3091، ص5رآن: ج) في ظلال الق3(
  .148 ، ص24: جالتفسیر المنیر انظر،  )4(
  .148، ص24:جالمرجع السابق) انظر: 5(
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ي االلهُ {: Uقوله و  − ِ
رضَْ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا  

َ
مَاءَ  قرََارًا الأ رَُ مْ  بنِاَءً  وَا س  حْسَنَ  وصََو 

َ
 فأَ

ي باَتِ  مِنَ  وَرَزَقَُ مْ  صُوَرَُ مْ  ُ مُ  الط   }العَا مَِ َ  ربَ   االلهُ  َ تبَاَركََ  رَ  ُ مْ  االلهُ  ذَلِ
  .]64غافر:[

یعتبر ذلك النظام الكوني الجمیل الذي جعله بأبهى حیث  ،Uة االله على وحدانیدلیل آخر 
فالأرض مستقر ومقام ومعاش نشط  ،خلیفة االله فیها ة خلق فیها الإنسانصورة لیلائم أجمل صور 

الیابسة في و  ،ویجعل الماء في مكانه ،مما یسهل العیش فیها ،بدورانها حول نفسها وحول الشمس
  .)1(ذه الأنظمة لاستحالت الحیاة على الأرض!ولو تغیر أي من ه ،مكانها

 البلاغة ا:رابعً 
سْتجَِبْ  ادْعُوِ   رَ  ُ مُ  وَقاَلَ { المجاز والمشاكلة: في قوله تعالى: −

َ
 .}لَُ مْ  أ

هَارَ { :Uعقلي في قوله الالمجاز  − ا وَا   حیث أسند الشيء إلى زمانه، وهو إسناد  .}مُبِْ ً
 .)2(بصار في الحقیقة لأهل النهارالإبصار إلى النهار، مع أن الإ

ْ َ َ  لَِ ن  وَ {في قوله تعالى:  ،وضع الظاهر موضع المضمر −
َ
اسِ  أ فقد  .} شَْكُرُونَ  لاَ  ا  

ولكن أكثرهم، فلا یتكرر ذكر الناس، ولكن في هذا التكریر  :كان السیاق یقتضي أن یقول
 إنِ  {  ولا یشكرونه، كقوله:تخصیص لكفران النعمة بهم، وأنهم هم الذین یكفرون فضل االله

هِ  الإِ سَْانَ  إنِ  { وقوله: ،]66الحج:[ }لكََفُورٌ  الإِ سَْانَ   وقوله: ،]6العادیات:[ }لكََنُودٌ   رَِ  
ارٌ  لظََلوُمٌ  الإِ سَْانَ  إنِ  {  .)3(]34إبراهیم:[ }كَف 

رَُ مْ { :Uالجناس الناقص في قوله  − حْسَنَ  وصََو 
َ
 .}صُوَرَُ مْ  فأَ

تُؤْفَكُونَ،  لاَ یَشْكُرُونَ،( :وتوافق الفواصل في الحرف الأخیر في الكلمات التالیة السجع −
 .)4()یَجْحَدُونَ 

 القراءات ا:خامسً 
 بضم الیاء وفتح الخاء. ،}مَ ن  هَ جَ  سيدُْخَلونَ { :قرأ ابن كثیر وأبو جعفر وأبو بكر ورویس .1

                                                           
  (باختصار).148، ص24المنیر:جالتفسیر ) انظر: 1(
 .149، ص24،المنیر ج268، ص24الجدول في الإعراب: جانظر: ) 2(
 .268، ص24) الجدول في الإعراب: ج3(
  .149ص ،24التفسیر المنیر: جانظر: ) 4(
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  .)1(الخاءبفتح الیاء وضم ، }مَ ن  هَ جَ  سيدَْخُلونَ { :قرأ الباقون .2

  العلاقة التفسیریة بین القراءات

بفتح الیاء وضم الخاء، أنَّ المستكبرین عن عبادة االله  }مَ ن  هَ جَ  سيدَْخُلونَ {أفادت قراءة 
U  سیدخلون یوم القیامة نار جهنم بأنفسهم، بوعدٍ لا خلف فیه من االلهU  بسبب تكبرهم

فعل في هذه القراءة إلى الداخلین، وهم بالدعاء والعبادة، فأضیف ال Uواستكبارهم على االله 
  المستكبرون.

فقد أفادت دخولهم النار بفعل  ؛بضم الیاء وفتح الخاء }مَ ن  هَ جَ  سيدُْخَلونَ {وأما قراءة 
، وربما أفادت U مرٍ من االلهأب، )2(إن غیرهم سوف یدخلهم (جهنم) وهم ملائكة العذاب أي: ،غیرهم

  .فیجتمع علیهم الذلُ والإهانة والعذاب جزاء استكبارهم ،ل لهمالمبني للمجهول زیادة التحقیر والذ

سوف یدخلون نار جهنم یوم  :ومن خلال الجمع بین هذه القراءات یظهر لنا أن المعنى
والذي سیدفعهم إلى نار جهنم هم ملائكة  ،Uالقیامة بسبب أعمالهم واستكبارهم بأمرٍ من االله 

ونَ  يوَْمَ { :Uلقوله  ،Uى استكبارهم عن عبادة االله الذین یعنفونهم ویحقرونهم عل ،العذاب  يدَُع 
مَ  ناَرِ  إَِ     ن أذلاء.و فإذا اُدخلوا  دخلوا وهم صاغر  ،]13الطُّور:[ }دَ    جَهَن 

  ا: بعض من الأحكام الشرعیة التي تضمنتها الآیات الكریمةسادسً 
تعالى، وأشرف أنواع  لا ینتفع أحد في یوم القیامة الذي هو حق وصدق إلا بطاعة االله .1

فما على الناس إلا  ،»الدعاء هو العبادة«الطاعات: الدعاء والتضرع، جاء في الحدیث المتقدم: 
 ا یتقبل العبادة ویغفر للعابدین. وكرمً تفضلاً  Uواالله  توحید االله وعبادته،

 قاَلَ وَ {من إحسان االله العظیم أنه ذكر الوعید الشدید على ترك الدعاء، في قوله تعالى:  .2
سْتجَِبْ  ادْعُوِ   رَ  ُ مُ 

َ
ِينَ  إنِ   لَُ مْ  أ

 جَهَن مَ  سَيدَْخُلوُنَ  عِباَدَِ   َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  ا  
 .]60غافر:[ }دَاخِرِ نَ 

ا لإبصار الحوائج فیه والتصرف في طلب االله اللیل للسكن والراحة، وخلق النهار مضیئً خلق  .3
 عباده، ولكن أكثر الناس لا یشكرون فضله وإنعامه. المعایش، واالله ذو الفضل العظیم على

                                                           
 .540) تحبیر التیسیر في القراءات العشر،ص1(
 .183،ص24) التحریر والتنویر: ج2(
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وخالق كل شيء، والواحد  الأدلة على وحدانیة االله وقدرته بینة واضحة، فهو االله المربي والمدبر، .4
وكما یصرف هؤلاء عن  فمن العجب كیف ینصرف الناس عن الإیمان بعد توافر أدلته؟ الأحد،

 الجاحدون بآیات االله تعالى.الحق مع قیام الدلیل علیه یصرف عن الحق 

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:سابعً 
لأن الدعاء هو  ،بالدعاء Uهو الذي یربط كل حیاته وعبادته مع االله  انسان المؤمن حق  الإ −

وأن الدعاء  ،وهو دلیل التذلل والخضوع الله تعالى ،وهو طلب الحاجة من االله تعالى ،العبادة
أداء الفرائض یدعو الإنسان عند لأنه محتاج إلى االله حتى  ،كل وقته في ایجعل المسلم مرتبطً 
 ن في هیئتها أو في نوعها.إ ،وأن یهدیه لأقومها ولأحسنها قبولاً  ،ربه أن یعینه علیها

ا ا محفوظً ا لعباده في حیاتهم وبعد الموت، وخلق السماء سقفً إن االله تعالى خلق الأرض مستقرً  −
 سن صورة وتقویم.وخلق الناس في أح ا،ثابتً 

فما على الناس إلا عبادته  وهو الحي الباقي الذي لا یموت، إن االله هو رازق الطیبات اللذائذ، −
 وحمده وشكره والثناء علیه. بإخلاص،

فإنه تعالى بعد أن ذكر اللیل  ،لقد ربط االله تعالى الرزق بالسنن الكونیة من ناحیة التفضل −
ذكر أنه  ؛وعلا على الإنسان بأن جعلها على هذه الكیفیةوالنهار والأرض والسماء وتفضله جل 

 .)1(رزق الإنسان الطیبات

 ولكن أكثر الناس لا( :وهي ،یلاحظ أن الآیات انتهت بنهایات قویة مؤثرة تناسب المقام −
 فتبارك االله ربُّ  ،یجحدون ،ى تؤفكونفأنَّ  ،ما تتذكرون قلیلاً  ،لا یشكرون ،لا یؤمنون ،یعلمون

 . )2()العالمین لحمد الله ربِّ ا ،العالمین
   

                                                           
  .588، ص6) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم ج1(
  .156ص ،24) المنیر ج2(
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  المطلب الرابع
  ، وعدم الشرك بهUوحدانية االله  

َ َ  لاَ  الَ    هُوَ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  لا   إِ ينَ  َ ُ  ُ لِْصِ َ  فاَدْعُوهُ  هُوَ  إِ  ا  
نْ  نهُِيتُ  إِ    قلُْ *  العَا مَِ َ  ربَ   اللهِ  ا مَْدُ 

َ
ْ بدَُ  أ

َ
ينَ  أ ِ

ا االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ا    جَاءَِ َ   مَ 
ِ رْتُ  رَ    مِنْ  ا َ  ناَتُ 

ُ
نْ  وَأ

َ
سْلِمَ  أ
ُ
  ]66-65غافر[ .}العَا مَِ َ   رَِب   أ

v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها أولاً:
وذلك للدلالة على إمكان  ة أدلة كثیرة على وجوده،بعد أن ذكر االله تعالى في الآیات السابق

  هكیف نظم الكون هذا التنظیم الدقیق الذي یعجز عن U یوم القیامة ووجوده بالفعل، ثم بین ربنا
بالعبادة  U ؛ بین في هذه في الآیات  إفراده ار عن إدراك الحكمة فیه أحیانً ویعجز البش ،غیره

نْ  نهُِيتُ  إِ    قلُْ { :فلا یستحق العبادة غیره ،ومدبره فهو خالق الكون ،ونفي الشركاء عنه
َ
ْ بدَُ  أ

َ
 أ

ينَ  ِ
  .)1(}...االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ا  

 معاني المفردات ا:ثانیً 
صفا وزال عنه شوبه،  أي خَلَص یخلص خلوصًا:ومنه الإخلاص: من  :}ُ لِْصِ َ { −

والإخلاص في  صه تخلیصًا: أي نجّاه.ویقال: خلَّ  ،ویقال: خلص من ورطته: سلم منها ونجا
 .)2(الطاعة: ترك الریاء

ونهى االله  ،ا لغةً ونهوته نهوً  ،ا فانتهى عنه: النهي: نهیته عن الشيء أنهاه نهیً }نهُِيتُ { −
جْسَ مِنَ [ ،نهاني ربي أن أعبد الأوثان التي تعبدون منه )3(محرَّ  :تعالى أي فَاجْتَنبُِوا الرِّ

 ِ ورِ الأوَْثَانِ وَاجْتَن  .)4(اوالنهي ضد الأمر، و(نهاه) عن كذا ینهاه نهیً   }30{الحج:] بُوا قَوْلَ الزُّ

 

                                                           
  .166 ، ص24:جانظر: التفسیر المنیر للزحیلي )1(
  ).196:(ص :، ومختار الصحاح249، ص1) المعجم الوسیط: ج 2(
 ).320:ص(، المختار الصحاح: 629،ص2المصباح المنیر:جانظر: ) 3(
  ).320:مختار الصحاح: (صانظر: ) 4(
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ن وتبین وأبان إبانة وبیَّ  ،وجاء بائن على الأصل ،ن: بان الأمر یبین فهو بیِّ }ا َ  ناَتُ { −
وفي الآیة الحجج ودلائل التوحید أو الآیات  ،)1(كلها بمعنى الوضوح والانكشاف :واستبان

  .)2(آنیة، فإنها مقویة لأدلة العقل، منبهة علیهاالقر 

سْلِمَ { −
ُ
وكَ [.)3(ن أسلم له وجهي وأخلص له عمليأأمرني ربي  :أي أنقاد له،: }أ فَإنِْ حَاجُّ

بَعَنِ    }20{آل عمران:] فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللهِ وَمَنِ اتَّ

 الإجمالي ىالمعن ا:ثالثً 
لا   إَِ َ  لاَ  الَ    هُوَ { :Uقوله  − ينَ  َ ُ  ُ لِْصِ َ  فاَدْعُوهُ  هُوَ  إِ *  العَا مَِ َ  ربَ   اللهِ  ا مَْدُ  ا  

نْ  نهُِيتُ  إِ    قلُْ 
َ
ْ بدَُ  أ

َ
ينَ  أ ِ

ا االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ا   ِ رتُْ  رَ    مِنْ  ا َ  ناَتُ  جَاءَِ َ   مَ 
ُ
 وَأ

نْ 
َ
سْلِمَ  أ
ُ
 ]66- 65:غافر[ .}العَا مَِ َ   رَِب   أ

من المعلوم أن كل شيء محاط بعدمین، خلق من عدم ویعود إلى عدم في هذا الكون 
إلى  فلا یكون خالقها ومنظمها إلا واجب الوجود، فمن السفاهة والتخبط أن یتوجه أحد ،الدنیوي

فمن الحكمة أن یركن الإنسان إلى االله وینقى قلبه من أي نوع  ستغاثة،غیره في الدعاء والركون والا
ينَ  َ ُ  ُ لِْصِ َ  فاَدْعُوهُ {: U لقوله ،أنواع الشرك ویتجه بكلیته إلیه من   .}ا  

وقد ذكر أهل  ،"هو أن یرید العبد بعمله التقرب إلى االله تعالى وحده"وحقیقة الإخلاص: 
  العلم تعریفات بعضها قریب من بعض:

  .)4("بالقصد في الطاعة Iإفراد الحق "فقیل: الإخلاص: 

استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والریاء أن یكون ظاهره خیرًا "لاص: وقیل: الإخ
  .)5( "من باطنه، والصدق في الإخلاص أن یكون باطنه أعْمَرَ من ظاهره

إذن یتضح لنا أن الإخلاص: صرف العمل والتقرّب به إلى االله وحده، لا ریاءً ولا سمعةً، 
  ، وإنما یرجو ثواب االله، ویخشى عقابه، ویطمع في رضاه.ولا طلبًا للعَرَض الزائل، ولا تصنّعًا
                                                           

  70، ص1المصباح المنیر: جانظر: ) 1(
  .156، ص24المنیر: ج انظر: ) 2(
  .463، ص3أیسر التفاسیر: ج  انظر:  )3(
  .499، ص8) نظم الدرر:ج4(
  .171، ص2) جامع لطائف التفسیر: ج5(
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ولهذا قال القاضي عیاض: "تَرْك العمل من أجل الناس ریاءٌ، والعملُ من أجل الناس 
  ".)1(شركٌ، والإخلاصُ أن یعافیَكَ االله منهما

والإخلاص: في حیاة المسلم أن یَقصد بعمله، وقوله، وسائر تصرفاته، وتوجیهاته وتعلیمه 
  سواه. ولا ربَّ  ،لا شریك له ،ه االله تعالى وحدهوج

فقد خلق االله الخلق: الجن والإنس لعبادته وحده لا شریك له، وأمر جمیع المكلفین 
ِ رُوا وَمَا{: )2(بالإخلاص

ُ
لا   أ ينَ  َ ُ  ُ لِْصِ َ  االلهَ  ِ عَْبدُُوا إِ  إنِ ا{ :U، وقال ]5البینة:[ }...ا  

نزَْْ اَ
َ
ينَ  َ ُ  ُ لِْصًا االلهَ  فاَْ بدُِ  باِ قَ   ا كِتاَبَ  إَِ كَْ  أ لاَ *  ا  

َ
ينُ  اللهِ  أ . }...ا اَ صُِ  ا  

مر[    ]3-2:الزُّ
أساس القبول عند االله. قال سهل بن عبد االله التستري  لذا فإن الإخلاص في القول والعمل

وأن تكون حركته  ،..ه."الإخلاص الإجابة، فمن لم یكن له الإجابة فلا إخلاص لفي تفسیره: 
حیث یقول االله )، 3"(وسكونه في سره وعلانیته الله تعالى، لا یمازجه شيء، لا نفس، ولا هوى، ولا دنیا

عبدوه ا :. أي]162الأنعام:[ }العَا مَِ َ  ربَ   اللهِ  وََ مَاِ   وََ يْاَيَ  وَ سُُِ   صَلاَِ   إِن   قلُْ { تعالى:
له الحمد في رعایته للكون وتربیته  Uعباداته، وفي ختام الآیة فهو ا في ولا تشركوا به شیئً  ،وحده

فتكون الدعوة بقلب  ،على أن أعاننا على حمل دعوته Uفأمرنا أن نحمد االله  للإنسان ورعایته له.
  مخلص حامد الله على هذه النعمة.

وله  ،الملك له ،وحده لا شریك له ،لا إله إلا االله :"إذا قال أحدكم :فعن سعید بن جبیر قال
 ُ لِْصِ َ { U:قوله  ثم قرأ، )4(العالمین" الحمد الله ربِّ  :فلیقل ؛وهو على كل شيء قدیر ،الحمد

ينَ  َ ُ  قال ابن جریر: "كان جماعة من أهل العلم  .]65غافر:[ }العَا مَِ َ  ربَ   اللهِ  ا مَْدُ  ا  
  .)5( بهذه الآیة"عملاً  ؛دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا إله إلا االله، أن یتبعها بقوله: الْحَمْ  :یأمرون من قال

نْ  نهُِيتُ  إِ    قلُْ { وقوله تعالى: −
َ
ْ بدَُ  أ
َ
ينَ  أ ِ

   .]66غافر:[ }...االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ا  

إن ربي نهاني أن أعبد الذین تدعون من دون االله من أصنام  :قل لقومك ،یا محمد :أي
وهي الحجج والبراهین على بطلان  ،وذلك لما جاءني البینات من ربي ،وأوثان لا تنفع ولا تضر

                                                           
  ).246لبیان: (ص:) روح ا1(
  .165، ص2) انظر: بحر العلوم: ج2(
 ).(باختصار)133) انظر: تفسیر التستري(ص:3(
  ).395( ص: ) الزهد:4(
 .53، ص24) تفسیر ابن جریر:ج5(



 )85- 51الآیات ( سورة غافر وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

91 

 الفصل الثاني

وأطرح  ،، وأمرني ربي أن أُسلم له فأنقاد وأخضع لأمره ونهیهIووجوب عبادته  ،عبادة غیر االله
  .)1(بین یدیه وأفوض أمري إلیه

  أسباب النزول ا:رابعً 
نْ  نهُِيتُ  إِ    قُلْ { :Uقال 

َ
ْ بدَُ  أ

َ
ِينَ  أ

ا االلهِ  دُونِ  مِنْ  ونَ تدَْعُ  ا    ا َ  ناَتُ  جَاءَِ َ   مَ 
ِ رْتُ  رَ    مِنْ 

ُ
نْ  وَأ

َ
سْلِمَ  أ

ُ
  ]66غافر:[ .}العَا مَِ َ   رَِب   أ

أخرج جویبر عن ابن عباس أن الولید بن المغیرة وشیبة بن ربیعة قالا: یا محمد، ارجع "
نْ  يتُ نهُِ  إِ    قلُْ { :U، فأنزل االله ")2(عما تقول بدین آبائك

َ
ْ بدَُ  أ

َ
ِينَ  أ

 االلهِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ا  
ا ِ رْتُ  رَ    مِنْ  ا َ  ناَتُ  جَاءَِ َ   مَ 

ُ
نْ  وَأ

َ
سْلِمَ  أ
ُ
  .}العَا مَِ َ   رَِب   أ

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:سابعً 
 .بادة االله تعالى وحده لا شریك لهتقریر التوحید ووجوب ع −

  عما لا یلیق بجلاله وكبریائه وعظمته.الحث على تنزیه االله −

وهو دلیل التذلل  ،Uوالدعاء هو طلب الحاجة من االله  ،التأكید على أن الدعاء هو العبادة −
لأنه محتاج إلى  ،في كل وقته Uباالله  اوأن الدعاء یجعل المسلم مرتبطً  ،والخضوع الله تعالى

نه علیها وأن یهدیه لأقومها ولأحسنها أداء الفرائض یدعو الإنسان ربه أن یعیعند حتى  ،االله
 قبولاً.

النهي الجازم عن عبادة غیر االله بعد قیام الأدلة على وجود االله وتوحیده، مما صرح به القرآن  −
 ،في آیاته، ومما أرشد إلیه العقل الصحیح في تفكیره، والعبادة تقتضي الانقیاد التام والخضوع

 ل في عبادة الأصنام والأوثان وغیرها من أنواع الشرك.وإخلاص الدین الله رب العالمین، فلا أم

 لفت نظر الإنسان وإیقاظ ضمیره وتوجیهه نحو االله. −

  

  

                                                           
)، القرطبي 94، مختار الصحاح:( ص:463، ص3، أیسر التفاسیر: ج 30، ص5) انظر: تفسیر السمعاني ج1(

  .329، ص15ج
  .157، ص24)، التفسیر المنیر: ج334القرآني: (ص  ) أسباب النزول2(



 

 

   

  الثانيالمبحث 
المقاصد والأهداف لسورة غافر 

 67-76)الآيات(
 

 ثلاثة مطالب:یشتمل على و 
 بیان مراحل خلق الإنسان المطلب الأول:

الموت والحیاة بید ني: تقریر أن المطلب الثا
 االله

والمهانة عاقبة  الذلّ  :الثالمطلب الث
 في آیات اهللالمجادلین 
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  المطلب الأول
  هوأطوار نسانخلق الإبيان مراحل 

ي هُوَ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
 مِنْ   مُ   ُ طْفَةٍ  مِنْ   مُ   ترَُابٍ  مِنْ  خَلقََُ مْ  ا  

ُ مْ  ِ َبلْغُُوا ُ م   طِفْلاً  ُ ْرجُُِ مْ  ُ م   عَلقََةٍ  شُد 
َ
 مِنْ  ُ توََ    مَنْ  وَمِنُْ مْ  شُيُوخًا ِ َكُونوُا ُ م   أ

جَلاً  وَِ َبلْغُُوا َ بلُْ 
َ
  ]67:غافر[. }َ عْقِلوُنَ  وَلعََل ُ مْ  ُ سَ    أ

v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
وأنه هو القادر الوحید على إدارتها، وأنه هو المستحق  ،السنن الكونیة Uبعد أن بین االله 

وأنها بیده لا  ،أطوار ومراحل مختلفة يخلق الإنِسان ف يمظاهر قدرته ف Iوالمتفرد بالعبادة، بیِّن 
  .اأحد یقدر علیه

 معاني المفردات ا:ثانیً 
ا وهو الخالق والخلاق. قال الأزهري: "ولا تجوز هذه خلق االله الأشیاء خلقً  :}خَلقََُ مْ { −

، وخلق االله الخلق: أوجده على تقدیر أوجبته )1(الصفة بالألف واللام لغیر االله تعالى"
  .)2(الحكمة

ا بقطرة الماء قل أو : مفرد اللفظ، والجمع: نطف. والنطفة: الماء الصافي تشبیهً }ُ طْفَةٍ { −
  .)3(كثر

 ،"الدم الغلیظ وقال زین الدین الرازي:، )4("الدم الجامد قبل أن ییبس" :: العلق}عَلقََةٍ { −
ا وذكر أبو العباس أن العلقة هي: المني ینتقل بعد طوره فیصیر دمً  )،5(والقطعة منه علقة"

سمیت بذلك لأنها مقدار ما  ،ا وهو المضغةا آخر فیصیر لحمً ثم ینتقل طورً  ،اا متجمدً غلیظً 
  .)6(علق :ضغ، والجمعیم

                                                           
  .180، ص1) انظر: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ج1(
  ).264، ص1) انظر:(أساس البلاغة :ج2(
 ).313، مختار الصحاح: (ص 436، ص7) كتاب العین:ج3(
 .27، ص2، جمهرة العین: ج 161، ص1تاب العین:جك) 4(
 ).216ح: (ص) انظر: المختار الصحی5(
  .425، ص2) انظر: المنیر في غریب الشرح الكبیر :ج6(
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عقل الغلام: فقد أدرك " :. وقیل)1(" فهو عاقلنقیض الجهل. وعقل یعقل عقلاً ": }َ عْقِلوُنَ { −
وقال أحمد عمر: "تعاقل الفتى: تظاهر بالفهم والحكمة ، )2("ومیز، وبلغ سن الرشد

 .)3(والإدراك"

   الإجمالي ىالمعن ا:ثالثً 

ي هُوَ {قوله تعالى:  ِ
 ُ رْجُُِ مْ   ُم   عَلقََةٍ  مِنْ  ُ م   ُ طْفَةٍ  مِنْ  ُ م   ترَُابٍ  مِنْ  خَلقََُ مْ  ا  

ُ مْ  ِ َبلْغُُوا ُ م   طِفْلاً  شُد 
َ
جَلاً  وَِ َبلْغُُوا َ بلُْ  مِنْ  ُ توََ    مَنْ  وَمِنُْ مْ  شُيُوخًا ِ َكُونوُا ُ م   أ

َ
 أ

   ]67:غافر[. }َ عْقِلوُنَ  وَلعََل ُ مْ  ُ سَ   

طوارها العجیبة، أنسانیة و لإآیة من  آیاته في الحیاة ا Uالآیات یستعرض ربنا  في هذه
نسان في ثلاث مراتب: الطفولة، وبلوغ الأشُدّ في الشباب الإتطور حیاة  Iحیث رتّب االله 

  والكهولة، والشیخوخة.

بلغوا ذلك لو  ، الشباب، أو حتى قبل سن الشیخوخة لكن من الناس من یُتوفى قبل سن 
ما في التنقل في هذه الأطوار المختلفة من أیها الناس جل المسمى وهو یوم القیامة، ولتعقِلوا الأ

  .)4(فنون العبر والحكم

"وهذه النشأة الإنسانیة فیها ما لم یدركه علم الإنسان، لأنه كان قبل وجود  یقول سید قطب:
نزول هذا القرآن بقرون! فخلق  ا بعدولكن هذا إنما تم حدیثً  الإنسان. وفیها ما یشاهده ویراقبه.

الإنسان من تراب حقیقة سابقة على وجود الإنسان. والتراب أصل الحیاة كلها على وجه هذه 
ولا یعلم إلا االله كیف تمت هذه الخارقة، ولا كیف تم هذا الحادث  ،ومنها الحیاة الإنسانیة الأرض.

ن بعد ذلك عن طریق التزاوج فیتم عن الضخم في تاریخ الأرض وتاریخ الحیاة. وأما تكاثر الإنسا
طریق التقاء خلیة التذكیر وهي النطفة بالبویضة، واتحادهما، واستقرارهما في الرحم في صورة 

 ...،ات كبرى في طبیعة الخلیة الأولىعلقة. وفي نهایة المرحلة الجنینیة یخرج الطفل بعد عدة تطور 
ار التي یمر بها الطفل من ولادته إلى أن ینتهي إذا نحن نظرنا إلیها بتدبر أطول وأكبر من الأطو 

ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثین.  أجله، والتي یقف السیاق عند بعض مراحلها البارزة: مرحلة الطفولة.
  .)5(ثم الشیخوخة. وهي المراحل التي تمثل أقصى القوة بین طرفین من الضعف"

                                                           
  .159، ص1) كتاب العین: ج1(
  .1530، ص2) معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج2(
  .1531، ص2:ج المرجع السابق) 3(
 .192، ص3) انظر: القطان: ج 4(
  .3095، ص5)  ظلال القرآن: ج5(
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وتلمس القلب الإنساني في  ،لبشريورحلة الجنین ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس ا
أي بیئة وفي أي مرحلة من مراحل الرشد العقلي. وكل جیل یحس لهذه اللمسة وقعها على طریقته 
وحسب معلوماته. فیخاطب القرآن بها جمیع أجیال البشر فیحسون ثم یستجیبون أو لا یستجیبون! 

ا، وهذه الدقة كانت ق والإنشاء جمیعً وهو یعقب علیها بعرض حقیقة الإحیاء والإماتة. وحقیقة الخل
علیه عاقل دون أن یقف  ا أمر یستوقف النظر، كما لا یمكن أن یمرَّ منذ حوالي أربعة عشر قرنً 

  .)1(أمامه یتدبره ویفكر فیه

وكل ذلك دلالة على وجود االله، وهذا أقصى ما یمكن به تقریب الخلق إلى الأذهان، فإن 
  ا بمجرد تعلق الإرادة به.المخلوق یوجد بسرعة فائقة جد  

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:رابعً 
بیان مراحل تطور الإنسان وتدرجه في التكوین والخلقة، حیث رتب سبحانه عمر الإنسان ثلاث  −

 مراتب: الطفولة، بلوغ الأشد، الشیخوخة، ومن الناس من یتوفى قبل المرتبة الأخیرة.

 ة لیعقل الإنسان أنها ترشده وتعلمه.الإخبار عن تلك المراحل الانتقالی −

الأطوار الأربعة: طور الاجتنان، وطور الطفولة، وطور بلوغ الأشد، وطور الشیخوخة، ففي  −
 هذا التغیر والانتقال دلالة على وجود االله وعلى قدرة االله الدالة على البعث.

یحدث  :أي ،فیكون ،كن ا من الأمور التي یریدها، فإنما یقول له:إذا قضى وقدر أمرً  Uإن االله  −
  فور الإرادة من غیر توقف على شيء، ولا معاناة ولا كلفة.

   

                                                           
  .3095، ص5) انظر:  ظلال القرآن: ج1(
  



 )85- 51الآیات ( سورة غافر وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

96 

 الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  تقرير أن الموت والحياة بيد االله 

ي هُوَ {: Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
مَا أَْ رًا قََ   فإَذَِا وَ مُِيتُ  ُ ِْ   ا    َ قُولُ  فإَِ  

   ]68غافر:[ }َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ 

v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها أولاً:
ومراحل تدرجه وأطوار حیاته من  ،كیفیة تكّون الإنسان Uن االله في الآیات السابقة بیَّ 

ف ربنا ، وفي هذه الآیة یستأنالكهولة ، ثمالشیخوخة  الاجتنان إلى الولادة والطفولة، إلى الشباب و
U فإذا قضى  لا یقدر علیه أحد سواه، ،وهو المتفرد بذلك ،في بیان قدرته على الإحیاء والإماتة
  فیكون. ،فإنما یقول له: كن اأمرً 

 معاني المفردات ا:ثانیً 

− }  ِ : وقال الزجاج والحي: ضد المیت، أحیاء، :من حیي یحیا فهو حي، والجمع: }ُ ْ

  .)2(اخلق الإِنسان وقد كان عدمً   Uوفي الآیة أن االله .)1("یحیي النطف التي إنما هي موات"

فارقته  :أي ، ومنه مات یموت موتاً، فهو مائت ومیت.)3(أي یمیت الأحیاء :}يمُِيتُ { −

ي   َ فْسٌ  تدَْريِ وَمَا{: U ، وذلك مثل قوله)4(الحیاة أو فارقت الروح جسده
َ
رضٍْ  بأِ

َ
 أ

 }مَ سِْي ا  سَْياً وَُ نتُْ  هَذَا َ بلَْ  مِت   َ ْ َِ   ياَ قاَلتَْ { وقوله: ،]34لقمان:[ }َ مُوتُ 
  .)5( هو نهایة أجل الإنسان وعمره :والموت كما ذكر صاحب أیسر التفاسیر .]23مریم:[

                                                           
 .276، ص 21التفسیر البسیط: ج )1(
،معاني القرآن 317، ص 3)، كتاب العین:ج1649، القاموس المحیط: (ص463، ص3) أیسر التفاسیر: ج2(

 .162، ص5وإعرابه: ج
  .276، ص21) التفسیر البسیط: ج3(
  .162، ص5، معاني القرآن وإعرابه: ج2135، ص3) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة: ج4(
 .463، ص3أیسر التفاسیر:ج ر:انظ )5(
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 فإَذَِا{ :U، وقوله )1(من قضیت ،قضاي :وهي القضاء بمعني الحكم، وأصله: }قََ  { −
مَا أَْ رًا قََ   ا{ :Uوقوله ، حكم بوجوده :أي ،]68غافر:[ }َ يكَُونُ  نْ  ُ  َ ُ  َ قُولُ  فإَِ    فلَمَ 
  أتى علیه الموت. :أي ،]14سبأ:[ }ا مَوتَْ  عَليَهِْ  قضََينْاَ

 الإجمالي ىالمعن ا:ثالثً 

ي هُوَ {: Uقوله  − ِ
مَا أَْ رًا قََ   فإَذَِا وَ مُِيتُ  ُ ِْ   ا    }َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ  َ قُولُ  فإَِ  

   .]68غافر:[

شارة في وتكثر الإ، انشاء جمیعً ، وحقیقة الخلق والإهذه الآیة تعرض حقیقة الإحیاء والإماتة
ي{: U ومن ذلك قوله ،لى آیتي الحیاة والموتإالقرآن الكریم  ِ

 ِ بَلْوَُُ مْ  وَا يَاَةَ  ا مَوتَْ  خَلقََ  ا  
ي ُ مْ 
َ
حْسَنُ   

َ
ْ نمََا{وقوله:  ،]2الملك:[ }الغَفُورُ  العَزِ زُ  وهَُوَ  َ مَلاً  أ

َ
 يدُْرُِ ُ مُ  تَُ ونوُا أ

والموت هنا هو قضاء أجل الإنسان، حیث  .]78لنساء:{[ }ُ شَي دَةٍ  برُُوجٍ  ِ   كُنتْمُْ  وَ وَْ  ا مَوتُْ 
  ستأثر بعلمه.او  Uانتهى الأجل بزمن مسبق قد حدده االله 

والموت ألوان، منها رؤیة ، فالحیاة ألوان، نسانقلب الإلها الأثر العظیم على فهذه الآیات 
ثم  ،ثم رؤیتها مخضرة بألوان النبات والزهور، وكذلك رؤیة الاشجار وهي جافة ،الأرض المیتة

هذه  ، وتخضر وتورق وتزهر، وغیرها وغیرها. وعكسموضعرؤیتها والحیاة تنبثق منها في كل 
 ،)2(بداعنشاء وأداة الإالإ لى حقیقةإلى الحیاة، إلى الموت، كالرحلة من الموت إالرحلة من الحیاة 

ن  االلهَ { فقال تعالى: وهذه صورة موجودة في كتاب االله بشكل كامل الوضوح
َ
 مَْ ترََ أ

َ
أ

ةً إنِ  االلهَ لطَِيفٌ خَبِ ٌ  رضُْ ُ َْ  
َ
مَاءِ مَاءً َ تصُْبحُِ الأ نزَْلَ مِنَ ا س 

َ
وهو في ذلك   }63{الحج: }أ

مَا أَْ رًا قََ   فإَذَِا{ :Uكله كما یقول  بلا معاناة، ولا  :أي ،}َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ  َ قُولُ  فإَِ  

حْسَنُ  االلهُ  َ تبَاَركََ { ،توقف
َ
 ربَ   قاَلتَْ {: Uومثله كما قال ربنا  .]14المؤمنون:[ }ا اَلِقِ َ  أ

   
َ
َ  مَا َ لْقُُ  االلهُ  كَذَ كِِ  قاَلَ   ََ ٌ  َ مْسَسِْ   وَ مَْ  وََ ٌ  ِ   يَُ ونُ    مَا أَْ رًا قََ   إذَِا شَاءُ    فإَِ  

                                                           
، معجم وتفسیر لغوي لكلمات 463، ص3، أیسر التفاسیر:ج186، ص15) انظر: لسان العرب: ج 1(

  .185، ص5، كتاب العین: ج364، ص3القرآن:ج
  .468، ص 2الطبري:جتفسیر ، 192، ص3القطان:جانظر: تفسیر ) 2(
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 خَلقََهُ  آدََمَ  كَمَثَلِ  االلهِ  عِندَْ  عِ َ   مَثَلَ  إنِ  { وقوله: ،]47آل عمران:[ }َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ  َ قُولُ 
  .]59عمران:آل [ }َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ  قاَلَ  ُ م   ترَُابٍ  مِنْ 

لما قضى االله : "rقال رسول االله ، قال: tري في صحیحه عن أبي هریرة اوقد أخرج البخ
أن االله  ى:والمعن .)1("إن رحمتي غلبت غضبي :-فهو عنده فوق العرش- الخلق كتب في كتابه 

إن رحمتي أكثر من  :أي، إن رحمتي غلبت غضبي :لما خلق الخلق كتب في اللوح المحفوظ
   لأنها وسعت كل شيء. ،غضبي

     ا: البلاغةرابعً 
ِ  { :Uفي قوله  − ، وهو من أوجز الحدیث وأصدقه وأبعده في الدلالة )2(طباق :} مُِيتُ وَ  ُ ْ

  .على المعنى المراد

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات :خامسًا

 سَُب حُ اللهِ مَا ِ  { منها قوله: ولقد دلت آیات كثیرة على قدرة االله ،التنبیه على قدرة االله −
رضِْ َ ُ ا مُلْ 

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ  الأ ءٍ قدَِيرٌ ا س  وقال ، }1{التغابن: ]كُ وََ ُ ا مَْدُ وهَُوَ َ َ ُ   َ ْ

ءٍ قدَِيرٌ [  تعالى: يعًا إنِ  االلهَ َ َ ُ   َ ْ تِ بُِ مُ االلهُ َ ِ
ْ
ْ نَ مَا تَُ ونوُا يأَ

َ
 }148{البقرة:] أ

االلهُ لاَ {: قال تعالى یات إثبات جمیع صفات الكمال الله، ونفي كل عیب ونقص.في هذه الآ −
رضِْ مَنْ ذَ 

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ  الأ خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ َ ُ مَا ِ  ا س 

ْ
ا إَِ َ إلاِ  هُوَ الَ   القَي ومُ لاَ تأَ

ءٍ  يطُونَ  َِ ْ يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ ُ ِ
َ
ي  شَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ  بإِذِْنهِِ َ عْلمَُ مَا َ ْ َ أ ِ

مِنْ  ا  
رضَْ وَلاَ َ ئُودُهُ حِفْظُهُمَا وهَُوَ العَِ   

َ
مَاوَاتِ وَالأ هُ ا س  لا  بمَِا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْي  عِلمِْهِ إِ

  }255{البقرة: ]العَظِيمُ 

                                                           
هُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ} ) صحیح البخاري _ باب ما جاء في قول االله تعالى: {وَ 1(

وم: )،وأخرجه مسلم_(باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت 3194رقم الحدیث ( 109، ص4]، ج27[الرُّ
  ).2751، (رقم الحدیث:2107، ص4غضبه) ج

  .199، ص24) التحریر والتنویر: ج2(
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رضَْ [، قال تعالى: یات إثبات الملك الله وحدهتقرر هذه الآ −
َ
َ  وَاتِ وَا  يِ َ  ََ  ا    وَُ َ  ا  

 َ مَْ َ ُ  لُ ُ ْ  َ  َُ  نُ  َْ ُ ُ اَ    وََ ُ ا ُ  ُْ   َ مَْ ُ  َْ ُ  ِ  ا    رِ َ  ُِ  ا َ  ِْ   ِ َ ّ ِ وَ 
َ  دَةِ وَُ َ  اَ ِ  ُ  ا َ ِ ُ    }73{الأنعام:] وَا   

ي ویمیت، وهو الذي خلق الموت والحیاة، وأن ییات تُرشد العباد إلى أن االله هو الذي یحهذه الآ −
  لا یستطیع أحد دفع ذلك ولا تأخیره.و  ،لإحیاء والإماتة من تصرف االله تعالىا

وَ ذَِا [قال تعالى: التنبیه على قدرة االله في سرعة إنجاز الخلق والتكوین بمجرد إرادة االله الفعل. −
مَا َ قُولُ َ ُ ُ نْ َ يكَُونُ  ْ رًا فإَِ  

َ
   }117{البقرة:] قََ  أ

لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ ُ ِْ  وَ مُِيتُ فآَمَِنوُا باِاللهِ وَرسَُوِ ِ ا  ِ    [:Uله وفي ذلك دلالة قویة لقو 
    
ُ
رضِْ ُ ِْ  وَ مُِيتُ وَمَا [ل تعالى:وقا ، } 158] {الأعراف:الأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ إنِ  االلهَ َ ُ ُ لكُْ ا س 

 } 116{التوبة:] لَُ مْ مِنْ دُونِ االلهِ مِنْ وَِ   وَلاَ نصَِ ٍ 
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  المطلب الثالث
 
ّ
  والمهانة عاقبة الذين يجادلون في آيات االله الذل

 مَْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله   
َ
ينَ  إَِ   ترََ  أ ِ

    االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  
َ
  

فوُنَ  ِينَ *  يُْ َ
بوُا ا   رسَْلنْاَ وَ مَِا باِ كِتاَبِ  كَذ 

َ
غْلاَلُ  إذِِ *  َ عْلمَُونَ  فسََوفَْ  رسُُلنَاَ بهِِ  أ

َ
 ِ   الأ

ْ ناَقهِِمْ 
َ
لاَسِلُ  أ ْ نَ   هَُمْ  ِ يلَ  ُ م  *   سُْجَرُونَ  ا  ارِ  ِ   ُ م   ا مَِيمِ  ِ  *   سُْحَبوُنَ  وَا س 

َ
 كُنتْمُْ  مَا أ

ُ ونَ  وا قاَ وُا االلهِ  دُونِ  مِنْ *   ُْ ِ  االلهُ  يضُِل   كَذَ كَِ  شَ ئْاً َ بلُْ  مِنْ  دْعُونَ  نَُ نْ   مَْ  بلَْ  َ ن ا ضَل 
ُ مْ * ا َ فرِِ نَ  رضِْ  ِ   َ فْرحَُونَ  كُنتُْمْ  بمَِا ذَلِ

َ
 ادْخُلوُا*  َ مْرحَُونَ  كُنتْمُْ  وَ مَِا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

بوَْابَ 
َ
مَ  أ ينَ  جَهَن  ِ نَ  مَثوَْى فَبِ سَْ  ِ يهَا خَاِ ِ   ]76-69غافر:[ .}ا مُتكََ  
v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها أولاً:
ولم یؤمن هؤلاء  ،هذه الحقائق وكیف خلق الإنسان وتطوره في رحم أمه Uن االله بعد أن بیَّ 

أدى جاءت هذه الآیات تبین لهم مصیرهم وما  ؛جدلهم العقیم علىوبقوا  ،ولم یذعنوا للحق الواضح
غْلاَلُ  إذِِ { :إلیه نكرانهم للحق

َ
ْ ناَقهِِمْ  ِ   الأ

َ
   .}أ

 معاني المفردات ا:ثانیً 
غْلاَلُ { −

َ
لا یكسر على غیر  ،أغلال :توضع في العنق أو الید، والجمع ،: والغل: جامعة}الأ

غْلاَلَ  وجََعَلنْاَ{ :Uفقوله  ،)1(یجمع الید إلى العنق ،ذلك. وهو القید من حدید
َ
 ْ ناَقِ أَ  ِ   الأ

ينَ  ِ
  دلالة على أن الأغلال في أعناق الذین كفروا نتیجة كفرهم باالله. ]33سبأ:[ }َ فَرُوا ا  

والذي  والماء الحار البالغ نهایة الحرارة ،، وهو الجمر یتبخر به)2(أحماء :الجمع: }ا مَِيمِ { −

  .]19الحج:[ }مِيمُ ا َ  رءُُوسِهِمُ  فوَْقِ  مِنْ  يصَُب  { :Uومنه قول االله  )،3(اشتد غلیانه

                                                           
،المعجم 451، ص2المصباح المنیر: ج 101، ص3، صفوة التفاسیر:ج504ص، 11) لسان العرب: ج1(

  .660، ص2الوسیط ج
  .200، ص1) انظر المعجم الوسیط:ج2(
  .475 ر: ج، صالمیس التفسیر،101، ص3، صفوة التفاسیر :ج33، ص3) كتاب العین:ج3(
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اسم للحطب الذي یوقد بهم في  :ا، والسجورسجرت التنور أسجره سجرً  :: ومنه} سُْجَرُونَ { −

حَارُ  وَ ذَِا{: U، ومنه قوله )1(النار، ویقال: سجر التنور أوقده رَتْ  ا ِ  ،]6التَّكویر:[ }سُج 

البحر یُسجر فیكون نار  "أن :قال القرطبي .]6الطُّور:[ }ا مَسْجُورِ  وَاَ حْرِ { وقوله:
  .)3("ا بمنزلة التنور المسجورالمحمى المملوء نارً "هو كذلك و  ،)2(جهنم"

 ،مثاوي :تدل على الإقامة، وجمعه ،الثاء والواو والیاء كلمة واحدة صحیحة :}مَثْوَى{ −
أقام  الرجل إذا ثَوى بالمكان إذا" :هو المأوى ومكان الإقامة الذي یقام به الرجل، ومنهوالمثوى 

  .)4("فیه
 الإجمالي ىالمعن ا:ثالثً 

 مَْ { :Uقوله   
َ
ينَ  إَِ   ترََ  أ ِ

    االلهِ  آيَاَتِ  ِ   ُ اَدِ وُنَ  ا  
َ
فوُنَ    ينَ *  يُْ َ ِ

بوُا ا    كَذ 
رسَْلنْاَ وَ مَِا باِ كِتاَبِ 

َ
غْلاَلُ  إذِِ *  َ عْلمَُونَ  فسََوفَْ  رسُُلنَاَ بهِِ  أ

َ
ْ ناَقهِِمْ  ِ   الأ

َ
لاَسِلُ وَ  أ  ا س 

ارِ  ِ   ُ م   ا مَِيمِ  ِ  *   سُْحَبوُنَ   ]72-69غافر:[ .} سُْجَرُونَ  ا  

ا یبدو الجدال في آیات االله مستغربً   وحقیقة الإنشاء والإبداع  في ظل مشهد الحیاة والموت
التهدید ه بتواجهمن هؤلاء الكفار وهو ما تم م اا نكیرً التكذیب بالرسل عجیبً  أن ویبدو ،اومستنكرً 

  .)5(مشهد من مشاهد القیامة العنیفةعظیمة وهي المخیف في صورة 

القیامة ویحاسبهم على كفرهم، نهم سوف یعلمون حین یجمعهم االله یوم لذلك تم تهدیدهم بأ
والغل هو وهذا هو عقابهم حیث تُجعل القیود مغلولة في أعناقهم،  ،ذكر العقوبة كأنها واقعة فعلاً و 

بالسلاسل في ومن ثم تسحبهم الملائكة  ،التي تجمع أیدي الأسیر في عنقه ة أو السلسل الحلقة
هذا هو حالهم في النار  ،فهم إذن وقود النار ا،ا وباطنً فیحرقون ظاهرً  ،فتسخن النار بهم ،الحمیم

قُوا{: Uكما قال  ارَ  فاَ   اسُ  وَقُودُهَا ال ِ   ا   تْ  وَاِ جَارَةُ  ا   عِد 
ُ
 ،]24البقرة:[ }نَ  لَِْ فرِِ  أ

                                                           
  ،101، ص3، صفوة التفاسیر:50،ص6) كتاب العین:ج1(
  .61،ص17) تفسیر القرطبي:ج2(
 .56، ص27،المنیرج124،ص9) تفسیر الثعلبي:ج3(
، الصحاح تاج 393، ص1، مقاییس اللغة:ج125، ص14، لسان العرب: ج 101ص3صفوة التفاسیر:ج) 4(

  .2296، ص6اللغة وصحاح العربیة:ج
  . (باختصار)3096، ص5) انظر: في ظلال القرآن ج5(
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مَ  َ قُولُ  يوَْمَ { ،املأتها حطبً  :من سجرت التنور ،وتملأ فیهم تِ  هَلِ  ِ هََن 
ْ
 مِنْ  هَلْ  وََ قُولُ  امْتلأََ

   ]30ق:[ }َ زِ دٍ 

 رفع الحدیث إلى رسول االله ،أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط عن یعلى بن منیة
r  أي شيء تطلبون؟  ،ویقال: یا أهل النار ،سوداء مظلمةقال: "ینشئ االله سحابة لأهل النار

 تزید في أغلالهم، وسلاسل فتمطرهم أغلالاً  ،فیقولون: نسأل برد الشراب ،فیذكرون بها سحاب الدنیا
ُ {في قوله:  tعن مجاهد و  .)1(ا یلهب النار علیهمتزید في سلاسلهم، وجمرً  قال:  ،}ونَ رُ جَ سْ  

  .)3(وتأشرون" ،قال: "تبطرون ،}ونَ حُ رَ مْ  َ { ، وفي قوله:)2(""توقد بهم النار

ْ نَ   هَُمْ  ِ يلَ  ُ م  { :Uقوله 
َ
ُ ونَ  كُنتْمُْ  مَا أ وا قاَ وُا االلهِ  دُونِ  مِنْ *   ُْ ِ ا ضَل    مَْ  بلَْ  َ ن 

ُ مْ * ا َ فرِِ نَ  االلهُ  يضُِل   كَذَ كَِ  شَ ئْاً َ بلُْ  مِنْ  ندَْعُو نَُ نْ   ِ   حُونَ َ فْرَ  كُنتْمُْ  بمَِا ذَلِ
رضِْ 
َ
بوَْابَ  ادْخُلوُا*  َ مْرحَُونَ  كُنتْمُْ  وَ مَِا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

َ
مَ  أ ينَ  جَهَن   مَثوْىَ فبَِ سَْ  ِ يهَا خَاِ ِ

ِ ن   ]76-73غافر:[ .}ا مُتكََ  

أین الأصنام والشركاء التي كنتم  :ا سائلینا وتقریعً لهم توبیخً في هذه الآیات تقول الملائكة 
فلم ینفعونا، بل في الواقع تبین أننا لم نكن  ،وذهبوا ،: "لقد غابوا عناونها من دون االله؟ قالوابدتع

، الزمان... ا له قیمة وجدوى أو نفع"، ومثل هذا الضلال، یضل االله به الكافرین على مرِّ نعبد شیئً 
ال، واللجوء إلى ثم بعد ذلك یكشف الكفار حقائقهم ومصادقة الواقع الذي هم فیه، واضطراب الأقو 

  ا".الكذب، فیقولون: "بل لم نكن نعبد شیئً 

كم هذا وعذابكم هذا بسبب ما كنتم تظهرون في الدنیا من الفرح ؤ جزا ویخبرهم القرآن بأن  
 كَذَ كَِ { :Uبمعاصي االله، والابتهاج بمخالفة الرسل والكتب الإلهیة، وكل ذلك دل علیه قوله 

ُ مْ ذَ * ا َ فرِِ نَ  االلهُ  يضُِل   رضِْ  ِ   َ فْرحَُونَ  كُنتْمُْ  بمَِا لِ
َ
 }َ مْرحَُونَ  كُنتْمُْ  وَ مَِا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

الذین یضلهم االله لا أن عتراف المشركین، و اً لابمثابة تعقیبجاءت الآیة كما أن هذه  ،]75-74غافر:[

                                                           
  .247، ص4) المعجم الأوسط:ج1(
 .306ص ، 7) الدر المنثور: ج 2(
 ) (البطر والأشر): قلة احتمال النعمة وعدم الشكر علیها.3(
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 :Uهي مثل قوله و  ،الذین تعمدوا الكفر والجحود والمكابرة یوفقهم ولا یسعدهم هم الكافرون
ً ا بهِِ  يضُِل  { ً ا بهِِ  وََ هْدِي كَثِ   .)1(]26البقرة:[ }الفَاسِقِ َ  إلاِ   بهِِ  يضُِل   وَمَا كَثِ

الإدخال في أبواب  وهو والوثنیة وبسبب موقف البطر والأشر والتكبر، فهذا جزاء الشرك
 سَبعَْةُ   هََا{ جاء في آیة أخرى: جهنم السبعة المقسومة لكم، المؤدیة إلى طبقاتها ودركاتها، كما

بوَْابٍ 
َ
ُ    أ فبئس موضع الإقامة والمأوى الذي فیه  ،]44الحجر:[ }مَقْسُومٌ  جُزءٌْ  مِنهُْمْ  باَبٍ  لِ

  .)2(ر عن آیات االله وبراهینه القاطعةالهوان والتعذیب لمن تكب
  ا: البلاغةرابعً 

 .}ا َ فرِِ نَ  االلهُ  يضُِل   كَذَ كَِ { :Uیجاز بالقصر، وذلك في قوله لإا −

ُ مْ { :U، في قوله التفات عن الغیبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبیخ  −  كُنتْمُْ  بمَِا ذَلِ
رضِْ  ِ   َ فْرحَُونَ 

َ
 .}َ مْرحَُونَ  كُنتْمُْ  وَ مَِا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

 .)3(}َ مْرحَُون{ :Uوبین قوله  ،}َ فْرحَُونَ { :Uبین قوله ناقص الجناس ال  −

  ا: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسً خام
مصیرهم أنهم سوف  ،ویكذبون بها ،أن المشركین الذین یجادلون في آیات االله بغیر حق −

 الباطل.و یصرفون عن الهدى والحق إلى الضلال 
مصیرهم إلى النار،  اوعنادً  ادلون في آیات االله بغیر حق تكبرً أن المشركین الذین یجا −

كما أن المشركین یوم القیامة یتبرؤون من شركهم ومن  ،سطة ملائكتهبوا  Uحاججهم االلهیُ وسَ 
 الذین أشركوا.

سوف یعلم الكفار بطلان ما هم فیه إذا دخلوا النار، وغلت أیدیهم إلى أعناقهم، وسحبوا  −
 .بالسلاسل في الحمیم، وأحاطت بهم النار إحاطة تامة

هم أنهم لم یشركوا یلإحتى خیل  ،همن الحقیقة العقدیة نسوا جمیع عقائدو ما عرف المشركعند −
 ؟، فكیف یشركون وهذه الحقیقة العظمى أمامهماأبدً 

                                                           
  .395، ص4) انظر: التفسیر الحدیث:ج1(
  .2287، ص3التفسیر الوسیط: جانظر: ) 2(
    .161، ص24انظر: المنیر:ج )3(
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ا: أین أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون ا وتوبیخً إخبار الملائكة لهم بعد دخولهم النار تقریعً  −
م اعترفوا فأجابوا: لقد هلكوا وذهبوا عنا، وتركونا في العذاب، فلا نراهم ولا نستشفع بهم. ث  ؟االله

ولا  ،ولا تضر ،بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة، فإنها لیست بشيء، لأنها لا تسمع ولا تبصر
 وَااللهِ { . وقد أخبر االله تعالى عنهم أنهم قالوا:)1( اتنفع، وهكذا تبین لهم أنهم لم یكونوا شیئً 

ناَ  ]23الأنعام:[ }ُ ْ ِ ِ َ  كُن ا مَا رَ  

وهذا إضلال لا توفیق فیه بعد  ،]74غافر:[ }ا َ فرِِ نَ  االلهُ  يضُِل   كَذَ كَِ { :Uقال االله  −
 طریق الجنة. اختیارهم الكفر وإصرارهم علیه وبعدهم عن

بسبب ما كانوا یفرحون به من المعاصي، ویظهرون في الدنیا من السرور  U االله لقد عذبهم  −
هم عن اتباع الحق وقبوله، بالمعصیة وكثرة المال والأتباع والصحة، وبسبب بطرهم وتكبر 

 واختیارهم الشرك وعبادة الأصنام.

ب   لاَ  االلهَ  إِن  {: Uلقوله  .ذم الفرح بغیر فضل االله ورحمته، وذم المرح وهو أشد الفرح − ِ ُ 
بعد معصیة والتي تُدخل صاحبها وهو الفرح المذموم الذي یكون  ]76القصص:[ }الفَرحِِ َ 

  النار.

]  َِ ْ ِ  ا ِ وَ ِ َْ َ ِ ِ  َ َِ  َِ   َ ْ َْ  َُ  ا ُ َ  َ ْ ٌ  ِ    َ َْ ُ  نَ   ُ ْ [ أما قوله تعالى:
 وقوتها، تعالى، الله وشكرها ونشاطها، النفس انبساط یوجب مما وهذایقول السعدي "  }58{يونس:

لاف وهو بخ  ،)2(" محمود فرح وهذا منهما، للازدیاد الداعي والإیمان العلم في الرغبة وشدة
 ولذاتها، الدنیا بشهوات الفرحوهو  }76{القصص:] َ  َ ْ َ حْ إنِ  اَ  َ  ُ ِ   ا َ  ِِ  َ [قوله 

 من عندهم بما فرحوا الذین في وهذا مثل ما قال عز وجل مذموم هذا فإن بالباطل، الفرح أو
ِ [: الرسل به جاءت لما المناقض الباطل   َ ِّ َ تِ  َ ُِ  ا  َِ    ِ َْ ُ ْ   َ َ    َ  ءَ ُْ ْ  رُُ  ُُ ْ   

ْ  َ   َ  ُ ا  ِ ِ  َْ  َْ  ِ ُ نَ     }83{غافر:] ِ َ  ا  ِ ِْ  وََ  قَ  ِ ِ
ویحملهم على  ،الذین یمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ،ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرین −

مَ  بوَْابَ أَ  فاَدْخُلوُا{: Uقال ربنا  احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم. ينَ  جَهَن   ِ يهَا خَاِ ِ
ِ نَ  مَثوَْى فلَبَِ سَْ    ]29النحل:[ }ا مُتكََ  

  

                                                           
  .533ص، 27) مفاتیح الغیب: ج1(

  .)367: ص( السعدي تفسیرانظر: (2) 



  

  الثالثالمبحث 
المقاصد والأهداف لسورة غافر 

 77-85)الآيات(
 

 ثلاثة مطالب:یشتمل على و 
 

 لا محالة نافذاالله  أمر المطلب الأول:
 االله للخلق هدایة المطلب الثاني:
 رسال الرسلحكمة االله في إ المطلب الثالث:
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  المطلب الأول
  نافذ لا محالةU أمر االله  

ا حَق   االلهِ  وعَْدَ  إِن   فاَصِْ ْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  كَ  فإَمِ  ن  ي َ عْضَ  نرُِ َ ِ
 ا  

وْ  نعَِدُهُمْ 
َ
كَ َ توََ    أ    ]77غافر:[ }يرُجَْعُونَ  فإََِ نْاَ ينَ 
v  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
في الآیات التي سبقت حال الكفار وجدلهم العقیم وما أدى إلیه نكرانهم  Uن االله بعد أن بیَّ 

حلیف دعوته، لرسوله رسالة اطمئنان بأن النصر  Uالله أرسل ا :للحق، جاء الكلام في هذه الآیات
  .)1(ى وتكذیب الكفار، ووعده بالنصر علیهم، وإنزال العذاب على أعدائهفأمره بالصبر على أذ

 معاني المفردات ا:ثانیً 
: U قال ،)3(ا حبسه، وصبره عن الشيء یصبره صبرً )2(الصبر نقیض الجزع :}فاَصِْ ْ { - 

ِ { ، وقال:]28الكهف:[ }َ فْسَكَ  وَاصِْ ْ { ابرِِ نَ  وَ َ    فاَصِْ ْ { ، وقال:]155البقرة:[ }ا ص 
كَ  ِ ُْ مِ    .)4(دون شكوى" لشخص على المرض: احتمله بصبرومثله صبر ا ،]48القلم:[ }رَ  

، )6(، ویستعمل في الخیر والشر)5(ا وموعودً  ا وموعدةً ا وموعدً وعدً  وعده الأمر وبه :}وعَْدَ { -

ِينَ  االلهُ  وعََدَ { :قال االله تعالى في الخیر، )7("ا ووعدتُه شر اوعدتُه خیرً "یقال:  قال الفراء:
 ا  

اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا جْرًا مَغْفِرَةً  مِنهُْمْ  ا ص 
َ
ومثله كثیر، وقال في ، ]29الفتح:[ }عَظِيمًا وَأ

نَ  ئُُ مْ  قُلْ { :الشرِّ 
ُ
فأَ
َ
ُ مُ  مِنْ   َِ    أ ارُ  ذَلِ ينَ  االلهُ  وعََدَهَا ا   ِ

 وَ ِ سَْ  َ فَرُوا ا  
 .]72الحج:[ }ا مَصِ ُ 

                                                           
 .166، ص24) انظر المنیر: ج1(
  .115، ص7) انظر: العین ج2(
 .312، ص8) انظر: المحكم والمحیط الأعظم.ج3(
  .1263، ص2معجم اللغة العربیة المعاصرة: جانظر: ) 4(
 .461، ص4) انظر:  لسان العرب: ج5(
 .398، ص10) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ج6(
  .551، ص2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :ج7(
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  ا.وعد بعضهم بعضً  :وتواعد الأصدقاء على الصدق

 كان منه البدء، فالرجوع: العود، والرَّجْعُ: الإعادة، العود إلى ما :الرجوع :}يرُجَْعُونَ { - 

 جَاءَ  إذَِا حَ   {: Uوقوله  ،)1("وفي العود إلى الدنیا بعد الممات ،والرجعة في الطلاق"
حَدَهُمُ 
َ
ْ مَلُ  لعََ    * ارجِْعُونِ  ربَ   قاَلَ  ا مَوتُْ  أ

َ
هَا َ    ترََْ تُ  ِ يمَا صَاِ اً أ  هُوَ  َ مَِةٌ  إِ  

َ   برَْزَخٌ  وَرَائهِِمْ  وَمِنْ  قاَئلِهَُا یعني العبد إذا بعث یوم ، ]100،99:المؤمنون[ }ُ بعَْثوُنَ  يوَْمِ  إِ
  .)2(ردوني إلى الدنیا أي:، (ارجعون) :لقیامة أبصر وعرف ما كان ینكر في الدنیا بقوله لربها

  ا: المعنى الإجماليثالثً 

ا حَق   االلهِ  وعَْدَ  إِن   فاَصِْ ْ { :Uقوله  - كَ  فإَمِ  ن  ي َ عْضَ  نرُِ َ ِ
وْ  نعَِدُهُمْ  ا  

َ
كَ  أ ينَ   فإََِ نْاَ َ توََ  

  .]77غافر:[ }يرُجَْعُونَ 
بالصبر مرتین، مرة حینما ضرب له مثلاً في  rرسوله  Iوصى االله  في هذه السورة

ِينَ  رسُُلنَاَ َ نَُْ ُ  إنِ ا{: انتصار موسى على فرعون بعد وعده له، فقال
 ا   يْاَ ا يَاَةِ  ِ   آمََنوُا وَا  

شْهَادُ  َ قُومُ  وََ وْمَ 
َ
ى وقومه الضعفاء على فرعون ولقد أنجز وعده ونصر موس، ]51غافر:[ }الأ

الذى هو أعتى الطغاة وجنوده الكثر الأشداء، فهي صورة تحكي علاقة الدعاة بأقوامهم ومصیر 
  دعوة الحق.

ومصیر  ،إن مصیرك كمصیر موسى، إذ نصره االله ،"اصبر :r فكأنه یقول لرسوله الكریم
ولستَ أضعف من   ،فرعون نهم لیسوا أقوى منإه، إذ ئكذبك وكفر بدعوتك مصیر فرعون وملمن 

  .)3(موسى وقومه"

مه، وتكذیبهم له، بالصبر على ما یلقى من عنت قو  rرسوله  Uوفي هذا المقام أمر االله 
مل من ضرّ، وأنه لیس له من أذى وما یحتّ  يّ یشیر إلى ما كان یلقى النبوهذا  ،...والتربص لدعوته

 االلهِ  وعَْدَ  إِن  { :Uه، وذلك كما قال ربنا مل، حتى یحكم االله بینه وبین قومإلا أن یصبر ویحتّ 
وأن النصر الموعود سیكون یا محمد حلیفك وحلیف المؤمنین  ة،محالن أمره نافذ لا إأي ، }حَق  

الدنیا، والعذاب  يین المكذبین، ویوقع بهم البلاء فالضال يسیخز  Iالذین آمنوا برسالتك، وأنه 

                                                           
 .342: مفردات ألفاظ القرآن، ص) انظر1(
 .114، ص8) لسان العرب:ج2(
  .2171، ص12) انظر: التفسیر القرآني للقرآن: ج3(
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افَ { :Uلذلك أكد قوله  ،الآخرة يالشدید ف كَ  إمِ  ن  ي َ عْضَ  نرُِ َ ِ
وْ  نعَِدُهُمْ  ا  

َ
كَ  أ ينَ   فإََِ نْاَ َ توََ  

م، ومما یتوعدهم االله به لن یفلتوا من قضاء االله فیه المكذبین ن هؤلاءإأي  ،]77غافر:[ }يرُجَْعُونَ 
 االله  ىفإنهم راجعون إل، في الآخرة ن، أبعد مماتك مأ الدنیا في حیاتك يكان فأسواء  ،من عذاب

الدنیا، سترى أضعافه فیهم في  يأن تراه من قضاء االله فیهم ف الآخرة، وما فاتك یا محمد يف
  .)1(الآخرة

مهما ضاقت السبل حولهم من  ،وفي كل ذلك دلالة على أن النصر حلیف المسلمین
  .Uأعدائهم، لكن ما داموا متمسكین بشریعة االله ومقاتلین لإعلاء كلمة االله 

  ـــــــــــــــراءاتا: القرابعً 
 بفتح التاء وكسر الجیم على البناء للفاعل. }يرَجِْعُونَ { :قرأ یعقوب .1

 .)2(بضم التاء وفتح الجیم على البناء للمفعول }يرُجَْعُونَ { :قرأ الباقون .2

  العلاقة التفسیریة بین القراءات

غیر إرادتهم مة على على البناء للمفعول أنَّ الرجوع یوم القیا }يرُجَْعُونَ { :أفادت قراءة
وبأیسر أمرٍ، وهم كارهون بقوةٍ خارجةٍ عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى االله  ،اإلى االله تعالى قسرً 

لفاعل، أفادت وقوع الرجوع إلى االله تعالى یوم القیامة لعلى البناء  }يرَجِْعُونَ { :وأما قراءة تعالى.
  سواء كرهوا أم رضوا ذلك. ،لیحاسبهم

"وترجعون بضم التاء وفتح الجیم في قراءة الجمهور، وقرأه یعقوب بفتح  ر:قال ابن عاشو 
لأنهم أنكروا  ،والقراءة الأولى على اعتبار أن االله أرجعهم وإن كانوا كارهین ،التاء وكسر الجیم

  .)3(بقطع النظر عن الاختیار أو الجبر" ،والقراءة الثانیة باعتبار وقوع الرجوع منهم ،البعث

 ،: أن الجمیع راجع إلى االله تعالى یوم القیامة للحسابىن القراءتین یكون المعنبالجمع بیو 
وأُجبر على الرجوع فیجازي االلهُ كلاَّ  ،أحب لقاء االله تعالى واختار الرجوع إلیه أم كره لقاءه سواءٌ 

  بعمله.
  

                                                           
  .(بتصرف)2171، ص12) التفسیر القرآني للقرآن: ج1(
  ).487) انظر إتحاف فضلاء البشر: (ص:2(
  .377، ص1) التحریر والتنویر: ج3(
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  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاخامسً 
إما  ،بأن االله سینتقم له من قومه المكذبین لرسالتهتسلیة له، وإعلامه  rالأمر بالصبر للنبي  −

  .)1(مأمورة مثله بالصبر rفي حیاته، أو في الآخرة. وأمة النبي 

فَاصْبرِْ [ قال تعالى: والعمل في ذلك إلى أن یحكم االله تعالى. ،وجوب الصبر على دعوة الحق −
يْلِ فَسَبِّحْ عَلىَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُو ا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّ مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِ عِ الشَّ

 }130{طه:] وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضىَ 

  شیئتهفهي تابعة لم ،إذ هو المعطي لها ،الآیات لا تعطى لأحد إلا بإذن االله تعالى −

وَلاَ تُطعِِ [:قال تعالى بالصبر على ما یراه من المشركین من مكابرة وعناد. rأمر للنبي  −
لْ عَلىَ االلهِ وَكَفَى باِاللهِ وَكيِلاً    }48{الأحزاب:] الكَافرِِينَ وَالمُنَافقِِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّ

سواء أعاش  ،بأن وعد االله فیهم حق محتم التحقیق rهذه الآیات بمثابة تعزیز وتطمین للنبي  −
 حتى یراه بعینه أم مات قبل ذلك.

وهو القادر  ،لآیات بمثابة تأكید وتقریر بأن الكفار على كل حال سوف یرجعون إلیههذه ا −
 .)2(علیهم في كل آن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .168، ص24) تفسیر المنیر:ج1(
 .395، ص4الحدیث:ج) التفسیر 2(
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  المطلب الثاني
  للخلق Uهداية االله  

رسَْلنْاَ وَلقََدْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
 قصََصْناَ مَنْ  مِنهُْمْ  َ بلِْكَ  مِنْ  رسُُلاً  أ

نْ   رِسَُولٍ  َ نَ  وَمَا عَليَكَْ  َ قْصُصْ   مَْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  عَليَكَْ 
َ
ِ َ  أ

ْ
لا   بآِيَةٍَ  يأَ  جَاءَ  فإَذَِا االلهِ  بإِذِْنِ  إِ

ْ رُ 
َ
ي االلهُ *  ا مُبطِْلوُنَ  هُناَ كَِ  وخََِ َ  باِ قَ   قُِ َ  االلهِ  أ ِ

ْ عَامَ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا  
َ
كَبُوا الأ ْ َ  مِنهَْا لِ

ُ لوُنَ  وَمِنهَْا
ْ
عُ  ِ يهَا وَلَُ مْ *  تأَ  وََ َ  وعََليَهَْا صُدُورُِ مْ  ِ   حَاجَةً  عَليَهَْا وَِ َبلْغُُوا مَناَفِ

ي   آيَاَتهِِ  وَُ رِ ُ مْ *  ُ مَْلوُنَ  الفُلكِْ 
َ
فلَمَْ *  ُ نكِْرُونَ  االلهِ  آيَاَتِ  فأَ

َ
رضِْ  ِ    سَُِ وا أ

َ
 الأ

نظُْرُوا ِينَ  َ قبِةَُ  َ نَ  كَيفَْ  َ يَ
ْ َ َ  َ نوُا َ بلِْهِمْ  نْ مِ  ا  

َ
شَد   مِنهُْمْ  أ

َ
ةً  وَأ رضِْ  ِ   وَآثَاَرًا قوُ 

َ
 َ مَا الأ

  َ ْ
َ
   ]82-78غافر:[. }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا مَا َ نهُْمْ  أ

 الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

 مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
طمأن االله نبیه بأن النصر حلیف دعوته وما علیه  ؛ر المشركینمصی Uن االله بعد أن بیَّ 

 ،وإنما هي كوكبة من رسل االله جاءت بما جئت به ،إنك لست وحدك :ثم جاءت تقول إلا الصبر.
ن ما أنعمه على الإنسان وأهلك االله الظلمة الذین لم یؤمنوا بالرسل وانتصر لرسله المؤمنین، ثم بیَّ 

لا ینكرها إلا  ةوهي حقائق ثابت ،وأخذ غذائه منها ،استخدامها لراحته من تسخیر الأنعام له في
ي   آيَاَتهِِ  وَ رُِ ُ مْ { :آخر الآیات يولذا قال تعالى ف ،جاهل

َ
 }ُ نكِْرُونَ  االلهِ  آيَاَتِ  فأَ

  لحجج المشركین وإعجازهم. فهو ردٌّ ، ]81غافر:[
 معاني المفردات :اثانیً 

 :والجمع ،، والمفعول مقصوصا، فهو قاصّ یقص قص   قصصت، قصُّ  :ومنه :}قصََصْناَ{ - 
"قص علیه  )،2(ومن قص القصة على أصدقائه: حكاها ورواها لهم، وأخبرهم به، )1(قصص

حْسَنَ  عَليَكَْ  َ قُص   َ نُْ {: الرؤیا: أخبره بها
َ
  ]3یوسف:[ }القَصَصِ  أ

                                                           
  . 505، ص2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: ج انظر:  )1(
 .1823، ص3معجم اللغة العربیة المعاصرة: جانظر: ) 2(
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ْ عَامَ { - 
َ
لا   هُمْ  إنِْ {: واحد الأنعام، وهي البهائم :النَّعَم" :}الأ  عَْامِ  إِ

َ
وهي ، ]44الفرقان:[ }َ لأ

الإبل والبقر  :والأنعام ،النعم: الإبل خاصة"قال ابن الأعرابي: ، )1("النعم من الإبل إذا كثرت
عَمِ  مِنَ  َ تَلَ  مَا مِثلُْ  فجََزَاءٌ { :، وقوله تعالى)2("والغنم المال  :والنعم. ]95المائدة:[ }ا  

تطلق الأنعام على هذه  :وقیل ،الإبل والبقر والغنم :وهي ،لخفعي، ویطلق علیها ذوات االرا
  .)3(انعمً  سمَّ وإن انفردت البقر والغنم لم تُ  ،فإذا انفردت الإبل فهي نعم ،الثلاثة

 :والفلك یدل على استدارة في شيء، ،الفاء واللام والكاف أصل واحد صحیح :}الفُلكِْ { -
: U، قال االله )4(الواحد والاثنین والجمیع لفظ یذكر ویؤنث، وهو یقع على ،هي السفینة

ْ يَنْاَهُ {وهي السفینة، وقال:  ،]22یونس:[ }َ صِفٌ  رِ حٌ  جَاءَْ هَا{
َ
 الفُلكِْ  ِ   مَعَهُ  وَمَنْ  فأَ

  .)5("لأنها تدار في الماء ،اى فلكً سمَّ لعلها تُ "قال ابن فارس:  ،]119الشعراء:[ }ا مَشْحُونِ 

 وجمعه آثار. ،ما بقي من رسم الشيء :والراء (أَثَر)الهمزة والثاء  :}آثاَرًا{ -

  .)6(قال الخلیل: "الأثر بقیة ما یرى من كل شيء وما لا یرى بعد أن تبقى فیه علقة" 

  ا: المعنى الإجماليثالثً 
رسَْلنْاَ وَلقََدْ { :Uقوله  -

َ
صَصْناَ مَنْ  مِنهُْمْ  َ بلِْكَ  مِنْ  رسُُلاً  أ   مَْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  عَليَكَْ  قَ

نْ   رِسَُولٍ  َ نَ  وَمَا عَليَكَْ  َ قْصُصْ 
َ
ِ َ  أ

ْ
ْ رُ  جَاءَ  فإَذَِا االلهِ  بإِذِْنِ  إلاِ   بآِيَةٍَ  يأَ

َ
 قُِ َ  االلهِ  أ

  ]78غافر:[ .}ا مُبطِْلوُنَ  هُناَ كَِ  وخََِ َ  باِ قَ  
ك یا  وأنبیاء كثیرین من قبللقد أرسلنا رسلاً  :r اسیدنا محمدً  Uفي هذه الآیات یخبر االله 

وهم خمسة وعشرون، ومنهم من  ،محمد إلى أقوامهم، منهم من أنبأناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم

                                                           
 .162، ص2) العین :ج1(
  .17، ص2، مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ج193، ص2)  المحكم والمحیط الأعظم: ج2(
، 2، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة: ج613، ص2ب الشرح الكبیر: جالمصباح المنیر في غری انظر: )3(

  313ص
 .303، ص27،تاج العروس: ج374،ص5،العین: ج40، ص7) المحكم والمحیط الأعظم:ج4(
  .453، ص4) مقاییس اللغة:ج5(
، 1، مقاییس اللغة: ج12، ص10، تاج العروس: ج174، ص1) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم:ج6(

 .56ص
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 قصََصْناَهُمْ  قدَْ  وَرسُُلاً { لم نقصص علیك خبره، وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف، وكما قال تعالى:
  ]164النساء:[ }...عَليَكَْ  َ قْصُصْهُمْ   مَْ  وَرسُُلاً  َ بلُْ  مِنْ  عَليَكَْ 

أي الأنبیاء كان  ،یا رسول االله: قلت: ولقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر قال
كم  ،قلت: یا رسول االله ،نبي مكلم ،ونبي كان؟ قال: نعم ،قلت: یا رسول االله ،أول؟ قال: آدم

 وفي روایة عن أبي أمامة قال أبو ذر: .)1(اا غفیرً المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضع عشر جم  
الرسل من ذلك  ،اكم وفاء عدة الأنبیاء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفً  ،یا رسول االله :لتق(

  .)2()اا غفیرً ثلاثمائة وخمسة عشر جم  

فإن المعجزات  ،ثم أخبر االله عن المعجزات ما كان لرسول أن یأتي بآیة إلا بإذن االله
 یس لهم اختیار في إیثار بعضها أوعطایا قسمها بینهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسم، ل

من تلقاء  يءلا یأْتون بش ،الإتیان بها، أو تحقیق المقترح منها؛ لأَن الرسل عباد مربوبون الله تعالى
قضي بالحق  ؛فإذا جاء أمر االله بالعذاب في الدنیا أو الآخرة أنفسهم، أو خضوعًا لاقتراح قومهم.

ون المعاندون باقتراح الآیات بعد ظهور ما یغنیهم بإنجاء المحق وتعذیب المبطل، وخسر المبطل
  .)3( عنها

ي االلهُ {: Uقوله  -  ِ
ْ عَامَ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا  

َ
كَبُوا الأ ْ َ ُ لوُنَ  وَمِنهَْا مِنهَْا لِ

ْ
 ِ يهَا وَلَُ مْ *  تأَ

 وَُ رِ ُ مْ *  مَلوُنَ ُ ْ  الفُلكِْ  وََ َ  وعََليَهَْا صُدُورُِ مْ  ِ   حَاجَةً  عَليَهَْا وَِ َبلْغُُوا مَناَفعُِ 
ي   آيَاَتهِِ 
َ
  ]81-79غافر:[ .}ُ نكِْرُونَ  االلهِ  آيَاَتِ  فأَ

من الإبل والبقر والغنم والخیل، وغیر ذلك من البهائم، للركوب  لقد أنعم االله علیكم النعم
 ما یشبه هذا Uولقد ذكر ربنا  والأكل منها، ولتستفیدوا منها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها.

ْ عَامِ  جُلوُدِ  مِنْ  لَُ مْ  وجََعَلَ  سَكَناً ُ يوُتُِ مْ  مِنْ  لَُ مْ  جَعَلَ  وَااللهُ { :)4(القول
َ
 ُ يوُتاً الأ

وَ هَا خِف  ُ مْ  يوَْمَ   سَْتَ ُ مْ  وََ وْمَ  ظَعْنِ صْوَافهَِا وَمِنْ  إقِاَمَتِ
َ
وَْ ارهَِا أ

َ
شْعَارهَِا وَأ

َ
 إَِ   وَمَتاًَ   أَثاَثاً وَأ

  ]80ل:النح[ }حِ ٍ 
                                                           

وقد صححه الالباني في مشكاة المصابیح  )21546 (رقم الحدیث:.432ص35) انظر: مسند الامام أحمد ج1(
 .1599ص، 3ج

(وقد صححه الألباني في مشكاة  )22288 (رقم الحدیث:، 618،ص36) انظر: مسند الإمام أحمد: ج2(
 ).1599ص 3المصابیح ج

  .167ص ،24) المنیر: ج3(
 .424ص21لطبري ج،) انظر: تفسیر ا4(
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فیستفیدون من أصوافها وأوبارها وأشعارها في  ؛ولهم فیها منافع أخرى" یقول أسعد حومد:
ویستفیدون من جلودها، ویتباهون بها  ،ویشربون من ألبانها ،صنع ملابسهم وأثاثهم وفرشهم وخیامهم

 ،اا، وحین ترجع مساء شبعى ری  ویتفاخرون، ویسرون من منظرها حین تذهب إلى المراعي صباحً 
وینتقلون هم ، ]6النحل:[ } َْ حَُونَ  وحَِ َ  ترُِ وُنَ  حِ َ  َ َالٌ  ِ يهَا وَلَُ مْ { كقوله تعالى:

  .)1(ا وراء العمل والتجارة"ا للكلأ، أو سعیً وأحمالهم وأثقالهم على الإبل، إلى الأماكن البعیدة انتجاعً 
بل هناك منافع  ،ا بما ذكرناه هنانتفاع بهعلوم أن هذه الأنعام لا یقتصر الاكما أن من الم

والسیر  ن الإنسان یستخدمها كواسطة التنقل بین البلدان،إحیث  ،أُخرى بلّغنا االله بها في نفس الآیة
نسان یجعلها رفیقة له في سفره، وهذه الإبل قد كان الإ خاصةً الإبل التي ،بها بالمسافات الطویلة

  الله بها من عجیب خلقه.أودعه ا ار  قرنت بالفلك، فإن في الفلك س
وألقیت  ،ها على شكل كروي أو أي شكل آخر غیر مجوفؤ معت أجزاكما أن السفینة لو جُ 

وهو أن كل جسم یوضع في  ،جسام الطافیةولكن االله جعل قانون الأ ،لرسبت في قاعه ؛في البحر
ادة السفینة إن سائل یفقد من وزنه بقدر وزن حجمه من ذلك السائل، فألهم االله سبحانه أن یبسط م

كانت من معدن أو من خشب حتى یكون حجمها من الماء یزن أكثر من وزنها ووزن ما فیها من 
 ،هدى االله الإنسان إلیها يهذه الخاصیة الت .فتطفو على ظهر الماء ،بضائع وملاحین ومن فیها

 خلقها االله فیها. يا التعقید في قوانین الطبیعة التربما لا ینتبه إلى هذ ،من حیاته افأصبحت جزءً 
لأنها تتشابه في أنها  ،سمي الإبل سفن الصحراءحتى إن العرب تُ  ،وقد قرن االله الإبل بهذه السفن

  .)2(التي تقطع المسافات البعیدة في البر كما السفن في البحر

فلَمَْ {: Uقوله  - 
َ
رضِْ  ِ    سَُِ وا أ

َ
نظُْرُوا الأ ِينَ  َ قبِةَُ  َ نَ  كَيفَْ  َ يَ

 َ نوُا َ بلِْهِمْ  نْ مِ  ا  
 َ َ ْ
َ
شَد   مِنهُْمْ  أ

َ
ةً  وَأ رضِْ  ِ   وَآثَاَرًا قوُ 

َ
ْ َ   َ مَا الأ

َ
  ]82غافر:[ .}يَْ سِبوُنَ  َ نوُا مَا َ نهُْمْ  أ

طلب هدایة قریش بما یذكرهم به وما یعرض علیهم من صور  ت الآیات تتحدث عنما زال
وفي  ،ختم االله هذه الآیات بخطابٍ یوجهه لقریش لذلك ،لعلهم یهتدون ،حیة لمن كذب ولمن آمن

على قریش بما یظهر في الأمم السالفة من نقمات االله في الكفرة الذین  Uهذا الخطاب یحتج االله 
ا في المباني والأفعال من قریش والعرب، فلم قوة أبدان وممالك، وأعظم آثارً  ا وأشدَّ كانوا أكثر عددً 

  .)3(ا حین جاءهم عذاب االله وأخذهئً عنهم كسبهم ولا حالهم شی یغنِ 

  
                                                           

 ).4092:ص() أیسر التفاسیر:  1(
 .600، ص6) التفسیر الموضوع لسور القرآن الكریم: ج2(
  . 571، ص4تفسیر ابن عطیة: جانظر: ) 3(
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  البلاغة ا:رابعً 
رسَْلنْاَ وَلقََدْ { :Uویدل علیه قوله  ،الانتقال من ضمیر التكلم إلى الغیبة −

َ
 َ بلِْكَ  مِنْ  رسُُلاً  أ

صَصْناَ مَنْ  مِنهُْمْ  نْ   رِسَُولٍ  َ نَ  وَمَا عَليَكَْ  َ قْصُصْ   مَْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  عَليَكَْ  قَ
َ
ِ َ  أ

ْ
 إلاِ   بآِيَةٍَ  يأَ

ْ رُ  جَاءَ  فإَذَِا االلهِ  بإِذِْنِ 
َ
 .}ا مُبطِْلوُنَ  هُناَ كَِ  ِ َ وخََ  باِ قَ   قُِ َ  االلهِ  أ

رسَْلنْاَ{: Uفي قوله  )1("جناس الاشتقاق" −
َ
 .)2(}...رسُُلاً  أ

صَصْناَ مَنْ  مِنهُْمْ { :Uفي قوله  )3("طباق السلب" −  صُصْ َ قْ   مَْ  مَنْ  وَمِنهُْمْ  عَليَكَْ  قَ
 .)4(}...عَليَكَْ 

فلَمَْ { :Uفي قوله  استفهام إنكاري" −
َ
رضِْ  ِ    سَُِ وا أ

َ
إنكار عدم السیر  وهو، }...الأ

 .)5("المترتب علیه النظر السلیم
  تحقیق الهدف والمقصد من الآیات

لیس لهم أن یبلغوا  ،فإنهم مبلغون عن االله ،إن الرسل تصدق علیهم كلمة الرسل بكل أبعادها −
وفي أغلب الأحیان لا یعرفون  ،أو أقل  مما أُرسلوا به، حتى معجزاتهم لیس لهم دخل فیها أكثر

 خاف من عصاه التي جعلها االله حیة تسعى. uفإن موسى  ،حقیقتها

 .تشیر إلى عظم نعم االله على عباده يانیته، والتتتحدث الآیات على كمال قدرة االله ووحد −

لعلهم  ،لبعضها اصالحة للانتفاع بها أكلاً وركوبً نعام ذكر منّة االله على الناس في جعل الأ −
 یشكرون بالإیمان والطاعة والتوحید.

في هذه الآیات دلالة قویة أنه لا یمكن لأحد في العالم عنده مسكة من عقل أن ینكر فضل االله  −
 ونعمه على الناس.

                                                           
(أسلم) سالمها االله  r) جناس الاشتقاق :توافق رُكنیه في الحروف وترتیبها بدون أن یجمعهما اشتقاقٌ ، كقوله 1(

 ها، ویسمى(الجناس المطلق).(وغفارٌ) غفر االله ل
  .165، ص24المنیر ج) 2(
: {وَعْدَ االلهِ لاَ یُخْلِفُ U) طباق السلب: وهو الجمع بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر ونهي؛ كقوله 3(

نْیَا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} االلهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  * یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَیَاةِ الدُّ 
وم:   ].  7-6[الرُّ

 .165،ص24المنیر ج) 4(
  .173ص،24ج -المرجع السابق) انظر: 5(
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آیات كثیرة قال تعالى: وفي ذلك  .)1(انمشروعیة السیر في البلاد للعظة والاعتبار تقویة للإیم −
بينَِ [   }11{الأنعام:] قُلْ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّ

قُلْ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ ثُمَّ االلهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخَِرَةَ إنَِّ [:تعالى  وقال
ءٍ قَدِيرٌ االلهَ عَلىَ كُ    }20{العنكبوت:] لِّ شيَْ

   

                                                           
 . 588،ص4) أیسر التفاسیر للجزائري ج1(
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  ثالمطلب الثال
  حكمة االله في إرسال الرسل 

ا{ :Uویدل على هذا المقصد قوله   عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا باَِ   ناَتِ  رسُُلهُُمْ  جَاءَْ هُمْ  فَلمَ 
ا*   سَْتهَْزِئوُنَ  بهِِ  َ نوُا مَا بهِِمْ  وحََاقَ  العِلمِْ  مِنَ    فلَمَ 

َ
سَناَ وْارَأ

ْ
ا قاَ وُا بأَ  وََ فَرْناَ وحَْدَهُ  باِاللهِ  آمََن 

ا بمَِا ِ  َ  بهِِ  كُن  ا إيِمَاُ هُمْ  َ نفَْعُهُمْ  يكَُ  فلَمَْ *  ُ ْ ِ سَناَ رَأَوْا  مَ 
ْ
ةَ  بأَ  ِ   خَلتَْ  قدَْ  ال ِ   االلهِ  سُن 

   ]85-83غافر:[ .}ا َ فرُِونَ  هُناَ كَِ  وخََِ َ  عِباَدِهِ 
 الآتیة:الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط  دراسة

  مناسبة الآیات لما قبلها أولاً:
كما ذكرت ما ، تهوحكم تهالآیات السابقة عن دلائل الألوهیة، وكمال قدرة االله ورحمتحدثت 

وهذه  على الإنسان من تسخیر الأنعام له في استخدامها لراحته وأخذ غذائه منها، Uأنعمه االله 
یات التي ختمت بها السورة تناولت تهدید أهل الكفر والضلال الذین یجادلون في آیات االله، الآ

ا للریاسة والجاه، ا منهم بدنیاهم وأموالهم وأولادهم، وطلبً المتكبرین على رسله المكذبین لهم، اغترارً 
شيء من ذلك حین ا، فلم ینفعهم وأولادً  وهو تهدید یبین نهایة من هم أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 

  ا.حلول بأس االله، بل إن إیمانهم باالله وتركهم الشرك حین رؤیة البأس لم ینفعهم أیضً 

 معاني المفردات :اثانیً 
. ولقد )1("بمعنى الوضوح والانكشاف ،نبان الأمرُ یبین فهو بیِّ  :من الفعل" :}باَِ   ناَتِ { - 

، نٌ : (الحلال بیِّ rقال النبي  ، قال:tأخرج البخاري في صحیحه، عن النعمان بن بشیر 
توُنَ   وَْلاَ { :Uومنه قوله ، )2(...)نٌ والحرام بیِّ 

ْ
ٍ   سُِلطَْانٍ  عَليَهِْمْ  يأَ وبان "، ]15الكهف:[ }َ   

 }ا مُبِ ُ  الفَضْلُ   هَُوَ  هَذَا إِن  {: U منه قولهو . )3("الأمر: أي ظهر واتضح وأبان الحق
  .]16[النمل:

                                                           
 .70، ص 1) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :ج1(
(رقم  لال بین، والحرام بین، وبینهما مشبهات،باب: الح ،كتاب البیوع ،53، ص 3) صحیح البخاري:ج2(

  ).2051الحدیث:
  .274، ص 1) معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج3(
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- } َ  ).1("به وهو السخریة. هزئ به ومنه، وتهزأ واستهزأ به: سخر ،هزأ: الهزء" :}سْتهَْزِئوُنَ  

وقال اللیث: الهزء:  واستهزأت بك، ،وإذا قال الرجل: هزئت منك، فقد أخطأ، إنما هو هزئت بك
به یهزأ به واستهزأ به. ورجل هزأة یهزأ بالناس، ورجل هزأة: یهزأ به،  ئالسخریة، یقال: هز 

مَا{ :Uاالله  وقال الزجاج في قول هُمْ  بهِِمْ   سَْتهَْزِئُ  االلهُ *  ُ سْتهَْزِئوُنَ  َ نُْ  إِ    ِ   وَ َمُد 
أي یجازیهم على هزئهم : }بهِِمْ   سَْتهَْزِئُ  االلهُ { ]15- 14البقرة:[ .}َ عْمَهُونَ  طُغْياَنهِِمْ 

 }...ثلْهَُامِ  سَ  ئةٌَ  سَ  ئةٍَ  وجََزَاءُ {: Uبالعذاب، فسمي جزاء الذنب باسمه، كما قال 
  .)2(]40الشُّورى:[

سَناَ{ -
ْ
 جمع أبؤس، مصدر بؤس وبئس، ومنه رجل ذو بأس: قوي شدید البأسیُ البأس  :}بأَ

"والبأس: الشدة في المكروه، وهو جامع لأصناف  :قال ابن عاشور في تفسیر الآیة وشجاع.
رسَْلنْاَ وَلقََدْ {كقوله تعالى:  ،العذاب

َ
َ مٍ  إَِ   أ

ُ
خَذْناَهُمْ  كَ َ بلِْ  مِنْ  أ

َ
أ سَاءِ  فَ

ْ
أ اءِ  باِ َ  وَا    

عُونَ  لعََل هُمْ  ذْ  فلَوَْلاَ *  َ تََ   سُناَ جَاءَهُمْ  إِ
ْ
عُوا بأَ نَ  قلُوُ هُُمْ  قسََتْ  وَلَِ نْ  تََ     هَُمُ  وَزَ  

يطَْانُ  ى إلى فذلك البأس بمعنى البأساء، ألا تر ، ]43-42الأنعام:[. }َ عْمَلوُنَ  َ نوُا مَا ا ش 

ا إيِمَاُ هُمْ  َ نفَْعُهُمْ  يكَُ  فلَمَْ { :Uوهو هنا یقول }،واعُ رَّ ضَ تَ {قوله:  سَناَ رَأَوْا  مَ 
ْ
 ،}...بأَ

فإنهم لما رأوه علموا أنه العذاب الذي  ،فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذر بالفناء
سُهُ  يرُدَ   وَلاَ { :ومنه قوله تعالى .)3(أنذروه

ْ
عذاب  ،]147الأنعام:[ }ا مُجْرِمِ َ  وْمِ القَ  عَنِ  بأَ

ا يِلَ { :Uوقوله  االله الشدید في الدنیا أو في الآخرة، سَُ مْ  تقَِيُ مْ  وََ َ
ْ
 ،]81النحل:[ }بأَ

  .)4(شدة القتال :معناه

ةَ { -   )،5(طراده في سهولةاالسین والنون أصل واحد مطرد، وهو جریان الشيء و  :}االلهِ  سُن 
وسن  ،والمفعول مسنون وسنین ننت، یسن، اسنن سن، سنا، فهو سان،سن س :وهي من الفعل

ا: بدأ وهي تختص اللجنة التشریعیة بسن القوانین. ومنه من سن أمرً  ،االله سنة: وضعها وبینها

                                                           
  .183، ص 1لسان العرب:جانظر: ) 1(
  .196، ص6) تهذیب اللغة:ج2(
  .222، ص 24) التحریر والتنویر:ج3(
  .152، ص 1) معجم اللغة العربیة المعاصرة :ج4(
، المحیط في 112، ص2، معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج6، ص3اللغة لابن فارس:ج معجم مقاییسانظر: ) 5(

 .268، ص 6، مجمع البحرین:ج456، ص1.، المعجم الوسیط:ج244، ص2اللغة:ج
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 من سنَّ " :rقال رسول االله  :عن المنذر بن جریر عن أبیه قال .بعمله وتبعه الناس بعد ذلك
 ،ابها لا ینقص من أجورهم شیئً  ،رها ومثل أجر من عملسنة حسنة فعمل بها كان له أج

سنة سیئة فعمل بها كان علیه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ینقص من  ومن سنَّ 
  .)1("اأوزارهم شیئً 

وهي الطریقة والسیرة  والسنَنُ: المَذْهَبُ والطَّرِیْقُ. اسْتَنَتِ الطرُقُ: وَضَحَتْ وبانَ سَنَنُها.
لتتبعن سنن من كان ، وفي الحدیث الشریف: "حكمه في خلیقته :وسنة االله ،أو ذمیمةحمیدة كانت 

ةُ  خَلتَْ  وَقدَْ { :ومنه قوله تعالى .)2(ا..."ا شبرً قبلكم شبرً  لِ َ  سُن  و 
َ
أي طریقتهم  ،]13الحجر:[ }الأ

ةَ { :U وقوله وهو وعید. .التي سنها االله في إهلاكهم حین كذبوا رسله رسَْلنْاَ قدَْ  مَنْ  سُن 
َ
 َ بلْكََ  أ

ناَ َ ِدُ  وَلاَ  رسُُلِناَ مِنْ   بینهم،یعني أن كل قوم أخرجوا رسولهم من  ،]77الإسراء:[ }َ وِْ لاً   سُِ  تِ
  فسنة االله أن یهلكهم.

  البلاغة :اثالثً 
ح فقد أظهروا الفر  ،]83غافر:[ }العِلمِْ  مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا{: U فن التهكم: في قوله −

 .)3(ا للتهكم بهمبذلك، وهو ما لهم من العقائد الزائفة، والشبه الداحضة، وتسمیتها علمً 

  ا: المعنى الإجماليرابعً 
ا{ :Uقوله  −  مَا بهِِمْ  وحََاقَ  العِلمِْ  مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا باِ َ  ناَتِ  رسُُلهُُمْ  جَاءَْ هُمْ  فَلمَ 

 . ]83افر:غ[ } سَْتهَْزِئوُنَ  بهِِ  َ نوُا

ا{: Uفقال  ،في هذه الآیات بیان لموقف الجاحدین من رسلهم  رسُُلهُُمْ  جَاءَْ هُمْ  فَلمَ 
ویقصد بذلك أي أنه لما  جاء الرسل إلى هؤلاء  ،}...العِلمِْ  مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا باَِ   ناَتِ 

كانوا  يراعة، واغتروا بتلك القشور التالجاحدین، فرحوا بما لدیهم من العلوم الدنیویة كالتجارة والز 
، واستهزأوا بما جاءهم به الرسل من يمن العلم الدین يءیسمعونها ممن كانوا یزعمون أنهم على ش

علوم تهدى إلى الرشد، وتدعو إلى إخلاص العبادة الله، واعتقدوا لغبائهم وانطماس بصائرهم أنه لا 
 علم أنفع من علومهم ففرحوا بها.

                                                           
  ، أول الكتاب، قال الألباني: صحیح40، ص 1صحیح ابن ماجه: ج )1(
لتتبعن سنن من كان : «rباب قول النبي  ،،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة103،ص 9) صحیح البخاري :ج2(

 .7320رقم الحدیث »قبلكم
 283ص24) الجدول في إعراب القرآن الكریم ج3(
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 مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا{" صاحب الكشاف حیث ذكر في تفسیره هذه الآیة:ورحم االله 
 مِنَ  ظَاهِرًا َ عْلمَُونَ { :U العلم هو علمهم بأمور الدنیا ومعرفتهم بتدبیرها، كما قال }العِلمِْ 
ْ ياَ ا يَاَةِ  وم:[ }َ فلِوُنَ  هُمْ  الآخَِرَةِ  عَنِ  وهَُمْ  ا   رسل بعلوم الدیانات لم فلما جاءهم ال ،]7الرُّ

  . )1(بها، واعتقدوا أنه لا أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا به" واستهزئوایلتفتوا إلیها وصغروها 

ا{ :Uوقوله  −  مَا بهِِمْ  وحََاقَ  العِلمِْ  مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا فرَحُِوا باِ َ  ناَتِ  رسُُلهُُمْ  جَاءَْ هُمْ  فَلمَ 
بیان لما نزل بهم من عذاب بسبب تكذیبهم لرسلهم،  ]83غافر:[ }زِئوُنَ  سَْتهَْ  بهِِ  َ نوُا

  واستهزائهم بهم.

ا{ :Uقوله  − سَناَ رَأَوْا  مَ 
ْ
ا قاَ وُا بأَ ا بمَِا وََ فَرْناَ وحَْدَهُ  باِاللهِ  آمََن   يكَُ  فلَمَْ *  ُ ْ ِ ِ َ  بهِِ  كُن 

ا إيِمَاُ هُمْ  َ نفَْعُهُمْ  سَناَ رَأَوْا  مَ 
ْ
 هُناَ كَِ  وخََِ َ  عِباَدِهِ  ِ   خَلتَْ  قدَْ  ال ِ   االلهِ  سُن ةَ  بأَ

ا{فقال:  ،حالهم عندما أحاط بهم العذاب Uن ربنا ثم بیَّ ، ]85-84غافر:[ .}ا َ فرُِونَ    مَ 
وْا
َ
سَناَ رَأ

ْ
خَذْناَ{ ومنه قوله تعالى: والبأس: شدّة العذاب. ،}بأَ

َ
ينَ  وَأ ِ

 بعَِذَابٍ  ظَلمَُوا ا  
وفي هذا المقام لما رأى الكفار العذاب النازل  ،]165الأعراف:[ }َ فْسُقُونَ  َ نوُا بمَِا ئِ سٍ بَ 

ا{ :بهم، قالوا بفزع وخوف ا بمَِا وََ فَرْناَ وحَْدَهُ  باِاللهِ  آمََن  في هذه الحالة ، }ُ ْ ِ ِ َ  بهِِ  كُن 
 .واعتماد على سواه Uاالله  الدنیا من عبادة لغیر يا به مشركین فتخلوا وكفروا بما كانو 

 َ نفَْعُهُمْ  يكَُ  فلَمَْ {فقال:  ،غیر وقته يلأنه جاء ف ،أن إیمانهم هذا لن ینفعهم Iن وقد بیَّ 
والإِیمان الذى وعند مجيء سلطان الموت،  لأن إیمانهم جاء عند معاینة العذاب، ،}إيِمَاُ هُمْ 
أخرج  وقت الاختیار. يفلا  ،طراروقت الاض يلأنه جاء ف، ا الوقت لا قیمة لههذ يیدعى ف

 ،)2("لم یغرغر إن االله یقبل توبة العبد ما" :قال rالنبي  عن ،ابن عمرالترمذي في سننه ما رواه 
إلى درجة أنه یقبل توبة عباده قبل أن تصل الروح إلى  ،واسعٌ  Uن لنا أن فضل االله وهذا یبیّ 
 ،ب لهذا القولیستجیه: قل: لا إله إلا االله، أن فحینئذٍ یؤمل ویرجى أن المحتضر إذا قیل ل ،الحلقوم

  فیكون آخر قوله شهادة أن لا إله االله، ویكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته.

                                                           
 .182، ص، 4ج :الكشاف ) 1(
(رقم ،، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده547، ص5) انظر: سنن الترمذي ج2(

 .حسناني: )، قال الشیخ الألب3537الحدیث: 
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ةَ { :Uوقوله  − فهي سنة االله الماضیة في الناس  ،}...عِباَدِهِ  ِ   خَلتَْ  قدَْ  ال ِ   االلهِ  سُن 
فإذا نزل  زمان أو مكان. يأ يتتخلف فلا و  ،فهي باقیة ،عدم نفع الإِیمان عند حلول العذاب

 يالهم ولا أولادهم ولا آلهتهم الت، بحیث لا ینفعهم أمو يءلعذاب على الكافرین یخسرون كل شا
وهذه  ،}ا َ فرُِونَ  هُناَ كَِ  وخََِ َ {: Uلیه قول ربنا عوهذ ما دل  كانوا یتوهمون شفاعتها،

ما أنزل االله، وعند حلول العذاب علیهم تكون وكفرانهم ب الخسارة تكون بعد مجيء الرسل إلیهم،
  ).1( خسارتهم في الدنیا والآخرة

  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاخامسً 
 إن آثار تدمیر الأمم الغابرة بسبب كفرهم وتكذیبهم الرسل عبرة للمعتبر. −

 بادة مع االله.عند رؤیة العذاب، آمن المشركون باالله وحده، وكفروا بالأوثان التي أشركوها في الع −

 .)2(لا ینفع ولا یفید صاحبه د معاینة العذابالإیمان باالله عن −

 إذا أرادهم االله بسوء. ،االقوى المادیة لا تغني عن أصحابها شیئً  −

بیان سنة بشریة وهي أن المادیین یغترون بمعارفهم المادیة لیستغنوا بها عن العلوم الروحیة في  −
 .)3( ا عند حلول العذاب بهم في الدنیا وفي الآخرةإلا أنها لا تغني عنهم شیئً  ،نظرهم

  

                                                           
 ).3722تفسیر سید الطنطاوي:(ص: انظر: )1(
  .178، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج2(
  .558، ص 4انظر: أیسر التفاسیر: ج) 3(
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  المطلب الأول
 أ 

ُ
 ةالسورِ  سماء

ُ
  ، وعدد

ُ
  هاآياتها، وترتيب

  أولاً: اسم السورة
  وهي: ،ى سورة فصلت بأربعة أسماءسمَّ تُ 

لتَْ  كِتاَبٌ { :U"لافتتاحها بقوله  فصلت: -1 ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ  فصُ   }عْلمَُونَ  َ  لقَِوْمٍ  عَرَ يِ 
لت:[ فیها الآیات، وأوضح الأدلة والبراهین وعلى وجوده وقدرته  Iوقد فصَل االله  ،]3فصِّ

 .)1(ووحدانیته، ومن خلق االله لهذا الكون العظیم وتصرفه فیه"
عندما قرأ أولها على زعماء قریش حتى انتهى إلى السجدة  r(حم، السجدة): لأن رسول االله  -2

قرب مقرب من أا من الطاعة له بالسجود الذي هو لى ما في آیاته، للإشارة إ)2(منها سجد
 .)3(الملك الدیان

ن ا { :Uسورة المصابیح: لقوله  -3 مَاءَ  وَزَ   ْ ياَ ا س   العَزِ زِ  َ قْدِيرُ  ذَ كَِ  وحَِفْظًا بمَِصَا يِحَ  ا  
لت:[ }العَلِيمِ   .]12فصِّ

رَ  {: لقوله تعالى: )4(سورة الأقوات -4 قوَْاَ هَا اِ يهَ  وَقدَ 
َ
رْ عََةِ  ِ   أ

َ
ي امٍ  أ

َ
ائلِِ َ  سَوَاءً     } لِس 

لت:[    .]10فصِّ
  هاا: عدد آیاتُ ثانیً 

. وعدد آیاتها عند أهل المدینة وأهل )5(وهي مكیة عدد آیات سورة فصلت أربع وخمسون آیة
  .)6(نو مس، وعند أهل الكوفة أربع وخنو ن وخمستان، وعند أهل الشام والبصرة اثنو مكة ثلاث وخمس

  : ترتیبهااثالثً 
، وترتیبها من حیث النزول بین السور هو )7(ترتیب السورة في القرآن هو إحدى وأربعون

  .)8(إحدى وستون، حیث نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الشورى
                                                           

  .179،ص 24) التفسیر المنیر :ج1(
 .179،ص 24:جالمرجع السابقالتفسیر انظر: ) 2(
 .547، ص 6) انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ج3(
  .346، ص 12روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، للألوسي ، جانظر: ) 4(
 .357،ص2) انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، ج5(
 .228، ص 24) انظر: التحریر والتنویر،ج6(
 .46،ص6) انظر: غرائب القرآن ورغبات الفرقان، ج7(
 .228،ص 24) انظر: التحریر والتنویر، ج8(
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  المطلب الثاني
  أسباب النزول لسورة فصلت 

ولعله أبو جهل: "لقد - منهم فقال قائل  ،اجتمع كفار قریش في نادیهم حول الكعبة المشرفة"
التبس علینا أمر محمد، فهذا الذي أتى به ودعا إلیه ما هو؟ هل هو سحر أم كهانة أم شعر"؟ 

من  اوكبیرً  ،من ساداتهم اوكان سیدً  ،وكان عتبة بن ربیعة أعلمهم بالشعر وبالكهانة وبالسحر
عما هو قائم به  لعله یكفّ  ؛وكلمه ،واسمع خبره ،اجتمع بمحمد ،كبرائهم"، فقالوا له: "یا أبا الولید

  بعد یوم. ایكثرون یومً  uوأخذ أتباع النبي  ،اك منهم عندما أسلم حمزة وعمر معً وكان ذل نحونا.
 ،شتت قومه ،فجاء إلیه عتبة وقال: "یا محمد! یا أبا القاسم! لم تر العرب رجلاً مثلك

ا هذا الذي أتیت به؟ هل أنت خیر أم وذكر أبناءهم وآباءهم بسوء، فم ،وعاب آباءه، وشتم دینهم
  ساكت لا یجیبه. uأبوك عبد االله أم جدك عبد المطلب أم جدك هاشم أم جدك قصي"؟ والنبي 

جمعنا لك من أموالنا، حتى نأتیك  ؛"إن كان هذا الذي بك مرض فأخذ یزید ویقول له:
، وإن رؤوسنااتك على ورفعنا رای ،ملكناك علینا ؛بأطباء یعالجون مرضك، وإن كنت ترید الملك

جمعنا لك من المال حتى  ؛من عقائل قریش، وإن كان بك المال ازوجناك عشرً  ؛كانت بك الباءة
قال:  : (أفرغت یا أبا الولید؟! قال: نعم.r تكون أغنى رجل في قریش أنت وعقبك"! "فقال له النبي

*  ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  َ ْ ِ لٌ *  حم{ :uفاسمع مني، قال: كلي لك سمع! فقرأ علیه النبي 
لتَْ  كِتاَبٌ  ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ  فصُ  عْرَضَ  وَنذَِيرًا  شًَِ ا*  َ عْلمَُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَ يِ 

َ
ْ َ هُُمْ  فأَ

َ
 لاَ  َ هُمْ  أ

لت:[ } سَْمَعُونَ  عْرَضُوا فإَِنْ { إلى قوله تعالى: .]4-1فصِّ
َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
 لَ مِثْ  صَاعِقَةً  أ

لت:[ }وََ مُودَ  َ دٍ  صَاعِقَةِ    .]13فصِّ
ویقول: نشدتك  ،یضع یده على فمه - إلى هذه الآیة rعندما وصل رسول االله - وإذا بـعتبة 

وعتبة یرى ذلك في  ،السورة إلى أن وصل إلى السجدة فسجد االله والرحم التي بینك وبیننا، فأتمَّ 
لقد عاد إلیكم عتبة بغیر الوجه الذي  ،صل: "وااللهفقالوا قبل أن ی ،ذهول، ثم تركه وذهب إلى قریش

وما یدعو  اودعوا محمدً  فقالوا له: "ما وراءك"؟ فقال لهم: "اجعلوها عليَّ  ،ذهب به إلى محمد"! فجاء
وإن انتصر علیهم فملكه ملككم وعزّه عزّكم  ،فیتموهواتركوه للعرب، فإنهم إن غلبوه كُ  ،واعتزلوه ،إلیه

فما قوله  ؛فما قوله بالشعر، ورأیت الكهانة واستعملتها ؛لقد قلت الشعر وسمعته وشرفه شرفكم، فواالله
فصاح فیه  وما هو بالساحر ولا قوله بالسحر"، ؛بالكهانة ولا هو بالكاهن، ورأیت السحر واستعملته

واالله أبو جهل وقال له: "یا أبا الولید! لقد صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه"، فغضب عتبة وقال: "
  .)1("ان أني أكثركم مالاً وأرفعكم نسبً بعد الیوم، وإنكم لتعلمو  اكلمت محمدً  لا
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  المطلب الثالث
  فضل السورة 

ا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة قال: "اجتمعت قریش یومً  tعن جابر بن عبداالله 
كلمه ولینظر ماذا والشعر فلیأت هذا الرجل الذي قد فرق بین جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دیننا، فلی

 ،فقال: یا محمد ،غیر عتبة بن ربیعة، فقالوا: أنت یا أبا الولید، فأتاه ا؟ فقالوا: ما نعلم أحدً یرد علیه
، قال: فإن كنت تزعم أن rأنت خیر أم عبد االله، أنت خیر أم عبد المطلب؟ فسكت رسول االله 

، ك خیر منهم فتكلم حتى نسمع قولكنهؤلاء خیر منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أ
رأینا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت دیننا وفضحتنا  واالله ما اأم

ننتظر إلا مثل  ا، واالله ماا وأن في قریش كاهنً في العرب، حتى لقد طار فیهم أن في قریش ساحرً 
إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك  ،جلصیحة الحبلى أن یقوم بعضنا إلى بعض بالسیوف، یا ر 

، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قریش شئت فلنزوجنك حتى تكون أغنى قریش رجلاً 
 َ ْ ِ لٌ *  حم{: : بسم االله الرحمن الرحیمr: فرغت؟ قال: نعم، فقال rا، فقال رسول االله عشرَ 
لتَْ  كِتاَبٌ *  ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  َ  فصُ  ا قرُْآنَاً اتهُُ آيَ لت:[ }َ عْلمَُونَ  لقَِوْمٍ  عَرَ يِ  حتى  ،]3- 1فصِّ

عْرَضُوا فإَِنْ { :بلغ
َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
لت:[ }وََ مُودَ  َ دٍ  صَاعِقَةِ  مِثلَْ  صَاعِقَةً  أ فقال  ،]13فصِّ

ل: ما ما وراءك؟ قا :فقالوا ،عندك غیر هذا"؟ قال لا، فرجع إلى قریش ما ،حسبك ،عتبة: "حسبك
یكلمك الرجل بالعربیة  ،قال: ویلك ؟أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، فقالوا: فهل أجابك اتركت شیئً 

  .)1(مما قال غیر ذكر الصاعقة" الا واالله ما فهمت شیئً وما تدري ما قال؟ "

   

                                                           
(رقم الحدیث: ،r، باب "في أذى قریش للنبي ، كتاب المغازي330 :، ص7بي بكر بن أبي شیبة، ج) مصنف أ1(
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  المطلب الرابع
  وموضوعاتها أهداف السورة

السور المكیة، وذلك بإثبات أصول  وأهدافها كأهداف باقي ،سورة فصلت من السور المكیة
العقیدة، ومنها الوحدانیة والرسالة والوحي، والبعث والجزاء والحدیث عن الساعة واختصاص علم االله  

  .)1(بها

  أتي:ومن أهم أهداف سورة فصلت ما ی
بیان بعض صفات القرآن الكریم، وبیان بعض وظائفه، حیث إنه البلسم الشافي للأمم والأفراد  .1

 ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  َ ْ ِ لٌ *  حم{ :Iعات، وهو الرحمة التي تعم الناس، حیث قال والجما
لتَْ  كِتاَبٌ *  عْرَضَ  وَنذَِيرًا  شًَِ ا*  َ عْلمَُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَ يِ ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
ْ َ هُُمْ  فأَ

َ
 َ هُمْ  أ

لت:[ } سَْمَعُونَ  لاَ  ينَ  إنِ  {وقال تعالى:  ،]4-1فصِّ ِ
كْرِ  َ فَرُوا ا   ا باِ    وَ نِ هُ  جَاءَهُمْ   مَ 

ِ يهِ  لاَ *  عَزِ زٌ  لكَِتاَبٌ 
ْ
يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ  خَلفِْهِ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  َ ْ ِ  مِنْ  ا اَطِلُ  يأَ ِ َ   *

لا    كََ  ُ قَالُ  مَا و كَ رَ    إِن   َ بلِْكَ  مِنْ   لِر سُلِ  ِ يلَ  قدَْ  مَا إِ ِ مٍ  عِقَابٍ  وذَُو مَغْفِرَةٍ  َ ُ
َ
 وَ وَْ *  أ

ا قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  عْجَمِي 
َ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا أ عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
ينَ  هُوَ  قُلْ  وعََرَِ    أ ِ  هُدًى آمََنُوا  ِ  

ِينَ  وشَِفَاءٌ 
كَ  َ ً   عَليَهِْمْ  وهَُوَ  وَقرٌْ  آذََانهِِمْ  ِ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَا   وَ ِ

ُ
 مََ نٍ  مِنْ  ُ ناَدَوْنَ  أ

لت:[ }بعَِيدٍ   .]44- 41فصِّ

هَارُ  ا ل يلُْ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { االله وكمال قدرته وحكمته، قال تعالى: دبیان الأدلة على وجو  .2  وَا  
مْسُ  مْسِ   سَْجُدُوا لاَ  وَالقَمَرُ  وَا ش  ي اللهِ  وَاسْجُدُوا  لِقَْمَرِ  وَلاَ   لِش  ِ

 كُنتْمُْ  إنِْ  خَلقََهُن   ا  
ينَ  اسْتكََْ ُوا فإَنِِ *  َ عْبدُُونَ  إيِ اهُ  ِ

كَ  عِندَْ  فاَ   هَارِ  باِ ل يلِْ  َ ُ   سَُب حُونَ  رَ    لاَ  وهَُمْ  وَا  
ُ ونَ 
َ
ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ *   سَْأ

َ
رضَْ  ترََى  

َ
نزَْْ اَ فإَذَِا خَاشِعَةً  الأ

َ
 إنِ   وَرَ َتْ  اهَْ  تْ   مَاءَ ا عَليَهَْا أ

ي ِ
حْياَهَا ا  

َ
ءٍ  ُ    َ َ  إنِ هُ  ا مَوَْ    مَُحِْ   أ لت:[ }قدَِيرٌ  َ ْ  .]39- 37فصِّ

: Iالدنیا والآخرة، حیث قال في عذاب لبیان أن الإصرار على الكفر والمعصیة هو سبب ل .3
عْرَضُوا فإَِنْ {

َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
 مِنْ  ا ر سُلُ  جَاءَْ هُمُ  إذِْ *  وََ مُودَ  َ دٍ  صَاعِقَةِ  ثلَْ مِ  صَاعِقَةً  أ

يدِْيهِمْ  َ ْ ِ 
َ
لا   خَلفِْهِمْ  وَمِنْ  أ

َ
ناَ شَاءَ   وَْ  قاَ وُا االلهَ  إلاِ   َ عْبدُُوا   نزَْلَ  رَ  

َ
 بمَِا فإَنِ ا َ لاَئَِ ةً  لأَ
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رسِْلتْمُْ 
ُ
ا*  َ فرُِونَ  بهِِ  أ م 

َ
رضِْ  ِ   وافاَسْتكََْ ُ  َ دٌ  فأَ

َ
شَد   مَنْ  وَقاَ وُا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

َ
ا أ ةً  مِن   قوُ 

وَ مَْ 
َ
ن   يرََوْا أ

َ
ي االلهَ  أ ِ

شَد   هُوَ  خَلقََهُمْ  ا  
َ
ةً  مِنهُْمْ  أ رسَْلنْاَ*  َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ وََ نوُا قوُ 

َ
 فأَ

ا رِ اً عَليَهِْمْ  ً َ ي امٍ  ِ   َ ْ
َ
سَاتٍ    ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   اِ زْيِ  عَذَابَ  ذِيقَهُمْ ِ ُ  َ ِ  وَلعََذَابُ  ا  

خْزَى الآخَِرَةِ 
َ
ونَ  لاَ  وهَُمْ  أ ا*  ُ نَْ ُ م 

َ
وا َ هَدَْ ناَهُمْ  َ مُودُ  وَأ  ا هُدَى َ َ  العََ   فاَسْتحََب 

خَذَْ هُمْ 
َ
لت[ }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا بمَِا ا هُونِ  العَذَابِ  صَاعِقَةُ  فأَ  .]17- 13:فصِّ

فتنطق وتشهد على الكفار بما كانوا  ،بیان أن االله تعالى یخلق الفهم والقدرة، والنطق في الجلود .4
 جَاءُوهَا مَا إذَِا حَ   { . قال تعالى:)1(كما كانت تنطق جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم ،یعملون

بصَْارهُُمْ  سَمْعُهُمْ  عَليَهِْمْ  شَهِدَ 
َ
 شَهِدُْ مْ   مَِ  ِ لُوُدِهِمْ  وَقاَ وُا*  َ عْمَلوُنَ  نوُا َ  بمَِا وجَُلوُدُهُمْ  وَأ

ْ طَقَناَ قاَ وُا عَليَنْاَ
َ
ي االلهُ  أ ِ

ْ طَقَ  ا  
َ
ءٍ  ُ    أ لَ  خَلقََُ مْ  وهَُوَ  َ ْ و 

َ
ةٍ  أ *  ترُجَْعُونَ  وَ َِ هِْ  َ ر 

نْ   سَْ َِ ُونَ  كُنتْمُْ  وَمَا
َ
بصَْارُُ مْ  وَلاَ  سَمْعُُ مْ  عَليَُْ مْ   شَْهَدَ  أ

َ
 وَلَِ نْ  جُلوُدُُ مْ  وَلاَ  أ

ن   ظَنَ تْمُْ 
َ
ً ا َ عْلمَُ  لاَ  االلهَ  أ ا كَثِ لت:[ }َ عْمَلوُنَ  ِ م   .]22-20فصِّ

 بیان أن الكفار لم یجدوا وسیلة للتخلص من أثر القرآن سوى الصد عن سماعه، قال تعالى: .5
ينَ  وَقاَلَ { ِ

 فلَنَذُِيقَن  *  َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا لقُرْآنَِ ا  هَِذَا  سَْمَعُوا لاَ  َ فَرُوا ا  
ينَ  ِ

ن هُمْ  شَدِيدًا عَذَاباً َ فَرُوا ا     وََ جَْزِ َ
َ
سْوَأ
َ
ي أ ِ

عْدَاءِ  جَزَاءُ  ذَ كَِ *  َ عْمَلوُنَ  َ نوُا ا  
َ
 أ

ارُ  االلهِ  ينَ  وَقاَلَ *  َ حَْدُونَ  آيَاَتنِاَبِ  َ نوُا بمَِا جَزَاءً  ا ُْ ِ  دَارُ  ِ يهَا  هَُمْ  ا   ِ
ناَ َ فَرُوا ا    رَ  

رِناَ
َ
ينِْ  أ َ ناَ ا   ضَلا 

َ
قدَْامِناَ َ تَْ  َ عَْلهُْمَا وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  أ

َ
سْفَلِ َ  مِنَ  ِ كَُوناَ أ

َ
 إنِ  *  الأ

ينَ  ِ
ناَ قاَ وُا ا   لُ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ   لا   ا مَلاَئَِ ةُ  يهِْمُ عَلَ  تَ ََ  

َ
وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ َافُوا   ُ ِْ 

َ
 وَأ

ةِ  وِْ اَؤُُ مْ  َ نُْ *  توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ 
َ
ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   أ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  الآخَِرَةِ  وَِ   ا  

  ِ ْ فُسُُ مْ   شَْتَ
َ
عُونَ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  أ لت:[ }رحَِيمٍ  َ فُورٍ  مِنْ  نزُُلاً *  تدَ   .]32- 26فصِّ

ينَ  إِن  { بیان أن االله ولي المؤمنین في الدنیا والآخرة، قال تعالى: .6 ِ
ناَ قاَ وُا ا    ُ م   االلهُ  رَ  

لُ  اسْتقََاُ وا لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ  تَ ََ  
َ
وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا   ُ ِْ 

َ
 كُنتْمُْ  ِ  ال   باِ نَ ةِ  وَأ
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وِْ اَؤُُ مْ  َ نُْ *  توُعَدُونَ 
َ
ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   أ ِ   مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  الآخَِرَةِ  وَِ   ا   ْ فُسُُ مْ   شَْتَ

َ
 أ

عُونَ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  لت:[ }رحَِيمٍ  َ فُورٍ  مِنْ  نزُُلاً *  تدَ   .]32- 30فصِّ

حْسَنُ  وَمَنْ {. قال تعالى: )1(الدعاةلى الدعوة إلى االله تعالى، وبیان آداب عالحث  .7
َ
نْ  قوَْلاً  أ  ِ م 

َ   دََ    ا س   ئةَُ  وَلاَ  ا سََنةَُ   سَْتَويِ وَلاَ *  ا مُسْلِمِ َ  مِنَ  إنِ ِ   وَقاَلَ  صَاِ اً وعََمِلَ  االلهِ  إِ
حْسَنُ  ِ َ  باِل ِ   ادَْ عْ 

َ
ي فإَذَِا أ ِ

كَ  ا     عَدَاوَةٌ  وَ َ نْهَُ  بَ نَْ
َ
يمٌ  وَِ    ن هُ كَ  اهَا وَمَا*  َ ِ  إلاِ   يلُقَ 

ينَ  ِ
اهَا وَمَا صََ ُوا ا   لا   يلُقَ  ا*  عَظِيمٍ  حَظ   ذُو إِ كَ  وَ مِ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ  فاَسْتعَِذْ  نزَْغٌ  ا ش 

مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  لت:[ }العَلِيمُ  ا س   .]36-33فصِّ

ينَ  إِن  { ، قال تعالى:Iیات االله بیان جزاء الملحدین في آ .8 ِ
 َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  

َ مَنْ  عَليَنْاَ
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
ِ   مَنْ  أ

ْ
 بمَِا إنِ هُ  شِ تُْمْ  مَا اْ مَلوُا القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِنًا يأَ

لت:[ }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ   وَقاَلَ { :Iمن اتبعهم في ذلك الیوم، حیث قال وبیان موقف  ،]40فصِّ
ينَ  ِ

ناَ َ فَرُوا ا   ينِْ  أَرِناَ رَ   َ ناَ ا   ضَلا 
َ
قدَْامِناَ َ تَْ  َ عَْلهُْمَا وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  أ

َ
 ِ كَُوناَ أ

سْفَلِ َ  مِنَ 
َ
لت:[ }الأ   هَُمْ  نَاوََ ي ضْ { :Iكما قال  ،في دخولهم النار اسببً فكانوا  ،]29فصِّ

نُوا قرَُناَءَ  يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا  هَُمْ  فزََ  
َ
َ مٍ  ِ   القَوْلُ  عَليَهِْمُ  وحََق   خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

ُ
 مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  أ

هُمْ  وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  َ بلِْهِمْ   .)2(]25:فصلت[ }خَاِ ِ نَ  َ نوُا إِ  

   

                                                           
 .3121، ص 5) انظر: في ظلال القرآن: ج1(
  .247ص  ،24) انظر: التفسیر المنیر:ج2(
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  المطلب الخامس
  وزمن نزولها ،محور السورة 

  أولاً: محور السورة
الوحدانیة والرسالة والبعث  وهي تتناول جوانب العقیدة الإسلامیة: ،هذه السورة الكریمة مكیة

 ل سید قطب و قی وهي الأهداف الأساسیة لسائر السور المكیة التي تهتم بأركان الإیمان. ،والجزاء
هذه السورة، الألوهیة الواحدة، "قضیة العقیدة بحقائقها الأساسیة هي التي تعالجها  رحمه االله:- 

في  والحیاة الأخرى، والوحي بالرسالة، یضاف إلیها طریقة الدعوة إلى االله وخلق الداعیة، وكل ما
علیها، وعرض لآیات االله في الأنفس والآفاق، وتحذیر من  لالاً دالسورة هو شرح لهذه الحقائق واست

السابقة، وعرض لمشاهد المكذبین یوم القیامة،  التكذیب بها، وتذكیر بمصارع المكذبین في الأجیال
یستسلمون الله  مون بهذه الحقائق، ولام الذین لا یسلّ وحدهُ  مان أن المكذبین من الجن والإنس هوبی

ویخشعون ویسلمون  ،بینما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة كلهم یسجدون الله ،وحده
  .)1(ویستسلمون"

  زمن نزولها :اثانیً 
إن  :وقیل فصلت من السور المكیة التي نزلت قبل الهجرة، وهي من الحوامیم، سورة

 .)2(الحوامیم مكیات، وقال ابن عطیة: "هذه السورة مكیة بإجماع المفسرین"

   

                                                           
  .3015، ص5) في ظلال القرآن:ج1(
  .54، ص4، زاد المیسر في علم التفسیر، ج3، ص5المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:جانظر: ) 2(
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  المطلب السادس
  المناسبات في سورة فصلت 

  أولاً: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها
 مناسبة السورة لما قبلها (سورة غافر) .1

فلَمَْ {في آخر سورة غافر:   Iقال  - أ
َ
رضِْ  ِ    سَُِ وا أ

َ
 َ قبِةَُ  َ نَ  كَيفَْ  َ ينَظُْرُوا الأ

ينَ  ِ
ْ َ َ  َ نوُا َ بلِْهِمْ  مِنْ  ا  

َ
شَد   مِنهُْمْ  أ

َ
ةً  وَأ رضِْ  ِ   وَآثَاَرًا قوُ 

َ
ْ َ   َ مَا الأ

َ
 مَا َ نهُْمْ  أ

لقریش، فأتبع ذلك  اأو تقریرً  اا وتهدیدً فضمن وعیدً  ،]82غافر:[ }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا
 لمن اتبعه، ایاته بشیرً آا مفصلاً فذكر أنه أنزل كتابً  ،التقریع والتوبیخ والتهدید بتوبیخ آخر

حیث ، )1(على إیجاد العالم العلوي والسفلي Iثم ذكر قدرة االله  لمن أعرض عنه، اونذیرً 
لتَْ  كِتاَبٌ *  ا ر حِيمِ  ْ َنِ ا ر   مِنَ  َ ْ ِ لٌ *  حم{ فصلت: في سورة Iقال   آيَاَتهُُ  فصُ 
ا قرُْآنَاً عْرَضَ  وَنذَِيرًا  شًَِ ا*  َ عْلمَُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَ يِ 

َ
ْ َ هُُمْ  فأَ

َ
 } سَْمَعُونَ  لاَ  َ هُمْ  أ

 .]4-1فصلت:[

الصراع العقلي والعلمي بین المؤمنین والمشركین، وانتهى  في سورة غافر U ربنا یبین   - ب
وكیف یؤمنون إذ لا ینفع الإیمان، وجاءت  ،ل إلى بیان موقع المشركین في النارالجد

أنزل  Uسورة فصلت تبین طبیعة المنهج الذي یسیر علیه فریق المؤمنین، وكیف أن االله 
فصلت  ةدتهم في الدنیا والآخرة، ففي سور ا یهدیهم إلى الطریق الموصل إلى سعالهم قرآنً 

وانهزامهم أمام  ،الكریم، وموقف المؤمنین والمشركین منه صفات القرآن Uن االله بیَّ 
 . )2(هحقائق

 بوصف كتاب االله الكریم.كذلك بدأت كلتا  السورتین   - ت

اتفقت سورة غافر مع سورة فصلت بتهدید قریش وتقریعهم فقد توعدهم في سورة غافر   - ث
اقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ كَانُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأرَْضِ فَينَظْرُُوا كَيفَْ كَانَ عَ [ Uبقوله 

ةً وَآَثَارًا فيِ الأرَْضِ فَماَ أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ    }82{غافر:] أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّ

                                                           
 .2، ص17) انظر: نظم الدرر في تناسب الآي والسور:ج1(
 .4، ص7) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم:ج2(
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] ثَمُودَ فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ [ Uوهددهم هنا بقوله 
لت:    }13{فصِّ

 مناسبة السورة لما بعدها (الشورى) .2

من مقصودها الاجتماع على الدین الذي  يالت ،بدأت السورة التي بعدها بالحروف المقطعة
كلهم  نالذیأساسه الإیمان، ودعائمه الصلاة، وورح أمره الألفة بالمشاورة المقتضیة لكل أهل الدین 

ظیم لأن الذي أخبر به االله ة لشارعه سواء، وجاء بعد ذلك الإیحاء العكما أنهم في العبودی ،في سواء
ما یقال لك إلا ما قیل للرسل من (في أول فصلت في أن االله إله واحد، وآخرها من أنه  اصریحً 

، ویجمع هذه الأمة على الدین بما تبین أن هذا القرآن هو الحق بما یوضح من دلالات )قبلك
ْ فُسِهِمْ  وَِ   الآفَاَقِ  ِ   آيَاَتنِاَ سَُ ِ هِمْ { :Uقال  ).1(وبیانات في الآفاق

َ
َ  حَ    أ ن هُ   هَُمْ  يَ بََ  

َ
  

وَ مَْ  ا قَ  
َ
كَ  يَْ فِ  أ ن هُ  برَِ  

َ
ءٍ  ُ    َ َ    لاَ *  شَهِيدٌ  َ ْ

َ
هُمْ  أ هِمْ  لِقَاءِ  مِنْ  ِ رَْ ةٍ  ِ   إِ   لاَ  رَ  

َ
ن هُ  أ  إِ

ءٍ  بُِ ل   يطٌ  َ ْ لت:[ }ُ ِ وجاءت الآیات الأولى في سورة الشورى مؤكدة على أن االله  ،]54-53فصِّ

I ِينَ  وَ َِ   إَِ كَْ  يوُِ   كَذَ كَِ *  عسق*  حم{ :خالق السموات والأرض، حیث قال
 مِنْ  ا  

مَاوَاتِ  ِ   مَا َ ُ *  ا كَِيمُ  العَزِ زُ  االلهُ  َ بلِْكَ  رضِْ  ِ   وَمَا ا س 
َ
 تََ ادُ *  العَظِيمُ  عَِ   ال وهَُوَ  الأ

مَوَاتُ  رْنَ  ا س  رضِْ  ِ    مَِنْ  وَ سَْتغَْفِرُونَ  رَ  هِمْ  ِ مَْدِ   سَُب حُونَ  وَا مَلاَئَِ ةُ  فوَْقهِِن   مِنْ  َ تفََط 
َ
 الأ

لاَ 
َ
  .]5- 1الشُّورى:[ }ا ر حِيمُ  الغَفُورُ  هُوَ  االلهَ  إنِ   أ

  تها: المناسبة بین أول السورة وخاتماثانیً 
 َ ْ ِ لٌ *  حم{ :Iتظهر المناسبة بین افتتاحیة سورة غافر وخاتمتها، أنها بدأت بقوله 

لتَْ  كِتاَبٌ *  ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ  فصُ  لت:[ }َ عْلمَُونَ  لقَِوْمٍ  عَرَ يِ   ،]5-1فصِّ
یات دل على عظمة منزله، لكن هذه الآت فالحدیث عن القرآن الذي بینت فیه الآیات التفصیلیة التي

وما  ،ن، لأنهم الذین یدركون مرامي الآیات المفصلةو القوم العالم لا یفقهها على وجهها الصحیح إلا
  تشتمل علیها من وجوه الإعجاز وأسرار الكون والمخلوقات.

                                                           
  .230، ص 17والسور:ج ) نظم الدرر في تناسب الآیات1(
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ْ تُمْ  قُلْ {وفي خاتمة السورة جاء قوله تعالى: 
َ
رأَ
َ
 بهِِ  َ فَرُْ مْ  ُ م   االلهِ  عِندِْ  مِنْ  َ نَ  إِنْ  أ

ضَل   مَنْ 
َ
نْ  أ ْ فُسِهِمْ  وَِ   الآفَاَقِ  ِ   آيَاَتنِاَ سَُ ِ هِمْ *  بعَِيدٍ  شِقَاقٍ  ِ   هُوَ  ِ م 

َ
َ  حَ    أ   هَُمْ  يَ بََ  

ن هُ 
َ
وَ مَْ  ا قَ    

َ
كَ  يَْ فِ  أ ن هُ  برَِ  

َ
ءٍ  ُ    َ َ    لاَ *  شَهِيدٌ  َ ْ

َ
هُمْ  أ ةٍ  ِ  ِ   إِ   لاَ  رَ  هِمْ  لِقَاءِ  مِنْ  رْ َ

َ
 أ

ءٍ  بُِ ل   إنِ هُ  يطٌ  َ ْ لت:[ }ُ ِ حیث جاء الحدیث في الخاتمة عن القرآن المنزل من  ،]54- 52فصِّ
أن یریهم الآیات الدالة على  I، والاستغراب من حالهم وكیف یكذبون به، ویتعهد االله Uعند االله 

خلال الأنفس، حتى یتأكدوا من ذلك من خلال علومهم، كونه من عند االله، من خلال الكون ومن 
وعدم رغبتهم في تصور أن یكون هناك  ،والحقیقة الدافعة لهم إلى التكذیب به هو إنكارهم الآخرة
  ).1(یوم یحاسبون فیه على ما اقترفته أیدیهم في الحیاة الدنیا

  المناسبة بین اسم السورة ومحورها :اثالثً 
، فهذه السورة الكریمة تتناول جوانب اجلیً  االسورة ومحورها واضحً التناسب بین اسم یظهر 

الكریم هو الذي فصلت الوحدانیة والرسالة والبعث والجزاء، والقرآن  :والتي منها ،العقیدة الإسلامیة
  لتبین جوانب العقیدة وغیرها من أمر الدین. ،اا عربیً آیاته قرآنً 

  تمة ما قبلهالمناسبة بین افتتاح السورة وخا :ارابعً 
لاشتراكها في تهدید ووعید وتقریع  ،مع نهایة سورة غافر متلائمة مقدمة سورة فصلتتبدو 

: بقوله U االله المشركین المجادلین في آیات االله في مكة وغیرها، ففي آخر السورة المتقدمة توعدهم
فلَمَْ {
َ
رضِْ  ِ    سَُِ وا أ

َ
نظُْرُوا الأ ِ  َ قبِةَُ  َ نَ  كَيفَْ  َ يَ ْ َ َ  َ نوُا َ بلِْهِمْ  مِنْ  ينَ ا  

َ
شَد   مِنهُْمْ  أ

َ
 وَأ

ةً  رضِْ  ِ   وَآثَاَرًا قوُ 
َ
ْ َ   َ مَا الأ

َ
، وفي القسم الأول من ]82غافر:[ }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا مَا َ نهُْمْ  أ

عْرَضُوا فإَِنْ { :Uسورة فصلت هددهم مرة أخرى بقوله 
َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
 صَاعِقَةِ  ثلَْ مِ  صَاعِقَةً  أ

لت:[ }وََ مُودَ  َ دٍ  من عدم انتفاع مكذبي الرسل  ،وهذا كله مناسب لآخر سورة المؤمن .]13فصِّ
بصنادیدهم القتل والأسر والنهب والسبي،  ا لم ینتفعوا حینما حلَّ حین رؤیة العذاب، كما أن قریشً 

  .)2(بعاد وثمود من استئصال واستؤصلوا مثلما حلَّ 

  

                                                           
، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: 134، ص17) انظر: نظم الدرر في تناسب الآي والسور: ج1(

  .63ص:
  .179، ص 24ج) انظر: التفسیر المنیر:2(



 
  

   

 المبحث الثاني
لمقاصد والأهداف لسورة فصلت ا

 )8-1الآيات (
 

 ثلاثة مطالب:یشتمل على و 
المطلب الأول: القرآن الكریم منهج أصلي للفرد 

 والجماعات.
المطلب الثاني: سبب إعراض المشركین عن 

 القرآن الكریم.
 یدعو إلى الحق. r يّ المطلب الثالث: النب
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  ب الأولالمطل
  القرآن الكريم منهج أصلي للفرد والجماعات 

لتَْ  كِتاَبٌ *  ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  َ ْ ِ لٌ *  حم{ :Uویدل على هذا المقصد قوله   فصُ 
عْرَضَ  وَنذَِيرًا  شًَِ ا*  َ عْلمَُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَ يِ ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ 

َ
أ ْ َ هُُمْ  فَ

َ
 }عُونَ  سَْمَ  لاَ  َ هُمْ  أ

لت:[    ]4-1فصِّ
 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
السورة بالقرآن وإحكامه ولغته، وحكایة لما كان من مواقف الكفار الحجاجیة وشدة ه تنو 

بما كان من أمثالهم. وفیها وإنذارهم وتذكیر لهم  ،وتحدّیهم للقرآن وردود علیهم ،إنكارهم وإعراضهم
صور لما سوف یكون من أمرهم یوم القیامة من خزي وحسرة. وفیها لفت نظر إلى مشاهد قدرة االله 

 ،وبشرى لهم ،وعظمته في الكون واستحقاقه للعبادة والخضوع وحده، وتنویه بالمؤمنین ومصائرهم
وإرغام الجاحدین في الدنیا قبل  وتطمین بنصر االله وتأییده ،وحثّ على مكارم الأخلاق والتزامها

  .)1(الآخرة

قد تلاءمت فاتحة سورة فصلت مع خاتمة من خلال النظر والتأمل في السورتین نجد أنه 
وذلك باشتراكهما في تهدید ووعید وتقریع المشركین المجادلین في آیات االله في مكة  ،سورة غافر

رضِْ  ِ    سَُِ وا فلَمَْ أَ {بقوله:  Uوغیرها، ففي آخر سورة غافر توعدهم االله 
َ
 كَيفَْ  َ ينَظُْرُوا الأ

ينَ  َ قِبةَُ  َ نَ  ِ
ْ َ َ  َ نوُا َ بلِْهِمْ  مِنْ  ا  

َ
شَد   مِنهُْمْ  أ

َ
ةً  وَأ رضِْ  ِ   وَآثَاَرًا قوُ 

َ
ْ َ   َ مَا الأ

َ
 مَا َ نهُْمْ  أ

  ]82غافر:[ }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا

 معاني المفردات :اثانیً 
لتَْ { -  لفاء والصاد واللام كلمة صحیحة تدل على تمییز الشيء من الشيء وإبانته ا :}فصُ 

، كفصل )2(، فهو مفصل، والفصل: هو الفصل بین الشیئینفصل یفصل تفصیلاً  :عنه، ومنه
فات:[ }الفَصْلِ  يوَْمُ  هَذَا{ :Uمثل قوله ، )3(القضاء بین الحق والباطل  :Uوقوله ، ]21الصَّ

                                                           
  .404، ص4) فتح القدیر:ج1(
  .505، ص4) مقاییس اللغة:ج2(
  .126، ص 7) العین:ج3(
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، وفصل بین المتخاصمین: حكم وقضى، ومنه فصل الأمر: ]13الط ارق:[ }فصَْلٌ  لقََوْلٌ  إنِ هُ {

لتَْ  كِتاَبٌ {  :Uنه وأوضحه، كقوله بیَّ  لت: }آيَاَتهُُ  فصُ    .)1(اا شافیً بُینت بیانً  :أي ،]3[فصِّ
بَعَ الذِّ [خیر الالبشارة: ما بشرت به، والبشیر: هو المبشر ب :} شًَِ ا{ -  ماَ تُنذِْرُ مَنِ اتَّ كْرَ إنَِّ

هُ بمَِغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  ْ حمَْنَ باِلغَيبِْ فَبشرَِّ ، والبشارة: حق ما یعطى على  }11{يس:] وَخَشيَِ الرَّ

رسَْلنْاَكَ  إنِ ا{وتباشر القوم بأمر، وبشرته فأبشر وتبشر واستبشره  ذلك.
َ
  شًَِ ا باِ قَ   أ

ِ  ذَ كَِ { :Uوقال ربنا  ،]24فاطر:[ }وَنذَِيرًا ُ  يا    .]23الشُّورى:[ }عِباَدَهُ  االلهُ  يُ َ  

هُمْ بعَِذَابٍ [: Uنحو قوله  وإذا كانت البشارة للشر فهي على سبیل التحقیر والتوبیخ ْ فَبَشرِّ
   }34{التوبة:] أَليِمٍ 

عْرَضَ { - 
َ
وأعرض الطریق  ،معرض :ا، فهو معرض، والمفعولأعرض یعرض إعراضً  :}فأَ

أدار ظهره له غیر مكترث أو مهتم به،  :، وأعرض عن صدیقهاا متسعً الجدید: جعله عریضً 
عْرضِْ  يوُسُفُ { ، ومنه قوله تعالى:أقبل :صد عنه، تجاهله، جفاه، وعكس أعرض

َ
 َ نْ  أ

، قال )3("تهإذا ولاه ظهره وتظاهر بعدم ملاحظ :وأعرض عن الشيء"، )2(]29یوسف:[ }هَذَا
U :} ْعْرَضَ  وَمَن

َ
 ]124طه:[ }ضَنًْ   مَعِ شَةً  َ ُ  فإَِن   ذِكْرِي َ نْ  أ

  ا: المعنى الإجماليثالثً 

لت:[ }ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ  مِنَ  َ ْ ِ لٌ *  حم{ :Uقوله  افتتحت السورة بالحروف  .]2- 1فصِّ
للتنبیه ولفت النظر لما یُعرض فیها، وتحدي العرب بإعجاز القرآن المتكون ، }حم{ المقطعة:

و الهجائیة، وتقترن هذه الحروف عادة بالكلام عن القرآن، للدلالة من الحروف العربیة الأبجدیة أ
على الصلة بینه وبین مكوناته العربیة. وذكر هنا أن القرآن الكریم منزل من االله تعالى المتصف 

هما صفتا رجاء ورحمة الله  ]3الفاتحة:[ }ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ { :Uبالرحمة الواسعة والدقیقة، فقوله 
والفوز والشفاء والرحمة  ىالكتاب، الذي حصل به العلم والهدومن أعظم رحمته إنزال هذا  ،)4(تعالى

  كثیر، وهو الطریق للسعادة في الدارین الدنیا والآخرة.الوالخیر 
                                                           

  .267، ص 29عاصرة: ج ) معجم اللغة العربیة الم1(
  .1480، ص 2: جالمرجع السابق) 2(
  .176، ص 7، لسان العرب:ج:215،ص 3) النهایة في غریب الحدیث والأثر:ج3(
  .2292، ص3) انظر: التفسیر الوسیط للزحیلي:ج4(
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المكتوب في  ،rل على النبي المنزَّ  ،هو كلام االله المعجز" الاصطلاح: يوالقرآن الكریم ف
أن هذا التعریف جمع بین الإعجاز  یُلاحظو  ".تعبد بتلاوتهالم ،المنقول بالتواتر ،المصاحف

  .)1(والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة rوالتنزیل على النبي 

لتَْ  كِتاَبٌ { :Uقوله  لت:[ }َ عْلمَُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَ يِ ا قرُْآنَاً آيَاَتهُُ  فصُ  وهو كتاب . ]3فصِّ

ه، وجعلت معانیه مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعید، بینت وفصلت آیاته وأحكام
  .)2(باللسان العربي ولغتهم لیفهموا منه المراد، ولو كان من غیر لسانهم ما فهموه

عْرَضَ  وَنذَِيرًا  شًَِ ا{ :Uقوله 
َ
ْ َ هُُمْ  فأَ

َ
لت:[ } سَْمَعُونَ  لاَ  َ هُمْ  أ ا، ا ونذیرً بشیرً  .]4فصِّ

عرض فقد أللمشركین من عذاب النار، ومع وضوحه  اونذیرً لهم بالجنة،  امبشرً  ،مانلأهل الإی ابشیرً 
  .)3(ولا یریدون سماعه ،فهم لا یسمعونه ،كفار قریش عنه، ولم یلتفتوا إلیه

  

  البلاغة ا:رابعً 

 .)4(طباق :}وَنذَِيرًا  شًَِ ا{ U:في قوله  - 
 

  تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:خامسً 
، وهذا یات على وصف االله تعالى للقرآن الكریم بصفات عشر: هي كونه تنزیلاً احتوت هذه الآ - 

ا، ولقوم یعلمون ا، وعربیً ا، قد فصلت آیاته، وكونه قرآنً كتابً  كونهالتنزیل من الرحمن الرحیم، و 
 ا، وكونهم معرضین عنه لا یسمعون ولا یلتفتون إلیه.ا، ونذیرً لیفهموا منه المراد، وبشیرً 

 علیه تعلم اللغة العربیة بإتقان. Uید أن یفهم كلام االله كل مسلم یر  - 

ينَ  إِن  {: Uقال  وهي البشارة والنذارة. ،اشتمال القرآن على أسلوب الترغیب والترهیب -  ِ
 ا  

ْ اَهُمْ  جُلوُدُهُمْ  نضَِجَتْ  ُ  مَا ناَرًا نصُْلِيهِمْ  سَوفَْ  بآِيَاَتنِاَ َ فَرُوا  ذُوقُواِ َ  َ ْ هََا جُلوُدًا بدَ 
ِينَ *  حَكِيمًا عَزِ زًا َ نَ  االلهَ  إِن   العَذَابَ 

اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا وَا    جَن اتٍ  سَندُْخِلهُُمْ  ا ص 

                                                           
 ).19(ص: : ) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن1(
 .82، ص4) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل:ج2(
 .560، ص4) انظر: أیسر التفاسیر:ج3(
  .184، ص24) التفسیر المنیر:ج4(
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ْ هَارُ  َ تْهَِا مِنْ  َ رِْي
َ
ينَ  الأ زْوَاجٌ  ِ يهَا  هَُمْ  أَبدًَا ِ يهَا خَاِ ِ

َ
رَةٌ  أ  ظِلا   وَندُْخِلهُُمْ  مُطَه 

 .]57- 56النساء:[ }ظَلِيلاً 

سواء للتوحید والداعین إلیه في كل زمان حدٍّ بیان عظم شدة عداوة المشركین والیهود على  - 
جِدَن  {: Uقال  ومكان. شَد   َ َ

َ
ينَ  عَدَاوَةً  ا  اسِ  أ ِ ينَ  ا هَُودَ  آمََنُوا  ِ   ِ

ُ وا وَا   َ ْ
َ
 }...أ

 .]82المائدة:[

، لیس في القرآن الكریم لفظ غیر عربي، وهذا رد على من قال: ألفاظ القرآن الكریم كلها عربیة - 
وسجیل من اللغة الفارسیة، وكمشكاة من لغة  ،إستبرق :اشتمل القرآن على سائر اللغات، مثل

 .)1(الحبشة

غیر العربیة فقد قال بغیر الحق، وأعظم على  من زعم أن في القرآن لساناً " )2( :قال أبو عبیدة
 َْ ْ َ هُ  ُْ آَ ً  َ َ  ِ     ََ   ُ ْ  َ ْ  ِ ُ نَ [بهذه الآیةواحتج  ،االله القول

َ
  . }2{يوسف:] إِ     

 - وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة، أن فیه من لسان غیر العربیة مثل: سجیل
الجمع بینهما، أن هذه الألفاظ لما تكلمت  ویمكن ولا خلاف بین القولین  إستبرق -الیمّ  - المشكاة
رب، ودارت على ألسنتهم، صارت عربیة فصیحة، وإن كانت غیر عربیة في الأصل وبهذا بها الع

نجمع بین القولین، وفي علم أصول النحو قرر العلماء قاعدة مفادها بأنه إذا دخل كلمة أو أكثر 
وتداولوها وصارت شائعة بینهم ومستعملة، فإنها تصبح من صمیم لغتهم، ولا ضیر في إلى لغة قوم 

أمم الأرض یتأثر بعضها ببعض ویكتسب بعضها من بعض، وهذه ظاهرة عالمیة، بل في ذلك، ف
   )3("جمیع لغات الدنیا

ولقد ذكر المحققون من أهل الفقه بالقرآن على أن" القرآن الكریم جاء بأصفى ألفاظ اللغة 
فظا واحدا العربیة، وأعذبها، وأفصحها، مما لا یمكن أن یخدش عربیة لغة القرآن؛ بحیث لا تجد ل

  فیه إلا وله أصالة في العربیة..... 
                                                           

  .561، ص 4، أیسر التفاسیر:ج189ص ،24) التفسیر المنیر:ج1(
  معمر بن المثنى التیمي، البصري، أبو عبید النحوي: وهو من أئمة العلم بالأدب ، مولده في البصرة )2(

هـ وقرأ علیه أشیاء  188قدمه هارون الرشید إلى بغداد سنة م) است824- ه209م) وتوفي فیها (728- ه110(
قال الجاحظ: لم یكن في الأرض أعلم بجمیع العلوم منه، من حفاظ الحدیث، وكان یبغض العرب  ،من كتبه

مؤلف، منها  200وصنف في مثالبهم كتبا. ولما مات لم یحضر جنازته أحد، لشدة نقده معاصریه، له نحو 
   .272، ص7: جزدق) و(مجاز القرآن) و(معاني القرآن) و(طبقات الفرسان) الأعلام للزركلي(نقائض جریر والفر 

  .377،ص12:جالجدول في إعراب القرآن )3(
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في كتابه المدخل لدراسة القرآن الكریم بقوله  )1( وقد علق على ذلك الدكتور محمد ابو شهبة
ومثل هذه الكلمات التي جاءت في القرآن، وقیل إنها غیر عربیة في الأصل كالمشكاة " 

بالاستعمال أو أنها مما توافقت فیها لغة والقسطاس، وإستبرق ونحوها، فإنها إمّا صارت عربیة 
  .)2("العرب وغیرهم، ولم یطعن وجودها في كون القرآن عربیّا مبینا

إذا كانت العرب قد تكلمت به، وجرى في خطابها، وفهمت " وقال الشاطبي في بیان ذلك:
  )3( "معناه؛ صار من كلامها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 25في  - ) العلامة الدكتور محمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة، ولد رحمه االله بقریة  محافظة كفر الشیخ 1(

القرآن الكریم بكتَّاب القریة إلى جانب تعلم القراءة والكتابة، م، أتمَّ حفظ نصف 15/9/1914 - هـ 1332شوال 
وأصول الدین، ولما فتحت المدارس الأولیة التحق بمدرسة قریته أتم بها حفظ القرآن الكریم، وأخذ الشهادة 

م التحق بكلیة أصول الدین، ثم 1935الأولیة في سن الثانیة عشرة، التحق بمعهد طنطا الثانوي، وفي عام 
أمام » الدكتوراة«م نوقش في رسالة 1946نوفمبر عام  - هـ 1365ل على درجة الماجستیر،وفي ذي الحجة نا

  لجنة خماسیة من كبار العلماء فنالها بدرجة الامتیاز.
  أیام عید الفطر، بعد فریضة الصیام في صباح یوم الجمعة الموافق  -انتقل إلى جوار ربه في أیام مباركة  
  م.15/7/1983 -هـ 1403شوال  5

  ).182المدخل لدراسة القرآن الكریم (ص: ) 2(
  )34علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات (ص:  )3(
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  المطلب الثاني
  لكريمسبب إعراض المشركين عن القرآن ا

ناَ وَقاَ وُا{ :Uویدل على هذا المقصد قوله  ةٍ  ِ   قلُوُ ُ ِ ن 
َ
ا أ  آذََاننِاَ وَِ   إَِ هِْ  تدَْعُوناَ ِ م 

ناَ وَمِنْ  وَقرٌْ  كَ  بَ نِْ ناَ فاَْ مَلْ  حِجَابٌ  وََ  نِْ لت:[ }َ ِ لوُنَ  إِ     .]5فصِّ
 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
هذه الآیات موقف في ذكرت للآیات الكریمة في بدایة السور بعض صفات القرآن الكریم ثم ذكرت 

المشركین من القرآن الكریم وكیف أنهم هربوا مجرد سماعهم للقرآن الكریم  وبذلك الموقف الضعیف  
  ). 1أمام قوة القرآن الكریم ( میظهر انهزامه

    معاني المفردات: ثانیاً 

ةٍ { -  ِ ن 
َ
كننت الشيء أكنه وأكننته أكنه  :، ویقاليءوهو الغطاء للش ،الأكنة: جمع كنان: }أ

وأكننت القول  ،سترت وصنت :كننت الشيء :وبعض أهل اللغة یقول ،سترت وخبأت :بمعنى
هُن  {: Uواحتج بقوله  ،أخفیته :في صدري   

َ
 ،كننت :من ،]49فات:االصَّ [ }مَكْنوُنٌ  َ يضٌْ  كَ 

كَ {: Uوبقوله    .)2(أكننت :من ،]69القصص:[ }ُ عْلِنوُنَ  وَمَا صُدُورهُُمْ  تُِ ن   مَا َ عْلمَُ  وَرَ  

وذكر  وذهب سمعها كله. ،ثقلت :أي وقرت أذنه: وقرت؛ ا، فهو وقر،وقر یوقر وقرً  :}وَقرٌْ { - 
سان وبین سماع ما یقال "أن الوقر هو الصمم الذى یحول بین الإِن تفسیر الوسیط:الصاحب 

  .)3(له"

لأنه یمنع المشاهدة، ومنه قیل للبواب حاجب، لأنه  ،من الحجب بمعنى الستر :}حِجَابٌ { - 
 ا، وحجبه: ستره. وقد احتجب وتحجب.ا وحجابً یمنع من الدخول، وحجب الشيء یحجبه حجبً 

وقوله  حجب لا غیر. :والحجاب: ما احتجب به. كل ما حال بین شیئین: حجاب، والجمع

                                                           
  .10، ص7التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: جانظر:  )1(
 .343، ص 1)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار:ج3724) انظر: تفسیر الوسیط لسید طنطاوي : (ص: 2(
، المحكم والمحیط الأعظم: 2480، ص 3،معجم اللغة العربیة المعاصرة :ج326، ص 12) التفسیر الوسیط:ج3(

  .289، ص 5، لسان العرب: ج355، ص 6ج 
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ناَ وَمِنْ {تعالى:  كَ  بَ نِْ لت:[ }حِجَابٌ  وَ َ نِْ ، والحجاب هنا معناه:  بیننا وبینك حاجز ]5فصِّ

ناَ وَقاَ وُا{في الدین؛ وهو مثل قوله تعالى:  ةٍ  ِ   قلُوُ ُ ِ ن 
َ
لت:[ }أ  .)1(]5فصِّ

  : المعنى الإجمالياً ثالث
ناَ وَقاَ وُا{ :Uقوله  ةٍ  ِ   قلُوُ ُ ِ ن 

َ
ناَ وَمِنْ  وَقرٌْ  آذََاننِاَ وَِ   إَِ هِْ  تدَْعُوناَ اِ م   أ  وَ َ نْكَِ  بَ نِْ

ناَ فاَْ مَلْ  حِجَابٌ  لت:[ }َ ِ لوُنَ  إِ     ]5فصِّ

 ،إن قلوبهم علیها أغطیة :فقالوا ،على انهزامهم ومغالطتهمد الكفار كَّ یؤفي هذه الآیات 
وآذاننا  رید أن نفتح عقولنا لما تدعونا إلیه،ولا ن ،وهي مغلقة بغلاف لا تخترقها حججك ولا بیناتك

لا تخترقه  وبیننا وبینك حاجز سمیك ،الوقر ثقل یؤدي إلى الصممف ،لأنها ثقیلة ،الا تسمع منك شیئً 
فإن هناك  ،وقولهم هذا دلیل على أن المانع الحاجز الذي یستغرق المسافة التي بیننا ،أنت ولا نحن

  وهناك شيء في نفوسنا یمنعنا من الإیمان بك. ،على الامتناإعندك یدفعنا  ئًاشی
لأن الذي یعتقد أنه على حق یود لو یبین حقه لكل الناس  ،وموقفهم هذا انهزامي مغالط

شیر إلى أنهم یخافون من یفقولهم هذا  ،لأنه یعتقد أنه حقه أقوى من حجتهم ،ویستمع إلى ردودهم
 tعاذ حینما سمع بوجود مصعب بن عمیر وقد روي أن سعد بن م الاقتناع بصحة ما جاء به.

ن إ و  فأنت وذاك، افإن رأیت صوابً  ،أو تستمع :tفقال له مصعب  ،ذهب إلیه وتوعده ة؛في المدین
 .tوأسلم  ،واالله إنه لحقٌّ  فقال: ،فجلس إلیه فأخذ یقرأ هذه السورة ،فنفذ ما تتوعد به رأیت خطأً 

لأنهم یعلمون أن ما جاء به  ،حد أن یستمع إلیهویمنعون كل أ ،rفكان أهل مكة یحاربون الرسول 
  مكابر مغالط.ولا یعانده إلا  ،لا یرده عاقل rالرسول 

ناَ فاَْ مَلْ { وقوله: فاعمل یا محمد على دینك وطریقتك، إننا عاملون على  :}َ ِ لوُنَ  إِ  
لاكك وإبطال أمرك دیننا وطریقتنا، لا نتابعك، واعمل في هلاكنا وإبطال أمرنا، فإنا عاملون في ه

لیعظم علیه أمر مخالفته  rالناس من حولك، ولقد جاء عتبة بن ربیعة إلى رسول االله  وفضِّ 
 ،(حم) rلقومه، ولیقبح علیه فیما بینه وبینه، ولیبعد ما جاء به، فلما تكلم عتبة، قرأ رسول االله 

ة مثل صاعقة عاد في صدرها حتى انتهى إلى قوله: (فإن أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعق ومرَّ 
 ،بیده، وناشده بالرحم أن یمسك rوثمود) فأرعد الشیخ، ووقف شعره، فأمسك على فم رسول االله 

ا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولقد ظننت أن وقال حین فارقه: (واالله لقد سمعت شیئً 
  .)2(صاعقة العذاب على رأسي)

                                                           
 .92، ص3، المحكم والمحیط الأعظم:ج298، ص 1) انظر:  لسان العرب: ج1(
  .186، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج2( 
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  البلاغة :اً رابع

ناَقلُُ  وَقاَ وُا{ :Uقوله  -  ةٍ  ِ   و ُ ِ ن 
َ
ا أ ناَ وَمِنْ  وَقرٌْ  آذََاننِاَ وَِ   إَِ هِْ  تدَْعُوناَ ِ م  كَ  بَ نِْ  وََ  نِْ

ناَ فاَْ مَلْ  حِجَابٌ  استعارة تصریحیة: حیث شبهوا إعراضهم عن القرآن ونفرتهم  }َ ِ لوُنَ  إِ  
 ن الفهم والإدراك.ومباعدتهم عنه وشدة كراهیتهم بمن حجبت قلوبهم عن العلم، وأسماعهم ع

على الحقیقة، وإِنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استثقالهم ما  تستعارة هنا لیسوالا
یسمعونه من قوارع القرآن، وجوامع البیان، فكأنهم من شدة الكراهیة له قد صُمَّت أسماعهم عن 

 .)1(فهمه، وقلوبهم عن علمه

ناَ وَقاَ وُا{ :Uقوله  -   ِ  ِ   قلُوُ ُ
َ
ةٍ أ ا ن  ناَ وَمِنْ  وَقرٌْ  آذََاننِاَ وَِ   إَِ هِْ  تدَْعُوناَ ِ م  كَ  بَ نِْ  وََ  نِْ

ناَ فاَْ مَلْ  حِجَابٌ   :في الآیة ثلاث استعارات تمثیلیة }َ ِ لوُنَ  إِ  

ناَ{  . أ كَ  بَ نِْ حیث شبهوا قلوبهم بالشيء المحوى  ،: وهو الحجاب الحائل الخارج}حِجَابٌ  وََ  نِْ
 غطاء المحیط له.المحاط بال

من حیث  ،فقد شبهوا أسماعهم بآذان بها صمم ،حجاب الصمموهو : }وَقرٌْ  آذََاننِاَ وَِ  {  . ب
 ولا تمیل الى استماعه. ،نها تمج الحقإ

ناَ وَقاَ وُا{  . ت ةٍ  ِ   قلُوُ ُ ِ ن 
َ
فقد شبهوا حال  ،وهو الحجاب الذي أكن القلب والعیاذ باالله: }أ

  .)2(یمنع من وصول أحدهما الى الآخر ،بینهما حجاب عظیم أنفسهم مع الرسول بحال شیئین

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات :اً خامس
 ،من سماعه نیهربو  فإنهم القرآنسماعهم مجرد بن من صفات المشركین في القرآن الكریم أنهم إ - 

ينَ  وَقاَلَ { :دل علیه قوة القرآن الكریمت ،وهذا موقف انهزامي ِ
َ  لاَ  َ فَرُوا ا     هَِذَا سْمَعُوا 

لت:[ }َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا القُرْآنَِ   .]26فصِّ

ه لأنه مسلم لا غیر، فلا یمنعهم من اتباعه الأصل نعلى الداعیة أن یعلم أن المشركین یعارضو  - 
 إنما هو الإیمان. ،ولا العرق ولا القومیة

 لمباعدة عن القرآن باختیارهم وتصریحهمدلت الآیة على أن الكفار كانوا في غایة النفرة وا - 
 .وبعدهم عن الحق الذي ینبغي أن یتبع

                                                           
  .184،ص24، التفسیر المنیر:ج120ص  ،3) صفوة التفاسیر:ج1(
  .531،ص8) إعراب القرآن وبیانه:ج2(
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  المطلب الثالث
 النب

ُّ
  يدعو إلى الحق r ي

مَا قُلْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله  مَا إَِ    يوَُ   مِثلُُْ مْ   ََ ٌ  أَناَ إِ    إِ هَُُ مْ   َ  
غْفِرُوهُ وَاسْ  إَِ هِْ  فاَسْتقَِيمُوا وَاحِدٌ  إَِ ٌ  ِينَ *   لِمُْْ ِ ِ َ  وَوَ ْلٌ  تَ

َ ةَ  يؤُْتوُنَ  لاَ  ا    باِلآخَِرَةِ  وهَُمْ  ا ز 
ينَ  إِن  *  َ فرُِونَ  هُمْ  ِ

اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا ا   جْرٌ   هَُمْ  ا ص 
َ
لت:[ }َ مْنوُنٍ  َ ْ ُ  أ   .]8-6فصِّ

 :الآتیة دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
رسوله أن  Uبعد أن ذكر المشركون الأسباب التي تحول بینهم وبین قبول دعوته، أمر االله 

ولا  ،فإنه بشر مثلهم ؛ایجیب عن كلامهم بأنه لا یقدر على جبرهم على الإیمان وحملهم علیه قسرً 
علم وعمل، أما  يإلیهم، ثم ذكر أن خلاصة الوح میزة له علیهم إلا بأن االله أوحى إلیه ولم یوحَ 

 ه الاستغفار والتوبة مما فرط من الذنوب، ثم أردف ذلكالعلم فدعامته التوحید، وأما العمل فأسُّ 
نفسه من دنس الشح والبخل، وینكر البعث والجزاء والحساب یوم  يالتهدید لمن یشرك باالله ولا یزك

، وبعد أن ذكر وعید الكفار أعقبه بوعد المؤمنین الذین یعملون القیامة، وینصرف إلى الدنیا ولذاتها
  ).1(ا غیر مقطوع ولا ممنوعا دائمً الصالحات بأن لهم عند ربهم أجرً 

 معاني المفردات  ا:ثانیً 
): أصل یدل على إلقاء علم في خفاء أو غیره إلى ي(وح الواو والحاء والیاء :}يوَُ  { - 

فهو  ،الكتاب والرسالة. وكل ما ألقیته إلى غیرك حتى علمهفالوحي: الإشارة. والوحي:  غیرك.
وَْ  {: U قال االله )2(أشار :وأوحى االله إلى أنبیائه، وأوحى ،وحي كیف كان

َ
أ نْ  إَِ هِْمْ  فَ

َ
 أ

ا بُْ رَةً  سَب حُوا   .]11[مریم:  }وعََشِي 

ومستقیمات  ،یمونمستق :جمعوال ،لفظ مفرد ،مستقیم: فاعل من استقامالاسم  :}اسْتقَِيمُوا{ -
الطریق  :الصراط المستقیم ،الدین المستقیم: الدین الحقیقي أو الصحیح (لغیر العاقل)،

اطَ  اهْدِناَ{ :Uلقوله  المستقیم، َ والاستقامة في الدین: أن  ،]6الفاتحة:[ }ا مُسْتقَِيمَ  ا   

                                                           
  .106، ص 24) انظر: تفسیر المراغي:ج1(
 .335، مختار الصحاح: ص: 93،ص 6) انظر: مقاییس اللغة:ج2(
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ا على كون . وتطلق مجازً )1(یجمع بین أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وهي ضد الاعوجاج
 .)2(لیست فیه شائبة تمویه ولا باطل ،اا خالصً الشيء حق  

واستعملت في الآیة  في جهنم، وقیل: وادٍ  ویحٍ، إلا أنَّها كلمةُ عذابٍ، :كلمة مثل :}وَ ْلٌ { - 
Uبمعنى العذاب الشدید الذي سیحل بهم بسبب كفرهم واتخاذهم آلهة من دون االله 

)3(.  

جْرٌ   هَُمْ { ومنه قوله تعالى: ،ع. وقیل: النقصالقط :)(المنّ  :}َ مْنوُنٍ { - 
َ
 }َ مْنوُنٍ  َ ْ ُ  أ

لت:[  ،، ومنّ االله تعالى على عباده، وهو المنّان)4(غیر مقطوع أو غیر محسوب :أي ،]8فصِّ
إلا أنه لم یرد ذكره في في القرآن الكریم، ولكنه ورد في السنة المطهرة  فهو اسم االله الأعظم،

ه الحسنى الثابتة، وقد ورد هذا ئودالاً على كمال الوصفیة، كما في أسما ا به العلمیة،مرادً 
رجل یصلي، ثم دعا،  r، أنه كان مع رسول االله tالاسم في سنن أبي داود، من حدیث أنس 

اتِ (اللَّهمَّ إني أَسأَلُكَ بِأنَّ لَكَ الحمدَ، لا إِلهَ إِلا أنْتَ، المَنَّانُ، بَدیعُ السَّمَو  فقال هذا الرجل:
لأصحَابِهِ: "أتَدرونَ بمَ دَعَا"؟  r والأرضِ، ذو الجَلالِ والإِكْرَامِ، یا حَيُّ یا قَیُّومُ، فقال رسولُ االله

والذي نفسي بیده، لَقَدْ دَعا االله باسمه الأعظم، الذي إِذَا دُعِيَ "قالوا: "االلهُ ورسولُهُ أعلم، قال: 
  .)5()"به أَجَابَ، وإِذَا سُئِلَ بِهِ أعْطَى

  ا: المعنى الإجماليثالثً 
مَا قُلْ { :Uقوله  مَا إَِ    يوَُ   مِثلُُْ مْ   ََ ٌ  أَناَ إِ    فاَسْتقَِيمُوا وَاحِدٌ  إَِ ٌ  إِ هَُُ مْ   َ  

غْفِرُوهُ  إَِ هِْ  ينَ *   لِمُْْ ِ ِ َ  وَوَ ْلٌ  وَاسْتَ ِ
َ ةَ  يؤُْتوُنَ  لاَ  ا    }رُونَ َ فِ  هُمْ  باِلآخَِرَةِ  وهَُمْ  ا ز 

لت:[   .]7-6فصِّ
لأنه صاحب الدعوة الحقیقة التي كفر بها  ،rه لسیدنا محمد یات موجَّ هذه الآالخطابُ في 

قل لأولئك المشركین الكفار:  ،یا محمد وتقصد الآیات بالقول: فهم یكذبونه ویكفرون به. ،المشركون
دكم، الذي م إلى توحید خالقكم وموجداعٍ لك خصّني االله بالرسالة والوحي، وأنا ،مثلكم اإلا بشرً لستُ 

ا من آدم فمن قامت الأدلة العقلیة والشرعیة على وحدانیته ووجوده، وأیده النقل عن الأنبیاء جمیعً 

                                                           
  .29، ص 2)، موسوعة مصطلحات ابن خلدون الجرجاني:ج19) التعریفات: (ص: 1(
  .104، ص 16) التنویر والتحریر:ج2(
، معجم الفروق 1846،ص 5، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:ج470، ص 3أیسر التفاسیر:جانظر: ) 3(

  ).579اللغویة: (ص: 
 .230، ص 2)، أساس البلاغة:ج209) مختار الصحاح: (ص: 4(
  )،حكم الشیخ الألباني بصحته.1495، باب الدعاء،(رقم الحدیث:79، ص2) سنن أبي داود:ج5(
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غْفِرُوهُ  إَِ هِْ  فاَسْتقَِيمُوا{: بعده، فلا داعي إلى تكذیبي لت:[ }وَاسْتَ توجهوا إلیه  :أي ،]6فصِّ
 ،والإِخلاص في الأعمال، واسألوه المغفرة لسالف الذنوب بالاستقامة على التوحید والإِیمان،

وأخلصوا له العبادة، وسلوه العفو عن ذنوبكم التي سلفت منكم، بالتوبة من شرككم، یتب علیكم 
ِ  َ  وَوَ لٌْ { :ویغفر لكم ِينَ *   لِمُْْ ِ

َ ةَ  يؤُْتوُنَ  لاَ  ا    }َ فرُِونَ  هُمْ  باِلآخَِرَةِ  وهَُمْ  ا ز 
ل[   .]7-6ت:فصِّ

في جهنم: وهي بمعنى الدمارٌ والهلاك للمشركین  اسم وادٍ : ، وقیل)1(والَوَیْلٌ: كلمة تهدید لهم
قال القرطبي: "قرَّعهم بالشح الذي  ،ولا ینفقون في طاعة االله ،الذین لا یفعلون الخیر، ولا یتصدقون

  .)2(زكاة مع عذابه على كفرهیأنف منه الفضلاء"، وفي الآیة دلالة على أن الكافر یُعذَّب بمنع ال

نسان هو المال، وهو شقیق لى الإإلأن أحبَّ شيء  ،ن مانعي الزكاة مقرونٌ بالكفرأونرى 
والزكاة كانت معروفة قبل  وأمَرَ بالبذل والعطاء. ،الروح، ولذلك شدّد االله تعالى في هذا الموضوع

ددت في المدینة في السنة الثانیة من الهجرة، وهذه الآیة مكیة، ولم تكن محدَّدة، وانما فُرضت وحُ 
  .)3(الهجرة

  ا تعریف الزكاة لغةً واصطلاحً  )1
  منها: ،لزكاة في اللغة عدة معانٍ ل

دَقاَتِ  وَ ُرِْ   ا ر  اَ االلهُ  َ مْحَقُ { : كما في قوله تعالى:)4(لزیادة والنماء والبركةا .1  }ا ص 
 ].276البقرة:[

، وسمیت زكاة لما یكون فیها من رجاء )5(ى إلى الفقراءنسان من حق االله تعالاسم لما یخرجه الإ .2
البركة، وتزكیة النفس وتنمیتها بالخیرات. فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهارة والبركة، 

ْ وَا هِِمْ  مِنْ  خُذْ {قال االله تعالى: 
َ
رُهُمْ  صَدَقةًَ  أ يهِمْ  ُ طَه   لاَتكََ صَ  إنِ   عَليَهِْمْ  وصََل   بهَِا وَتزَُ  

 .]103التوبة:[ }عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَااللهُ   هَُمْ  سََ نٌ 

                                                           
  .108،ص 3سیر:ج) صفوة التفا1(
  .108،ص 3) انظر: صفوة التفاسیر:ج2(
  .194،ص 3) تیسیر التفسیر:ج3(
  ).171) انظر: فقه العبادات: (ص: 4(
  .327،ص1) فقه السنة :ج5(
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وا فَلاَ {المدح والثناء والشكر: كما في قوله تعالى:  .3 ْ فُسَُ مْ  تزَُ  
َ
عْلمَُ  هُوَ  أ

َ
 }ا  َ   بمَِنِ  أ

  .)1(وا بأعمالكمأي: لا تمدحوها ولا تشكروها، ولا تمنُّ  ،]32النَّجم:[

مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة، وفي  ملیك مالٍ ت: ومعنى الزكاة في الاصطلاح
  .)2(لثوابه ا تعالى، وابتغاء مرضاته، وطلبً ة التقرب إلى االلهوقت مخصوص، بنیَّ 

  حكم الزكاة وأدلة مشروعیتها )2
 ، وهي فرض عین على كل مسلم، بالغ عاقل حرٍّ ةالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس

وكانت  ،ین، حیث قرنت بالصلاة في اثنتین وثمانین آیةلدَّ من ا اا خالیً ا تام  مالك للنصاب ملكً 
ینفق  ما المال الذي تجب فیه، ولا مقدار فریضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة لم یحدد فیها

  منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمین وكرمهم.

المال،  نوع من أنواعوفي السنة الثانیة من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل 
  .)3(مفصلاً، وقد فرضها االله تعالى بكتابه وسنة نبیه وإجماع الأمة اوبینت بیانً 

  دلیل مشروعیتها من القرآن الكریم  . أ

ِ يمُوا{ قال تعالى:
َ
لاَةَ  وَأ َ ةَ  وَآتَوُا ا ص  ُ وا وَمَا ا ز  ْ فُسُِ مْ  ُ قَد 

َ
دُوهُ  خَْ ٍ  مِنْ  لأِ ِ َ 

 ِ   لَِ ْ وَُ  رِ اً مِنْ  آتََ تْمُْ  وَمَا{ قال تعالى:و  .]110البقرة:[ }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا االلهَ  إِن   االلهِ  عِندَْ 
ْ وَالِ 
َ
اسِ  أ كَ  االلهِ  وجَْهَ  ترُِ دُونَ  زََ ةٍ  مِنْ  آتََ تْمُْ  وَمَا االلهِ  عِندَْ  يرَْ ُو فلاََ  ا   وَ ِ

ُ
أ  هُمُ  فَ

وم:[ }ا مُضْعِفُونَ    .]39الرُّ

  النبویة مشروعیتها من السنة  . ب

؟ قال أبو rأخرج البخاري: (أن هرقل ملك الروم قال لأبي سفیان: ماذا یأمركم رسول االله  .1
ا، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا سفیان: قلت: یقول: "اعبدوا االله وحده، ولا تشركوا به شیئً 

 .)4(والزكاة، والصدق، والعفاف، والصلة") ،بالصلاة

                                                           
  .134،ص 14) الموسوعة الفقهیة الكویتیةج1(
  .536، ص 1) الفقه على المذاهب الأربعة: ج2(
  .946، ص 1:جالمرجع السابق) 3(
  .)2681كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد (رقم الحدیث:  ،18، ص 3بخاري:ج) صحیح ال4(
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بني الإسلام على ": rقال: قال رسول االله  yابن عمر  وأخرج البخاري ومسلم من حدیث .2
 ،وإیتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،ا رسول االلهشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدً  :خمس
  .)1("وصوم رمضان ،والحج

  فضل إخراج الزكاة في القرآن والسنة )3

  الكریم فضل إخراج الزكاة في القرآن  . أ

ينَ  إِن  {الى: قال تع لا خوف علیهم ولا هم یحزنون: .1 ِ
اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا ا    ا ص 

قاَُ وا
َ
لاَةَ  وَأ َ ةَ  وَآتَوَُا ا ص  جْرُهُمْ   هَُمْ  ا ز 

َ
 هُمْ  وَلاَ  عَليَهِْمْ  خَوفٌْ  وَلاَ  رَ  هِمْ  عِندَْ  أ

 .]277البقرة:[ }َ زَْنوُنَ 

لاَةَ  وَا مُقِيمِ َ {الأجر العظیم في الدنیا والآخرة: قال تعالى:  .2 َ ةَ  وَا مُؤْتوُنَ  ا ص   ا ز 
كَ  الآخَِرِ  وَا وَْمِ  باِاللهِ  وَا مُؤْمِنوُنَ  وَ ِ

ُ
جْرًا سَنؤُِْ يهِمْ  أ

َ
 .]162النساء:[ }عَظِيمًا أ

 لَِ ْ  مَعَُ مْ  إِ    االلهُ  وَقاَلَ { قال تعالى: وتكفیر للسیئات: Uالدخول في معیة االله  .3
َ مْتُمُ 
َ
لاَةَ  أ َ ةَ  وَآتََ تْمُُ  ا ص  رُْ مُوهُمْ  برِسُُِ   وَآمََنتْمُْ  ا ز  قرَْضْتمُُ  وعََز 

َ
 حَسَناً قَرضًْا االلهَ  وَأ

رَن   َ ف 
ُ
دْخِلنَ ُ مْ  سَ  ئاَتُِ مْ  َ نُْ مْ  لأَ

ُ
 .]12المائدة:[ }.... َ رِْي جَن اتٍ  وَلأَ

ِ يمُوا{ في رحمته: قال تعالى: Uیدخلهم االله  .4
َ
لاَةَ  وَأ َ ةَ  وَآتَوُا ا ص  طِيعُوا ا ز 

َ
 ا ر سُولَ  وَأ

 .]56النور:[ }ترَُْ ُونَ  لعََل ُ مْ 

  الزكاة في السنة المطهرةإیتاء فضل   . ب
 قال: یا أن رجلاً  tمن أسباب دخول الجنة: أخرج البخاري عن أبي أیوب الأنصاري  .1

: r ما له؟ فقال رسول االله ،رسول االله، أخبرني بعمل یدخلني الجنة، فقال القوم: ما له
ا، وتقیم الصلاة، وتؤتي تعبد االله لا تشرك به شیئً ": r، فقال رسول االله )2(ما له) (أربٌّ 

 .)3("الزكاة، وتصل الرحم

                                                           
  ). 8: "بني الإسلام على خمس"(رقم الحدیث:rكتاب الایمان، باب قول النبي ،11، ص1) صحیح البخاري :ج1(
فتح الباء، فقال: هو من ) (أرَبٌ مَا لَه) بفتح الراء وضم الباء وتنوینها، وفسر ابن قتیبة الروایة بكسر الراء و 2(

الأراب مأخوذ، والأراب: الأعضاء، واحدها: أرب، ومنه قیل: قطعته أربًا أربًا، أى عضوًا عضوًا، قال: ومعنى 
  ، كتاب الزكاة)396، ص 3قوله: (أرب ما له) أى سقطت أعضاؤه وأصیبت.( شرح صحیح البخارى :ج

  ).5983لة الرحم،(رقم الحدیث: ، كتاب الأدب، باب فضل ص5، ص 8) صحیح البخاري :ج3(
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 .)1("داووا مرضاكم بالصدقة": rالزكاة شفاء من الأمراض: لقوله  .2
قال: جاء رجل  tى الزكاة كان من الصدیقین والشهداء: فعن عمرو بن مرة الجهني من أدَّ  .3

فقال: إني شهدت أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله وصلیت  rقضاعة إلى رسول االله من 
من مات على "فقال رسول االله:  ،الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وأدیت الزكاة

 .)2( "هذا كان من الصدیقین والشهداء
في كان عنده غلام یقرأ  tعن زر بن حبیش أن ابن مسعود  من أفضل درجات الإسلام: .4

أي  ،فقال: یا أبا عبد الرحمن ،فجاء رجل یقال له حضرمة ،المصحف وعنده أصحابه
 .)3(درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة، قال: ثم أي؟ قال: الزكاة)

صدقة السر "قال:  rعن النبي  tعن أبي سعید الخدري  :Iالزكاة تطفئ غضب االله  .5
 .)4(المعروف یقي مصارع السوءتطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزید في العمر، وفعل 

  والحدیث الشریف بین كلماته معاني عظیمة وجلیلة منها:

سبعة یظلهم االله ": rویدل على ذلك قول النبي  )5(أن صدقة السر أفضل وأسلم من العلانیة  −
تعالى في ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة االله، ورجل قلبه معلق 

رجلان تحابا في االله، اجتمعا علیه وتفرقا علیه، ورجل دعته امرأة ذات في المساجد، و 
ل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما منصب وجمال فقال: إني أخاف االله، ورج

 )6("  تنفق یمینه، ورجل ذكر االله خالیا، ففاضت عیناه

لعمر قد تكون حقیقة بأن أن صلة الرحم تزید في العمر، وكذلك بركة في الرزق، والزیادة في ا −
زیادة العمر على بره وعلى صلته لرحمه، وقد تكون زیادة العمر البركة في  Iیعلق االله 

یترك آثارًا طیبة العمر؛ فإنه من البركة في العمر أن الإنسان قد تراه یعیش قلیلاً ولكن 
 عظیمة.

                                                           
  ،قال عنه الألباني حدیث حسن. 3358،رقم الحدیث: 634،ص 1) صحیح الجامع الصغیر وزیادته:ج1(
 .224، ص 8رواه ابن حبان بإسناد حسن. انظر: صحیح ابن حبان:ج )2(
    .25، ص 10) المعجم الكبیر للطبراني:ج3(
، (رقم 702، ص 2صححه الألباني في صحیح الجامع:ج ،116ص  ،5) رواه البیهقي في شعب الإیمان:ج4(

  ).  3760الحدیث 
  .258 ، ص4:جفیض القدیر شرح الجامع الصغیرانظر: ) 5(
  .)1423، كتاب الزكاة، باب الصدقة بالیمین ( رقم الحدیث 111ص  ،2ج:صحیح البخاري )6(



 )29- 1الآیات (الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة فصلت 

148 

 الثالثالفصل 

كتب االله تعالى أجل ی:" )كتاب تأویل مختلف الحدیث(صاحب  )1(أبو محمد  الدینوري قولیو 
عبده عنده مائة سنة، ویجعل بنیته وتركیبه وهیئته، لتعمیر ثمانین سنة، فإذا وصل رحمه، زاد 

النقص، فعاش عشرین أخرى حتى  االله تعالى في ذلك التركیب وفي تلك البنیة، ووصل ذلك
  .)2( "یبلغ المائة، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم

وهذا ما دل علیه قول  السوء مصارع من للسلامة سبب الخیر وخصال قالأخلا مكارم أن −
  االله جعله لما مكروه" یصیبك لا "إنك rالسیدة خدیجة رضي االله عنها وهي تصف الرسول 

I3(الشمائل ومحاسن الصفات، وجمیل الأخلاق، مكارم من فیك(.  

  عقاب مانع الزكاة )4

  یا:لمانعي الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدن

هَا ياَ{: فعقاب الآخرة هو العذاب الألیم، لقوله تعالى -  ِينَ   َ  
ً ا إِن   آمََنُوا ا   حْباَرِ  مِنَ  كَثِ

َ
 الأ

هْباَنِ  ُ لوُنَ  وَا ر 
ْ
أ ْ وَالَ  َ َ

َ
ونَ  باِ اَطِلِ  ا  اسِ  أ ِينَ  االلهِ  سَِ يلِ  َ نْ  وََ صُد 

 يَْ ِ ُونَ  وَا  
هَبَ  ةَ  ا   ْهُمْ  االلهِ  سَِ يلِ  ِ   ُ نفِْقُوَ هَا وَلاَ  وَالفِض  ِ مٍ  بعَِذَابٍ  فَ َ  

َ
 ِ   عَليَهَْا ُ َْ   يوَْمَ *  أ

مَ  ناَرِ  ُ مْ  مَا هَذَا وَظُهُورهُُمْ  وجَُنوُُ هُمْ  جِباَهُهُمْ  بهَِا َ تكُْوىَ جَهَن  ْ فُسُِ مْ  كََ ْ
َ
 مَا فذَُوقُوا لأِ

زكاته، مُثِّل له  : (من آتاه االله مالاً، فلم یؤدِّ rولقوله  .]35-34التوبة:[ }تَْ ِ ُونَ  كُنتْمُْ 
، ثم یقول: أنا مالك أنا )شدقیه(أقرع، له زبیبتان، یطوقه یوم القیامة، یأخذ بلهزمتیه یعني  اشجاعً 

ينَ  َ سََْ    وَلاَ {كنزك). ثم تلا:  ِ
 هُوَ  بلَْ   هَُمْ  اخَْ ً  هُوَ  فضَْلِهِ  مِنْ  االلهُ  آتَاَهُمُ  بمَِا َ بخَْلوُنَ  ا  

قوُنَ   هَُمْ  َ    لوُا مَا سَيطَُو  مَاوَاتِ  مَِ اثُ  وَاللهِ  القِياَمَةِ  يوَْمَ  بهِِ  َ ِ رضِْ  ا س 
َ
 بمَِا وَااللهُ  وَالأ

 .)4(]180آل عمران:[ }خَبِ ٌ  َ عْمَلوُنَ 

 ،ریم الماليوالتعزیر والتغ ،فهو أخذها منه ؛أما العقاب الدنیوي للفرد بسبب التقصیر والإهمال - 
فله  ؛اأي الزكاة مؤتجرً  من أعطاها:": rا عنه، قال رسول االله وأخذ الحاكم شطر المال قهرً 

                                                           
أدیب وناقد ولغوي، موسوعيُّ المعرفة، ویعد من أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدِّینورِي. عالم وفقیه و  )1(

قدم بغداد وأقام بها وتولى تدریس العربیة  م). 828هـ،  213أعلام القرن الثالث للهجرة. ولد بالكوفة،(
بالنظامیة وروى بها كتاب الزجاجي في النحو رواه عنه أبو منصور ابن الجوالیقي وحدث بالیسیر وكان من 

  .328،ص17الوافي بالوفیات: ج م).889 - هـ276(في سنة أهل الصلاح والدین وتو 
  )293تأویل مختلف الحدیث (ص:  )2(

  .192، ص 4طرح التثریب في شرح التقریب:جانظر: ) 3(
  .157، ص 3) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته:ج4(
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فإن كان مانع الزكاة  .)1("فإنا آخذوها وشطر إبله عَزْمة من عزمات ربنا ؛أجرها، ومن منعها
معلوم من دین االله فقد كفر كما تبین، ویقتل كما یقتل المرتد؛ لأن وجوب الزكاة  ؛ا لوجوبهاجاحدً 
U  ضرورة (بداهة)، فمن جحد وجوبها فقد كذَّب االله تعالى، وكذَّب رسولهr2(، فحكم بكفره(. 

وقال أبو بكر: (واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني 
االله ما هو إلا أن  فو ل عمر: (لقاتلتهم على منعها). قا rا كانوا یؤدونها إلى رسول االله عناقً 

  .)3(رأیت أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)

لت[ }َ فرُِونَ  هُمْ  باِلآخَِرَةِ  وهَُمْ { :Uقوله  كفروا بالبعث والنشور، وكذَّبوا  :أي ،]فصِّ

ن المال شقیق ، لأةبالحساب والجزاء. وإنما خصَّ منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة في هذه الآی
  .)4(فإِذا بذله الإِنسان في سبیل االله كان دلیلاً على قوته وثباته في الدین ،الروح

ِينَ  إِن  { :Uقوله 
اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا ا   جْرٌ   هَُمْ  ا ص 

َ
لت:[ }َ مْنوُنٍ  َ ْ ُ  أ  ،]8فصِّ

صدَّقوا االله ورسوله، وجمعوا بین الذین  :والمعنى ،وما لهم من الوعد الكریم ،بیان حال المؤمنین
الإِیمان والعمل الصالح، لهم في الآخرة أجرٌ غیر مقطوع عند ربهم، بل هو دائم مستمر بدوام 

كتب  ،قال السّدّى: (نزلت هذه الآیة في المرضى والزمنى والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة .)5(الجنة
 ِ يهِ  مَاكِثِ َ { :Uهذه الآیة قوله  لهم من الأجر مثل ما كانوا یعملون في الصحة)، ونحو

بدًَا
َ
  .)6(]108هود:[ }َ ذُْوذٍ  َ ْ َ  َ طَاءً { :Uوقوله  ،]3الكهف:[ }أ

 البلاغة ا:خامسً 
لت:[ }َ فِرُونَ  هُمْ  باِلآخَِرَةِ  وهَُمْ { :Uفي قوله  -  حیث جاء الأسلوب  تقدیم وتأخیر، ]7فصِّ

 فاصلة.البلاغي بهذه الصورة لغرض الاهتمام ورعایة ال

                                                           
  ، قال عنه الألباني :حسن.88،ص 6) انظر: صحیح وضعیف سنن النسائي:ج1(
  .158، ص3وأدلته:ج) الفقه الإسلامي 2(
، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض، 15، ص 9) صحیح البخاري:ج3(

  ). 6925وما نسبوا إلى الردة، (رقم الحدیث:
  .161ص 3) انظر: صفوة التفاسیر: ج4(
 .161ص 3: جالمرجع السابق) انظر: 5(
  .108،ص 24) انظر: تفسیر المراغي:  ج6(
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جْرٌ   هَُمْ { :Uفي قوله  - 
َ
لت:[ }َ مْنوُنٍ  َ ْ ُ  أ حیث جاء الأسلوب البلاغي  تقدیم وتأخیر، ]8فصِّ

وهو ما یعطونه من نعیم  ،بهذه الصورة لغرض الاهتمام بهم، والجزاء النافع عن العمل الصالح
 الجنة.

 تحقیق الهدف والمقصد من الآیات :اسً ساد
ِينَ  إِن  { :Uلقوله  .وجوب الاستقامة على شرع االله - 

ناَ قاَ وُا ا   لُ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ    تَ ََ  
لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ 

َ
وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا   ُ ِْ 

َ
ةِ  وَأ  }توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ 

لت:[  .]30فصِّ

 حَق   االلهِ  وعَْدَ  إنِ   فاَصِْ ْ { :Uلقوله  .اأو كبیرً كان  االاستغفار من كل ذنب صغیرً  وجوب - 
غْفِرْ  نبِْكَ  وَاسْتَ كَ  ِ مَْدِ  وسََب حْ  ِ َ  .]55غافر:[ }وَالإِبَْ ارِ  باِلعَِ    رَ  

إلا بإنزال الوحي علیهم، فهم بشر  ،وغیره من الأنبیاء عن سائر الناس rلا یختلف النبي  - 
 .نبوة والرسالة وتبلیغ وحیه إلى الناساصطفاهم للربهم عادیون كسائر البشر، لكن 

 .)1(وجوب الزكاة في الأموال، ووجوب تزكیة النفوس بالإیمان وصالح الأعمال - 

أكثر ممن ینفقون على حاجتهم  ،إلا بإنفاق أهلها علیها اا ثابتً ا حقیقیً ة لا تسیر سیرً ن الدعو إ - 
 وعدم الإنفاق. زكاةقرن الكفر بترك الU  لأن االله ،الشخصیة حتى الضروریة منها

 ،Uالجنة خالدین فیها، یؤمن باالله إلى  Uإن الإنسان عندما یعلم أن مصیر الذین یؤمنون باالله  - 
 ومن ثم یحافظ علیه. ،ویستقر الإیمان في نفسه

 قال تعالى: ولا یخفف عنهم العذاب، ،خالدین فیها ،المشركین بأن مصیرهم جهنم Uأخبر االله  - 
فُ ُ َ  لاَ  ِ يهَا خَاِ ِينَ {  .]162البقرة:[ }ُ نظَْرُونَ  هُمْ  وَلاَ  العَذَابُ  َ نهُْمُ  ف 

إن الذین آمنوا باالله ورسله وكتبه والیوم الآخر، وأدوا الفرائض والطاعات، واجتنبوا المنكرات  - 
آمَِنُوا{ :Uلقوله  ا.والمحظورات، لهم عند ربهم أجر وثواب لا ینقطع أبدً   وَ نِْ  وَرسُُلِهِ  باِاللهِ  فَ

قُوا نُواتؤُْمِ  جْرٌ  فلََُ مْ  وََ ت 
َ
 وَرسَُوِ ِ  باِاللهِ  آمَِنُوا{: Uوقوله  ،]179آل عمران:[ }عَظِيمٌ  أ

نفِْقُوا
َ
ا وَأ ِينَ  ِ يهِ  ُ سْتخَْلفَِ َ  جَعَلَُ مْ  ِ م 

ْ فَقُوا مِنُْ مْ  آمََنُوا فاَ  
َ
جْرٌ   هَُمْ  وَأ

َ
 }كَبِ ٌ  أ

  .]7:الحدید[

                                                           
  .562،ص 4أیسر التفاسیر: جانظر: ) 1(
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سبب للنجاة من عذاب وأفعاله  rتزام بأقوال سیدنا محمد والال Uالإیمان باالله ف ،إذن
 مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إَِ   سَابقُِوا{: Uكما أخبرنا ربنا  الدنیا، والفوز بجنةٍ عرضها السموات والأرض،

ةٍ  رَ  ُ مْ  مَاءِ  كَعَرْضِ  عَرضُْهَا وجََن  رضِْ  ا س 
َ
تْ  وَالأ عِد 

ُ
ينَ  أ ِ  فضَْلُ  ذَ كَِ  وَرسُُلِهِ  باِاللهِ  آمََنُوا  ِ  

   .]21الحدید:[ }العَظِيمِ  الفَضْلِ  ذُو وَااللهُ   شََاءُ  مَنْ  يؤُِْ يهِ  االلهِ 



  
  

   

  المبحث الثالث:
 المقاصد والأهداف لسورة فصلت

 )29-9الآيات:( 
 

 أربعة مطالب:یشتمل على و 
المطلب الأول: آیات االله تدل على قدرته 

 وحكمته.
المطلب الثاني: الكفر والمعاصي سبب العذاب 

 في الدنیا والآخرة.
 المطلب الثالث: شهادة الجلود على أصحابها.

المطلب الرابع: قُرناء السوء وتأثیرهم في الصد 
 عن سماع القرآن الكریم.

 



 )29- 1الآیات (الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة فصلت 

153 

 الثالثالفصل 

  المطلب الأول
  

ُّ
  على قدرته وحكمته آيات االله تدل

ئنِ ُ مْ  قُلْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
ْ فُرُونَ  أ ي َ َ ِ

رضَْ  خَلقََ  باِ  
َ
 ِ   الأ

ندَْادًا َ ُ  نَ وََ عَْلوُ يوَْمَْ ِ 
َ
 ِ يهَا وَ َاركََ  فوَْقهَِا مِنْ  رَوَاِ َ  ِ يهَا وجََعَلَ *   العَا مَِ َ  ربَ   ذَ كَِ  أ

رَ  قوَْاَ هَا ِ يهَا وَقدَ 
َ
رْ عََةِ  ِ   أ

َ
ي امٍ  أ

َ
ائلِِ َ  سَوَاءً    مَاءِ  إَِ   اسْتَوَى ُ م  *   لِس   َ قَالَ  دُخَانٌ  وَِ َ  ا س 

رْ   هََا
َ
وْ  طَوًْ   اِئْ يِاَ ضِ وَ لأِْ

َ
 يوَْمَْ ِ  ِ   سَمَوَاتٍ  سَبعَْ  َ قَضَاهُن  *  طَائعِِ َ  أَتَ نْاَ قاََ اَ كَرْهًا أ

وَْ  
َ
ْ رَهَا سَمَاءٍ  ُ    ِ   وَأ

َ
ن ا أ مَاءَ  وَزَ   ْ ياَ ا س   العَزِ زِ  َ قْدِيرُ  ذَ كَِ  وحَِفْظًا بمَِصَا يِحَ  ا  

  .]12-9[فصلت:[ }العَلِيمِ 
 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
بتوحیده في الألوهیة والربوبیة، أردف بعد ذلك بما یدل على وجوده: وهو  Uبعد أن أمر االله 

ته ا ما یدل على كمال قدر خلق الخلق والتقدیر للسموات والأرض في مدة وجیزة، وفي ذلك أیضً 
وحكمته، فمن كانت هذه صفته، فكیف یجعل الأصنام والأوثان شركاء له في الألوهیة والعبودیة، 

  .)1(وهي عاجزة عن الخلق والتقدیر؟!

 معاني المفردات :اثانیً 
ندَْادًا{ - 

َ
 أنداد. :الند: ما كان مثل الشيء یضاده في أموره. والندید والند سواء، وجمع الند :}أ

ندَْادًا ِ ضُِل وا َ نْ سَ يِلهِِ { :Uوالشبه". وقوله  ،الضد :قال الأخفش: "الند
َ
 }وجََعَلوُا اللهِ أ

  .)2("...وشبهه ،مثله :ا. ویقال: "ند فلان وندیده وندیدته أيا وأشباهً أضدادً  :، أي]30إبراهیم:[

 اوجََعَلنَْ { :رواسخالثوابت الوهي الجبال ، ومفردها راسیة وراس ،رواس :الجمع :}رَوَاِ َ { -
 وجََعَلَ { .)3(اها رواسي لثبوتهاوسمَّ  ، شوامخَ جبالاً  .]27المرسلات:[ }شَاِ اَتٍ  رَوَاِ َ  ِ يهَا
لت:[ }فوَْقهَِا مِنْ  رَوَاِ َ  ِ يهَا   .]10فصِّ

                                                           
  .193، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج1(
  .10، ص8، العین:ج420،ص 3) لسان العرب:ج2(
  .38، ص 5، تفسیر السمعاني:ج484، الكلیات: ص: 892، ص 2معجم اللغة العربیة المعاصرة :جانظر: ) 3(
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رَ { - من القضاء ویحكم به من  Uالقدر: القضاء الموفق والحكم، وهو ما یقدره االله  :}قدَ 
 ضیقه.ی :ا، وقدر االله الرزق یقدره، ویقدرهوإذا وافق الشيء شیئً  ،االأمور، یقال: قدره االله تقدیرً 

زْقَ  يَ سُْطُ  االلهُ { رْناَ َ نُْ { ،]62العنكبوت:[ }َ ُ  وََ قْدِرُ  عِباَدِهِ  مِنْ   شََاءُ   مَِنْ  ا ر   قدَ 
 .)1(تبناه علیكمقضینا به بینكم، وك :أي ،]60الواقعة:[ }بمَِسْبوُِ  َ  َ نُْ  وَمَا ا مَوتَْ  بَ نَُْ مُ 

قوَْاَ هَا{ - 
َ
هو ما  أو ،ما یأكله الإنسان ویعیش به :والقوت ،أقوات :جمعالو  ،مفرد :القوت :}أ

 :وعن ابن فارس والأزهري القوت: ما یؤكل لیمسك الرمق ،یقوم به بدن الإنسان من الطعام
رَ { قوَْاَ هَا ِ يهَا وَقدَ 

َ
لت:[ }أ : وكاسب القوت ؤها.الصلاة قوت النفوس: أي غذاو ،]10فصِّ

والمقیت: اسم من  لإعالة من یعتمدون علیه في معیشتهم. من یكون دخله هو المصدر الرئیس
 :أسماء االله الحسنى، ومعناه: المقتدر، الحفیظ، خالق الأقوات، المتكفل بإیصالها إلى الخلق

ءٍ  ُ    َ َ  االلهُ  وََ نَ {   .)2(أرزاقها :أي .]85النساء:[ }مُقِيتاً َ ْ

ا{ - ن  ، یدل على حسن الشيء وتحسینه ،الزین: الزاء والیاء والنون أصل صحیح :}وَزَ  
وازدانت  ،جامعٌ لكل ما یتزین به :ا. والزینةنقیض الشین. زانه الحُسنُ یزینه زَینً  :والزینة

 وَلقََدْ { :الأرض بعشبها، وزینت المرأة وجهها: جملته وحسنته، ومنه النجوم والكواكب زینة
ازَ  ن  مَاءَ     ْ ياَ ا س  يحَ  ا   لأن الناس یتزینون فیه  ،ویوم الزینة: العید ،]5الملك:[ }بمَِصَا ِ

  .)3(]59طه:[ }ا ز  نةَِ  يوَْمُ  َ وعِْدُُ مْ { :بالملابس الفاخرة

هو  :مصابیح، وهو السراج بالمسرجة، والمصباح :والجمع ،مفرد المصباح: :}بمَِصَا يِحَ { - 
في القندیل وغیره، والمصابیح من النجوم: أعلام الكواكب، فسمي الكوكب قرطه الذي تراه 

قال الزجاج: معناه: "وحفظناها من استماع الشیاطین بالكواكب  ،اا، لإضاءته وحفظً مصباحً 
فإن  ،إلا الذي في النور ،مصباح: كل مصباح في القرآن فهو كوكب :فظ المفردلوال. ا"حفظً 

 .)4(]35النور:[ }ِ صْباَحٌ  ِ يهَا َ ةٍ كَمِشْ { :المراد هناك السراج

  
                                                           

  .370، ص13اهر القاموس:ج، تاج العروس من جو 1258، ص 9) التفسیر الوسیط:ج1(
 .215، ص 2، مجمع البحرین:ج1868، ص 3) معجم اللغة العربیة:ج2(
، 41، ص3،مقاییس اللغة:ج268،ص 18، تاج العروس من جواهر القاموس:ج430، ص1) أساس البلاغة:ج3(

  .1017، ص 2، معجم اللغة العربیة المعاصرة:ج387، ص7العین:ج
 .47، ص4) زاد المسیر:ج802، كتاب الكلیات (ص: 126، 3ج،العین:191، 4تفسیر الكشاف:ج) 4(
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  ا: المعنى الإجماليثالثً 
ئنِ ُ مْ  قلُْ {قوله تعالى:  - 

َ
ْ فُرُونَ  أ ي َ َ ِ

رضَْ  خَلقََ  باِ  
َ
ندَْادًا َ ُ  وََ عَْلوُنَ  يوَْمَْ ِ  ِ   الأ

َ
 أ

لت:[ }العَا مَِ َ  ربَ   ذَ كَِ  قل یا محمد  :rد الآیات الكریمة توجه الخطاب لسیدنا محم .]9فصِّ
كیف تكفرون باالله الذي خلق الأرض في مقدار یومین، وتجعلون له شركاء  :لقومك المشركین

الخالق المبدع للإنس والجن، وهو  ،من الملائكة والجن، والأصنام والأوثان، هو رب العالمین
  ؟مالكهم وخالقهم ومدبّرهم

ته على إیجادها في لحظة واحدة: هي والحكمة في خلق هذه المخلوقات في مدة ممتدة، مع قدر 
، وقال قوم: لیعلّم عباده التأني في  فأولاً إظهار القدرة في ترتیب ذلك، حسب شرف الإیجاد أولاً 

  .)1(الأمور والمهل
 ثوابت مرتفعة علیها، وجعل فیها جبالاً  .}فوَْقهَِا مِنْ  رَوَاِ َ  ِ يهَا وجََعَلَ {قوله تعالى:  - 

التي برزت منها الجبال، فالجبال  هيبقة الصوانیة، وهذه الطبقة أسسها في الأرض وهى الط
واصلة إلى أول طبقة، وهى الطبقة الصوانیة  ،ضاربة في جمیع الطبقات ،أساسها بعیدة الغور

غطیت بطبقة  ،فأرضنا كرة من النار ،ولم نستقر علیها ،االتي لولاها لم تكن الأرض أرضً 
  كوّن فیها الحیوان والنبات على مدى الزمان.فوقها طبقات ألطف منها ت ،صوّانیة

وجعلها مباركة كثیرة الخیرات بما خلق فیها من المنافع،  :أي .}ِ يهَا وَ اَركََ {قوله تعالى:  -
  ا للمعادن كالذهب والفضة والحدید والنحاس.فجعل جبالها مبدأ لجریان الأنهار، ومخزنً 

رَ {قوله تعالى:  - قوَْاَ هَا ِ يهَا وَقدَ 
َ
قدر لأهلها من الأقوات ما یناسب حال كل إقلیم  :أي .}أ

 ،ا إلى بعض، فتروج المتاجر بینهممن مطاعم وملابس ونبات، لیكون بعض الناس محتاجً 
وتنتقل المحصولات من بلد إلى آخر ومن قطر إلى قطر، وفي هذا عمار للأرض وانتظام 

  .)2(أمور العالم
رَْ عَةِ  ِ  { قوله تعالى: -

َ
ي امٍ  أ

َ
ائلِِ َ  وَاءً سَ    إن االله خلق الأرض وجعل الرواسي  :أي .} لِس 

یعني في تتمة أربعة أیام بالیومین  ،ر أقواتها في أربعة أیاموقدَّ  ،وأكثر من خیراتها فیها،
خرجت من البصرة إلى  :المتقدمین. قاله الزجاج وغیره. قال ابن الأنباري: ومثاله قول القائل

ا، ا، أي: في تتمة خمسة عشر یومً الكوفة في خمسة عشر یومً بغداد في عشرة أیام، وإلى 
                                                           

 .2294، ص 3) انظر: التفسیر الوسیط:ج1(
  .111، ص24) تفسیر المراغي:ج2(
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قوله  .)1(فیكون المعنى: أن حصول جمیع ما تقدم من خلق الأرض وما بعدها في أربعة أیام
ائلِِ َ  سَواءً {تعالى:  وفق مراد طالب القوت ومن له  ،في أربعة أیام كاملة :أي ،} لِس 

ُ ُ { :Uكما قال  ،وهو كل حیوان على وجه الأرض ،حاجة إلیه
َ
مَاوَاتِ  ِ   مَنْ   سَْأ  ا س 

رضِْ 
َ
نٍ  ِ   هُوَ  يوَْمٍ  ُ    وَالأ

ْ
ا كلهم سائلون ربهم ما فالناس والحیوان جمیعً  ،]29الرَّحمن:[ }شَأ

  .)2(ا في جبلّتهما مغروسً  طبیعیً یحتاجون إلیه من طعام وشراب ولباس ورداء سؤالاً 
مَاءِ ا  إَِ   اسْتَوَى ُ م  {: Uقوله  - رضِْ   هََا َ قَالَ  دُخَانٌ  وَِ َ  س 

َ
وْ  طَوًْ   اِئْ يِاَ وَ لأِْ

َ
 كَرْهًا أ

ذكر الطبري في تفسیره عن السدي: "استوى إلى السماء  .]11[فصلت: }طَائعِِ َ  أَتَ نْاَ قاََ اَ
فجعلها سبع سموات في  ،وهي دخان من تنفس الماء حین تنفس، فجعلها سماء واحدة، ففتقها

  .)3(لأنه جمع فیه خلق السموات والأرض" ،والجمعة، وإنما سمي یوم الجمعة ،الخمیس :ینیوم

فوجه  ،"ثم اقتضت حكمته تعالى أن یخلق السماءیقول صاحب كتاب "أیسر التفاسیر": 
إرادته إلى خلقها، وهي مادة غازیة أشبه بالدخان أو بالسدیم، وقال للسماء والأرض: استجیبا لأمري 

  واالله أعلم. .)4(قالتا: أتینا طائعین" ،اا أو كرهً : طوعً كیف شئتما

رضِْ   هََا َ قَالَ { :Uیقول سید قطب في قوله 
َ
ياَ وَ لأِْ وْ  طَوًْ   اِئْ ِ

َ
 أَتَ نْاَ قاََ اَ كَرْهًا أ

"إنها إیماءة عجیبة إلى انقیاد هذا الكون للناموس، وإلى اتصال حقیقة هذا الكون  :}طَائعِِ َ 
إلا هذا الإنسان الذي یخضع  ال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشیئته. فلیس هنالك إذنبخالقه اتص

ا. لیتنا نلبي تلبیة الأرض والسماء. في فلیتنا نخضع طوعً  ،ا في أغلب الأحیان...للناموس كرهً 
، رضى وفي فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطیعة الملبیة المستسلمة الله رب العالمین...

ا للرضى. ویا للسعادة. ویا للراحة. ویا للطمأنینة التي تغمر قلوبنا یومئذ في رحلتنا القصیرة، على وی
ویا ، ..هذا الكوكب الطائع الملبي، السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهایة المطاف.

 للسلام الذي یفیض في أرواحنا ونحن نعیش في كون صدیق. كله مستسلم لربه، ونحن معه
  .)5(مستسلمون، لا تشذ خطانا عن خطاه، ولا یعادینا ولا نعادیه

                                                           
 .581ص، 4) انظر: فتح القدیر: ج1(
  .111، ص 24) انظر:  تفسیر المراغي: ج2(
  .47، ص 4، زاد المسیر في علم التفسیر: ج 440، ص 21تفسیر الطبري: ) 3(
  )4108) أیسر التفاسیر، أسعد حومد: (ص: 4(
  .3115-3114، ص5) في ظلال القرآن ج5(
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وَْ   يوَْمَْ ِ  ِ   سَمَوَاتٍ  سَبعَْ  َ قَضَاهُن  {: U قوله -
َ
ْ رَهَا سَمَاءٍ  ُ    ِ   وَأ

َ
ا أ ن  مَاءَ  وَزَ    ا س 

ْ ياَ أي: خلقهن في  .]12[فصلت: }العَلِيمِ  العَزِ زِ  َ قْدِيرُ  ذَ كَِ  وحَِفْظًا بمَِصَا يِحَ  ا  

ئنِ ُ مْ  قلُْ {: U، وذلك مثل ما قال )1(یومین
َ
ْ فُرُونَ  أ ي َ َ ِ

رضَْ  خَلقََ  باِ  
َ
 ِ   الأ

لت:[ }...يوَْمَْ ِ  ، ثم جعل فیها النظام الذي تجري علیه الأمور فیها، قال قتادة: "أي ]9فصِّ
الملائكة والبحار والبرد  خلق فیها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها (مداراتها) وما فیها من

  .)2(والثلوج"
  البلاغة ا:رابعً 

ئنِ ُ مْ  قلُْ { :Uفي قوله  - 
َ
ْ فُرُونَ  أ  "لتكفرون"استفهام إنكاري، ولام  :)نكمئِ أ(وفي الآیة  :}َ َ

 .)3(لتأكید الإنكار، وقدمت الهمزة لصدارتها
رضِْ   هََا َ قَالَ {: U في قوله - 

َ
رة تمثیلیة، وفي ذلك دلالة على مثل : استعا}طَوًْ   اِئْ يِاَ وَ لأِْ

تأثیر قدرته في السموات والأرض بأمر السلطان أحد رعیته بتنفیذ شيء، وامتثال الأمر 
 .)4(بسرعة

وْ  طَوًْ  { :Uفي قوله  - 
َ
 .)5(بینهما طباق :}كَرْهًا أ

وَْ  { :Uفي قوله  - 
َ
ْ رَهَا سَمَاءٍ  ُ    ِ   وَأ

َ
ا أ ن  مَاءَ  وَزَ   ْ يَ  ا س  يحَ  اا    ذَ كَِ  وحَِفْظًا بمَِصَا ِ

وهو الالتفات من ضمیر  ،الغرض البلاغي في هذه الآیة متنوع :}العَلِيمِ  العَزِ زِ  َ قْدِيرُ 
الرجوع من  :وهذا ما یسمى في علم البلاغة إلى ضمیر الغیبة.ثم الغیبة إلى ضمیر المتكلم، 

ا{ الغیبة إلى خطاب النفس، فإنه قال: ن  ، وقوله: }اسْتَوَى ُ م  {وله: ، بعد ق}وَزَ  

وَْ  { ،}َ قَضَاهُن  {
َ
 .)6(}وَأ

 یجاز بالقصر.إ :}العَلِيمِ  العَزِ زِ  َ قْدِيرُ  ذَ كَِ { :Uفي قوله  - 
                                                           

  .67، ص9) انظر: تفسیر الماتریدي: ج1(
  .197،ص 24) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي:ج2(
  .192، ص 24: جالمرجع السابق) انظر: 3(
 .192، ص 24: جالمرجع السابق نفسه) انظر: 4(
  .192، ص 24: جالمرجع نفسه) انظر: 5(
  .139،ص 2) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ج6(
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  : القراءاتاخامسً 
رَ  ِ يهَا وَ اَركََ  فوَْقهَِا مِنْ  رَوَاِ َ  ِ يهَا وجََعَلَ {قوله تعالى:  قوَْاَ هَا ِ يهَا وَقدَ 

َ
رْ عََ  ِ   أ

َ
 ةِ أ

ي امٍ 
َ
ائلِِ َ  سَوَاءً      ]10[فصلت: } لِس 

 ا على الابتداء.مرفوعً  ،}سَوَاءٌ {: أبو جعفر قرأ - 

 ا على الوصف لأیام.مجرورً  ،}سَوَاءٍ { :یعقوب قرأ - 

  .)1(كاملة لا نقص فیها ولا زیادة :أي ،بالنصب على الحال من أیام ،}سَوَاءً { :الباقون قرأ - 

  تالعلاقة التفسیریة بین القراءا
  ا لمعنى القراءة الأخرى:كل قراءة من القراءات الثلاث أفادت معنىً آخر مغایرً 

أفادت أنها خبر لمبتدأ محذوفٍ "في أربعة أیام  مجرورًا على الوصف لأیام، ،}سَوَاءٍ { :فقراءة - 
 .)2(مستویات تامَّاتٍ للسائلین"

وجاء  هي سواءٌ. :أي ،محذوفأنها خبر لمبتدأ  ا على الابتداء،مرفوعً  ،}سَوَاءٌ { :قراءة وأما - 
"من رفع فعلى معنى: هي سواءٌ للسائلین. قال السُّدِّي وقتادة: سواء لا زیادة  :في مفاتیح الأغاني

 .)3(ولا نقصان، جوابًا لمن سأل: في كم خلقت الأرض؟"

أو من  ،فقد أفادت أنها حال من ضمیر (أقواتها) بالنصب على الحال، ،}سَوَاءً { :قراءة وأما - 
 .)4(استوت سواءً واستواءً  :فیكون المعنى ،أو بالنصب على المصدر ،امأی

 ،ر فیها أقواتها سواءً قدَّ  Uأن االله  حیث یظهر من المعنى: ؛ویمكن الجمع بین القراءات
أي: كاملةً من غیر زیادة ولا نقصان، لأجل الطالبین المحتاجین، الذین یسألون االله أرزاقهم 

أل عن الأمر واستفهم عن حقیقة وقوعه، وأراد العبرة منه، فإنه یجده كما ویطلبون أقواتهم، ولمن س
  كل ذلك في أربعة أیام كاملةٍ تامةٍ مستویةٍ بلا زیادةٍ ولا نقصانٍ. قال تعالى،

  

                                                           
  .366، ص2،النشر في القراءات العشر:ج245، ص 24) التحریر والتنویر: ج 1(
 .96، ص4)، معالم التنزیل:ج1253، انظر زاد المسیر:( ص: 566، ص6) نظم الدرر:ج2(
 ).361) مفاتیح الأغاني: (ص: 3(
 ).361 : (ص:المرجع السابق) 4(
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  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاسادسً 
منه اتخاذ  فما بعد الكفر ذنب، وهو عجیب وأعجب ،بینت الآیات أن الكفر باالله لا ذنب فوقه - 

: Uفقد قال  ،تعبد مع االله الحي القیوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام أصنام وأحجار وأوثان
ُ وا وَلاَ  االلهَ  وَاْ بدُُوا{ مَا قُلْ { :Uقال و  ،]36النساء:[ }شَ ئًْا بهِِ   ُْ ِ مَ  إِ   َ  حَر   رَ  

ْ َ وَ  وَالإِ ْمَ  َ طَنَ  وَمَا مِنهَْا ظَهَرَ  مَا الفَوَاحِشَ  نْ  ا قَ   بغَِْ ِ  ا َ
َ
ُ وا وَأ لْ   مَْ  مَا باِاللهِ   ُْ ِ   َ ُ 

نْ  سُلطَْاناً بهِِ 
َ
 .]33الأعراف:[ }َ عْلمَُونَ  لاَ  مَا االلهِ  َ َ  َ قُو وُا وَأ

أي على قدر ستة أیام  ،وهي ستة أیام ،بیان الأیام التي خلق االله فیها العوالم العلویة والسفلیة - 
ي االلهُ  رَ  ُ مُ  إِن  { :منتهیة بالجمعةو  ،مبدوءة بالأحد ،ا هذهمن أیام الدنی ِ

 خَلقََ  ا  
مَاوَاتِ  رضَْ  ا س 

َ
ي امٍ  سِت ةِ  ِ   وَالأ

َ
 القرطبي: وقال ]3یونس:[ }...العَرْشِ  َ َ  اسْتَوَى ُ م    

 .)1( "سنة ألف یوم كل الآخرة،من أیام  أیام ستة أي") أیام ستة في( ومعنى
لق والتكوین والإبداع هو دلیل قاطع على وجود االله وكمال قدرته وحكمته وعلمه الشامل. إن الخ - 

في أكثر من مقام في القرآن الكریم من الآیات الجلیلة في هذا المعنى، فقال: U فقد قال ربنا 
حْسَنُ  االلهُ  َ تَباَركََ {

َ
 }العَا مَِ َ  ربَ   االلهُ  َ تبَاَركََ { وقال: ،]14المؤمنون:[ }ا اَلِقِ َ  أ

وهذه الآیات كلها تدل على الإعجاز في بیان عظمة االله، كما تدل على قدرته  ،]64غافر:[
 ووحدانیته، فتبارك االله أحسن الخالقین.

ولكن لحكم عالیة  ،قدرة االله صالحة لخلق السموات والأرض وبكل ما فیهما بكلمة التكوین "كن" - 
 قال تعالى: .اا فشیئً ة والتدرج في إیجاد الأشیاء شیئً لأناتعلیم عباده ا :أرادها االله تعالى منها

مَاوَاتِ  بدَِيعُ { رضِْ  ا س 
َ
مَا أَْ رًا قََ   وَ ذَِا وَالأ  ،]117البقرة:[ }َ يكَُونُ  ُ نْ  َ ُ  َ قُولُ  فإَِ  

ي وهَُوَ { ِ
مَاوَاتِ  خَلقََ  ا   رضَْ  ا س 

َ
 ،]73الأنعام:[ }...َ يكَُونُ  ُ نْ  َ قُولُ  وَ َوْمَ  باِ قَ   وَالأ

هذا الأمر على االله  ومن المعلوم أن خلق الكون وتكوینه بهذا النظام الدقیق فیه دلالة على أن
 ، بل یكون بهذه الكلمة كما یظهر بهذه الآیات التي استشهدتُ بها.اا أو عسیرً یس غریبً ل

َ   اسْتَوىَ ُ م  {: لا تعارض بین قوله تعالى في هذه الآیة -  مَا إِ لت:[ }ءِ ا س  المشعر بأن  ]11فصِّ

رضَْ {خلق السموات كان بعد خلق الأرض، وبین قوله: 
َ
 }دَحَاهَا ذَ كَِ  َ عْدَ  وَالأ

المفهم أن دَحْوَ الأرض كان بعد خلق السماء، إذ فسر تعالى دحو الأرض بإخراج  ]30النَّازعات:[
                                                           

  .219، ص 7انظر: تفسیر القرطبي،ج (1)
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رضَْ  خَلقََ { وله:وهو ما ترعاه الحیوانات التي سیخلقها علیها، ثم ق ،مائها ومرعاها
َ
 ِ   الأ

لت:[ }يوَْمَْ ِ   على صورة یعلمها هو ولا نعلمها نحن. ،]9فصِّ

خلق السموات بنظام كامل، فخلق فیها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها، وأوجد في كل  Uاالله  - 
 ا تسیر علیه دون توقف ولا تعثرا بدیعً سماء ملائكة، وأودع فیها خزائن المطر، وجعل لها نظامً 

ولا تصادم مع غیرها، وجعل الكواكب مختصة بالسماء الدنیا، وحفظها من كل اضطراب ومن 
 الشیاطین الذین یسترقون السمع.

 ،وتذهب الوحشة منها ،بها تضاء وتشرق ،أنها زینة السماء :بیان الفوائد العظیمة للنجوم: الأولى - 
الاهتداء بها في  :والثالثة ،لناريالشیاطین بالشهب من النجوم ذات التأجج ا يأن ترم :والثانیة

ي وهَُوَ {قال تعالى:  ،معرفة البلاد والقبلة ِ
جُومَ  لَُ مُ  جَعَلَ  ا    ظُلمَُاتِ  ِ   بهَِا ِ هَْتدَُوا ا  

 .)1("]97الأنعام:[ }وَاَ حْرِ  الَ   

ْ تُ {في الآیة دلالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، وقال تعالى في آیة أخرى:  - 
َ
أ
َ
شَد   مْ أ

َ
 أ

مِ  خَلقًْا
َ
مَاءُ  أ اهَا سَمْكَهَا رََ عَ *  َ ناَهَا ا س  ْ طَشَ *  فسََو 

َ
خْرَجَ  َ لْهََا وَأ

َ
*  ضُحَاهَا وَأ

رضَْ 
َ
 .)2(، وهذا یدل على خلق السماء أولاً ]30- 27النَّازعات:[ }دَحَاهَا ذَ كَِ  َ عْدَ  وَالأ

ومخلوقاته،  Uسببه التفكر في قدرة االله  أن الإیمان وعدم الكفر بااللهعلى في الآیات دلالة  - 
رب بها العبد إلى قوهي عبادة یت ،ن التفكر في قدرة االله من أعلى مراتب التفكر وأكملهاإحیث 

في الوعي الإسلامي،  الناس مثل هذه العبادة سبّب خللاً ویثاب علیها، وهجر كثیر من  Uاالله 
  .Uباالله  إذ أصبحت الناس تهتم بأمور هي دون عبادة التفكر

   

                                                           
  .565، ص 4) أیسر التفاسیر:ج1(
  .199، ص24) التفسیر المنیر:ج2(
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  المطلب الثاني
  الكفر والمعاصي سبب العذاب في الدنيا والآخرة 

عْرضَُوا فإَنِْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
 صَاعِقَةِ  مِثلَْ  صَاعِقَةً  أ

يدِْيهِمْ  َ ْ ِ  مِنْ  ا ر سُلُ  جَاءَْ هُمُ  إذِْ *  وََ مُودَ  َ دٍ 
َ
  وَْ  قاَ وُا االلهَ  إلاِ   َ عْبدُُوا لا   َ  خَلفِْهِمْ  وَمِنْ  أ

ناَ شَاءَ  نزَْلَ  رَ  
َ
رسِْلتْمُْ  بمَِا فإَنِ ا َ لاَئَِ ةً  لأَ

ُ
ا*   َ فرُِونَ  بهِِ  أ م 

َ
رضِْ  ِ   فاَسْتكََْ ُوا َ دٌ  فأَ

َ
 الأ

شَد   مَنْ  وَقاَ وُا ا قَ   بغَِْ ِ 
َ
ا أ ةً  مِن  وَ مَْ  قوُ 

َ
ن   يرََوْا أ

َ
يا االلهَ  أ ِ

شَد   هُوَ  خَلقََهُمْ    
َ
ةً  مِنهُْمْ  أ  وََ نوُا قوُ 

رسَْلنْاَ*   َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ
َ
أ ا رِ اً عَليَهِْمْ  فَ ً َ ي امٍ  ِ   َ ْ

َ
سَاتٍ     ِ   اِ زْيِ  عَذَابَ  ِ ذُِيقَهُمْ  َ ِ

ْ ياَ ا يَاَةِ  خْزَى الآخَِرَةِ  وَلعََذَابُ  ا  
َ
ا*  ونَ ُ نَْ ُ  لاَ  وهَُمْ  أ م 

َ
وا َ هَدَْ ناَهُمْ  َ مُودُ  وَأ  فاَسْتحََب 

خَذَْ هُمْ  ا هُدَى َ َ  العََ  
َ
ينْاَ*  يَْ سِبوُنَ  َ نوُا بمَِا ا هُونِ  العَذَابِ  صَاعِقَةُ  فأَ ِينَ  وََ  

 ا  
  .]18-13فصلت:[ }َ ت قُونَ  وََ نوُا آمََنُوا

 :الآتیةل النقاط دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلا 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
بالرغم من الأدلة الدالة على وجوده  ،بعد بیان إعراض عبدة الأوثان عن الإیمان باالله

بأن ینذرهم بعذاب شدید  rوتوحیده وقدرته من خلق السموات والأرض، أمر االله تعالى رسوله 
  .)1(بیان سبب العذاب النازل بكل قبیلة على حدة مماثل للعذاب الذي نزل بعاد وثمود من قبلهم، مع

 معاني المفردات :اثانیً 
ا، فهو صعق: بمعنى غشي علیه وذهب عقله من صوت صعق الإنسان صعقً : }صَاعِقَةً { - 

خَذَتُْ مُ {: Uمثل قوله  ،مات یسمعه كالهدة الشدیدة، أو
َ
اعِقَةُ  فأَ نتمُْ  ا ص 

َ
 }تنَظُرُونَ  وَأ

فإنما هو غشي لا موت،  ،]143[الأعراف: }صَعِقًا  وَ   وخََر  {ه تعالى: فأما قول، ]55[البقرة:

مَاوَاتِ  ِ   مَن فصََعِقَ { :Uوقوله  رضِْ  ِ   وَمَن ا س 
َ
فقال ثعلب: الصعق:  ،]68[الزمر: }الأْ

والصعق: الشدید الصوت، والصاعقة: العذاب. وقیل هي  یكون الموت، ویكون ذهاب العقل.
بإثر الرعد، لا تأتى على شيء إلا أحرقته. وصعق الرجل فهو صعق،  قطعة من نار، تسقط

                                                           
  .202، ص 24التفسیر المنیر:جانظر: ) 1(
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وقال ، )1(وصعق: أصابته صاعقة. وصعقتهم السماء وأصعقتهم: ألقت علیهم صاعقة
ومنه صوت الرعد فهو  الصاعقة: وهي نار لا تمر بشيء إلا أحرقته مع وقع شدید. الزمخشري:"

 .)2(صاعق"

 :مجحود، جحد الحق أي :ا، فهو جاحد، والمفعولجحودً ا و جحد یجحد جحدً  :}َ حَْدُونَ { - 
نعِْمَةِ { ، ومنه قوله تعالى:اوجحد دینه: أنكره علنً  ،أنكره مع علمه به فبَِ

َ
 }َ حَْدُونَ  االلهِ  أ

وجحده حقه: أنكره ولم  ،]59هود:[ }رَ  هِمْ  بآِيَاَتِ  جَحَدُوا َ دٌ  وَتلِكَْ { وقوله: ،]71النحل:[
نكار والمعرفة. والجحد: من كالإ ،قراروالجحود: ضد الإ احد للمعروف"."الج وهو ،یعترف به

 .)3(الضیق والشح. ورجل جحد: قلیل الخیر، ومنه إذا أنكر الرجل ما علیه من حق

ا{ -  ً َ  :ا، وكل صوت شبه ذلك فهو صریر إذا امتد، ومنهالصر: الجندب صریرً  :}َ ْ
نعت  :ل: ذات صوت، والصرصر، ویقاصرصر الأخطب صرصرة. وریح صرصر: ذات صرّ 

والصِر والصِرة:  ،]117آل عمران:[ }ِ    ِ يهَا رِ حٍ  كَمَثَلِ { :U، ومنه قوله )4(لها من البرد
رٌ من الصَرّ  :"أصلها: ، وقال الفارابي)5(البرد الشدید   .)6("صَرَّ

الشيء والهون: هوان  تقول: رجل هین: لین. ،من السكینة والوقار ،مصدر الهین :}ا هُونِ { - 
هوان الشيء الحقیر الهین الذي لا كرامة له"، وتقول: "أهنت  :الحقیر، قال ابن بري: "الهون

  ).7(ا وتهاونت به"فلانً 

   : المعنى الإجمالياثالثً 
عْرَضُوا فإَنِْ { :Uقوله  -

َ
نذَْرْتُُ مْ  َ قُلْ  أ

َ
لت:[ }وََ مُودَ  َ دٍ  صَاعِقَةِ  مِثلَْ  صَاعِقَةً  أ    .]13فصِّ

محمد لهؤلاء المشركین المكذبین بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عن قل یا  :أي
  ة العظیمة، فإني أخوفكم ــات الكونیــــذه المخلوقــــي هــــروا فــــــــالإیمان باالله وبرسالتي، ولم تتدبروا وتتفك

                                                           
  .148، ص 1) المحكم والمحیط الأعظم:ج1(
  ).176، مختار الصحاح: (ص: 548، ص 1) أساس البلاغة: ج2(
، 1، المصباح المنیر:ج63، ص 3، المحكم والمحیط: ج72، ص3لعین:ج، ا435، ص1) جمهرة اللغة:ج3(

  .346، ص1. ومعجم اللغة العربیة المعاصرة :ج91ص
  .81، ص7) العین:ج4(
 .512، ص1، المعجم الوسیط:ج302، ص 12، تاج العروس:ج75، ص12) تهذیب اللغة:ج5(
  .712، ص2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:ج6(
  .92، ص4. العین:ج439، ص 13ج) لسان العرب:7(
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  .)1(وثمود مشابه لعذاب الأمم الماضیة المكذبین بالرسل، كعاد ،بعذاب شدید قاتل في الحال    

يدِْيهِمْ  َ ْ ِ  مِنْ  ا ر سُلُ  جَاءَْ هُمُ  إذِْ {: Uقوله  -
َ
لا   خَلفِْهِمْ  وَمِنْ  أ

َ
لا   َ عْبدُُوا     وَْ  قاَ وُا االلهَ  إِ

ناَ شَاءَ  نزَْلَ  رَ  
َ
ن ا َ لاَئَِ ةً  لأَ رسِْلتُْمْ  بمَِا فإَِ

ُ
لت:[ }َ فرُِونَ  بهِِ  أ  جَاءَ هُْمُ  إذِْ {وقوله:  .]14فصِّ

ن الرسول بلغهم دعوة االله لهم إحیث  ،وهم هود وصالح من بین أیدیهم ومن خلفهم }ر سُلُ ا 
فكان یأتیهم من أمامهم ومن خلفهم یدعوهم، قائلاً لهم: لا  ،إلى الإیمان والتوحید بعنایة فائقة

نقبل ولا  ،لا نؤمن لكم :فكان جوابهم لهم ؛وما عداه فباطل ،فإنه الإله الحق ،تعبدوا إلا االله
 .لا أن یرسل مثلكم من البشر ،ولو شاء االله ما تقولون لنا لأنزل به ملائكة یدعوننا إلیه ،منكم
  .)2(أسوا الرسل من إجابتهمفأیَّ  ،فإننا بما أرسلتم به كافرون :ا قالوا لهموأخیرً 

ا{: Uقوله  -  أَم  رضِْ  ِ   فاَسْتكََْ ُوا َ دٌ  فَ
َ
شَد   مَنْ  وَقاَ وُا ا قَ   بغَِْ ِ  الأ

َ
ا أ ةً  مِن  وَ مَْ  قوُ 

َ
 يرََوْا أ

ن  
َ
ي االلهَ  أ ِ

شَد   هُوَ  خَلقََهُمْ  ا  
َ
ةً  مِنهُْمْ  أ لت:[ }َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ وََ نوُا قوُ  في الآیة  .]15فصِّ

فحملهم الكبر الناجم عن القوة  ،استكبروا في الأرض بغیر الحق ،حال قوم عاد Iن یبیّ 
 بغَِْ ِ {: وكان قواهم هذا وقالوا فیه وفي دعوته الكثیر، ،دعوة نبیهمالمادیة على رفض 

لم یأذن االله  :ا، وثانیً Uن استكبارهم لا حق لهم فیه أولاً لضعفهم أمام قوة االله إ :أي ،}ا قَ  

 . افهو بغیر حق إذً  ،تعالى لهم بالاستكبار
شَد   مَنْ  وَقاَ وُا{: Uوقوله - 

َ
ةً  مِن ا أ واضحان، ولذا تحداهم  نهم صریح وعلو وعتوٌّ م تحدٍّ  }قوُ 

وَ مَْ {: Uاالله تعالى بالقوة فقال 
َ
ن   يرََوْا أ

َ
ي االلهَ  أ ِ

شَد   هُوَ  خَلقََهُمْ  ا  
َ
ةً  مِنهُْمْ  أ  :أي ،}قوُ 

هو ف ،هو أشد منهم قوة. إذ كل قوة لهم مصدرها االله الم یروا أن االله الذي خلقهم قطعً عموا و أُ 
إذ یُخلق أحدهم وهو لا یقدر على  ،قوة لهم، فقوتهم لیست ذاتیة ولكنها موهوبةخالقهم وواهب ال

  .)3(دفع أدنى شيء عن نفسه

وهو جحودهم بآیات االله  ،هذا تسجیل علیهم أكبر ذنب ،}َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ وََ نوُا{ وقوله: - 
  .)4(كما جحدت قریش آیات االله ،uالتي جاء بها رسول االله هود 

                                                           
  .203، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج1(
 .567، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر:ج2(
  .567، ص 4:جالمرجع السابق) انظر: 3(
  .567، ص 4:جالمرجع السابق نفسه)  انظر: 4(
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رسَْلنْاَ{: Uقوله  - 
َ
أ ا رِ اً عَليَهِْمْ  فَ ً َ ي امٍ  ِ   َ ْ

َ
سَاتٍ    زْيِ  عَذَابَ  ِ ذُِيقَهُمْ  َ ِ  ِ   ا ِ

ْ ياَ ا يَاَةِ  خْزَى الآخَِرَةِ  وَلعََذَابُ  ا  
َ
ونَ  لاَ  وهَُمْ  أ لت:[ }ُ نَْ ُ معنى هذه الآیات  .]16فصِّ

، وشدیدة الصوت والهبوب، تُهلك بشدة باردة شدیدة البرد اعاد ریحً أن االله أرسل على قوم 
زْيِ  عَذَابَ  ِ ُذِيقَهُمْ { :صوتها وبردها في أیامٍ مشئومات غیر مباركات، وذلك  ا يَاَةِ  ِ   ا ِ

ْ ياَ  }يِ زْ اْ ِ  عَذَابَ {قال الرازي:  ،لكي نذیقهم العذاب المخزي المذل في الدنیا، }ا  
ا عن الإِیمان، فقابل االله ذلك الاستكبار بإیصال "عذاب الهوان والذل، والسبب أنهم استكبرو 

خْزَى الآخَِرَةِ  وَلعََذَابُ { .والهوان إلیهم" الذلِّ 
َ
ونَ  لاَ  وهَُمْ  أ معنى ذلك أن عذابهم  ،}ُ نَْ ُ

  .ا من عذاب الدنیا، ولیس لهم ناصر یدفع عنهم ذلك العذابفي الآخرة أعظم وأشد إهانةً وخزیً 
ا{: Uقوله  -  وا َ هَدَْ ناَهُمْ  َ مُودُ  وَأَم  خَذَْ هُمْ  ا هُدَى َ َ  العََ   فاَسْتحََب 

َ
أ  صَاعِقَةُ  فَ

ينْاَ*  يَْ سِبوُنَ  َ نوُا بمَِا ا هُونِ  العَذَابِ  ِينَ  وََ  
لت:[ }َ ت قُونَ  وََ نوُا آمََنُوا ا   - 17فصِّ

م سبیل السعادة، لكن یسر لهیو  ،في هذه الآیات سُبل الهدایة لقوم ثمود Uیبیٍّن االله  .]18
خَذَْ هُمْ { ،اختاروا الضلالة على الهدایة، والكفر على الإیمان

َ
، }ا هُونِ  العَذَابِ  صَاعِقَةُ  فأَ

 بمَِا{ .الموقع فیهم الإهانة والذلأوقع علیهم العذاب الذي یستحقونه  Uومعنى ذلك أن االله 
قال ابن كثیر: "بعث االله  ،هم لنبیهموذلك بسبب إجرامهم وطغیانهم وتكذیب، }يَْ سِبوُنَ  َ نوُا

ينْاَ{ ،، بتكذیبهم صالح وعقرهم الناقة"ا ونكالاً ا، وعذابً  وهوانً علیهم صیحة ورجفة وذلا    وََ  
ينَ  ِ

  .)1(ا ومن آمن به من ذلك العذابونجینا صالحً  :أي، }َ ت قُونَ  وََ نوُا آمََنُوا ا  

  البلاغة ا:رابعً 
عْ  فإَِنْ { :U قولهفي  - 

َ
ئنِ ُ مْ  قُلْ { :بعد قوله }رَضُواأ

َ
ْ فُرُونَ  أ التفات من الخطاب ، }َ َ

ا ا لعدم المبالاة بهم والاستخفاف بشأنهم، ففي دعوتهم للإیمان خوطبوا اجتذابً إظهارً  إلى الغیبة
 لهم، وفي حال إعراضهم عن الإیمان بعد البیان، أهملوا.

يدِْيهِمْ  َ ْ ِ  مِنْ { :U قولهفي  - 
َ
 .)2(طباق :}خَلفِْهِمْ  وَمِنْ  أ

 

                                                           
  .109، ص 3) انظر: صفوة التفاسیر:ج1(
  .201، ص24) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي:ج2(
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  : القراءاتاخامسً 
رسَْلنْاَ{قوله تعالى: 

َ
ا رِ اً عَليَهِْمْ  فأَ ً َ ي امٍ  ِ   َ ْ

َ
سَاتٍ     اِ زْيِ  عَذَابَ  ِ ذُِيقَهُمْ  َ ِ

ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   خْزَى الآخَِرَةِ  وَلعََذَابُ  ا  
َ
ونَ  لاَ  وهَُمْ  أ لت:[ }ُ نَْ ُ   .]16فصِّ

سَاتٍ {: بكسر الحاء :ابن عامر والكوفیونقرأ ابن جعفر و  -  ِ َ{. 

  .)1(}َ سَْاتٍ {: بإسكانها :وقرأ الباقون - 

  العلاقة التفسیریة بین القراءات 
بتسكین الحاء) علاقة لغویة فقط،  (نَحِسَات بكسر الحاء، ونَحْسَاتٍ  :تینءالعلاقة بین القرا

صواب من القول في ذلك أن یقال: إنهما "وال :واحد على رأي أكثر المفسرین، قال الطبري ىوالمعن
قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنییهما، وذلك أن تحریك الحاء 

فمن  وسكونها. ، بكسر الحاءسٍ ، ویوم نحْ سِ هذا یوم نحِ  :وتسكینها في ذلك لغتان معروفتان، یقال
(في أیام  قال: ،مٍ نَحْسَات"، ومن كان في لغته: (یوم نَحِسِ)"في أیا قال: ،نَحْسٍ" "یومُ  كان في لغته:

س یوم نحْ  :یقال ،هما لغتان بمعنى واحد :"قال الكسائي والفراء وقال ابن زنجلة:. )2()نَحِسَاتٍ 
، قال أبو منصور: من قرأ (نَحْسَاتٍ) بسكون الحاء )3(مشائیم" :أي ،ساتسات ونحِ یام نحْ أو  ،سونحِ 

نَحِس وأیام  :فالواحد ،نحِسَات :یقال: یوم نَحْسٌ، وأیامٌ نَحْسَات جمع الجمع. ومن قرأ فالواحد: نَحْس،
  .)4(ومعنى النَحِسَات، والنَحْسَات: المشئومات نَحِسَةٌ، ثم نَحِسَات جمع الجمع،

 }ُ سْتمَِر   َ سٍْ  يوَْمِ  ِ  { :U(نَحْسَات) بإسكان الحاء، قوله : وأما حجة من قرأ
أنَّ النَحِسَات صفة  ،بكسر الحاء )نَحِسَات(: أي: یوم شئومٍ وبلاءٍ وهُلك، وحجة من قرأ ،}19{القمر:

ى "وقد قال بعضهم: النحس بسكون الحاء: هو الشؤم نفسه، وإن إضافة الیوم إل :للیوم، قال الطبري
ل: م، وإن النحس بكسر الحاء نعت للیوم بأنه مشئوم، ولذلك قیؤ النحس، إنما هو إضافة إلى الش

  .)5(لأنها أیام مشائیم" ،(في أیام نحسات)

                                                           
  .366، ص 2، النشر في القراءات العشر:ج259،ص 24) انظر: التحریر والتنویر:ج1(
 .448،ص 21) انظر: تفسیر الطبري:ج2(
 ).635) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ( ص: 3(
 .351، ص 2) انظر: معاني القراءات:ج4(
  .448، ص 21) انظر: جامع البیان ج5(
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أكثر مما تحمله  ،(نَحْساتٍ) بإسكان الحاء فیها مبالغة وصف للشؤم :وعلى هذا تكون قراءة
لما فیه من  ،والتعبیر بالمصدر أقوى دلالة وأبلغ من التعبیر بالوصف ،(نَحِساتٍ) مصدر: قراءة

ویؤید  مما یدل على ثبوت الحالة التي علیها، ،)معنى الملاصقة بینه وبین المضاف وهو (الأیام
شبهة من نحس صفةُ م :"أَیَّامٍ نَحِساتٍ جمع نحسة بكسر الحاء :قالحیث ذلك ما ذكره الألوسي 

(نَحساتٍ)  :، وقرأ الحرمیان وأبو عمرو والنخعي وعیسى والأعرجاا نقیض سعد سعدً ا كعلم علمً نحسً 
  .)1(وصف به مبالغة" افاحتمل أن یكون مصدرً  ،بسكون الحاء

  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاسادسً 
، كما في قوله التحذیر من الإعراض عن إجابة دعوة الحق، والاستمرار في التمرد والعصیان - 

ينَ  ا قَ   دَعْوَةُ  َ ُ {تعالى:  ِ
ءٍ   هَُمْ   سَْتجَِيبوُنَ  لاَ  دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  وَا    كَباَسِطِ  إلاِ    َِ ْ

يهِْ  َ   كَف   ،]14الرعد:[ }ضَلاَلٍ  ِ   إلاِ   ا َ فرِِ نَ  دَُ ءُ  وَمَا ببِاَلغِِهِ  هُوَ  وَمَا فاَهُ  ِ بَلْغَُ  ا مَاءِ  إِ
فهذه الآیات تدل دلالة كبیرة أن دعوة الحق الله وحده فهو المعبود بحق لا إله غیره ولا رب 

 .)2(سواه

ينَ { :Uوالآخرة، لقوله إن الإصرار على الكفر سبب لعذاب الدنیا  -  ِ
ابٌ   هَُمْ  َ فَرُوا وَا   َ َ 

يمٍ  مِنْ  ِ مٌ  وعََذَابٌ  َ ِ
َ
رواه أنس بن مالك الذي وفي حدیث  ،]4یونس:[ }يَْ فُرُونَ  َ نوُا بمَِا أ

 :rیقول النبي  بعد لقائهم الحساب والعذاب، ةن حال الكفار في الآخر عن خیر البشریة فیه یبیّ 
في النار صبغة، ثم یقال: یا ابن ) 3(الدنیا من أهل النار یوم القیامة، فیصبغ یؤتى بأنعم أهل"

 .)4(..."بك نعیم قط؟ فیقول: لا، واالله یا ربِّ  ا قط؟ هل مرَّ هل رأیت خیرً  ،آدم
 هُوَ  إلاِ   إَِ َ  لاَ  وَاحِدٌ  إَِ ٌ  وَ ِ هَُُ مْ {: Uوهو أن االله لا إله إلا هو. ومنه قوله  ،تقریر التوحید - 

وأنه لا شریك له، بل هو  ،لوهیةبتفرده بالأ Uحیث یخبر ربنا  ،]163البقرة:[ }ا ر حِيمُ  ا ر ْ َنُ 
ولقد اهتم القرآن الكریم منذ  .وأنه الرحمن الرحیم ،الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا إله إلا هو

ه السنة النبویة، بأمر التوحید أعظم اهتمام، واهتمت ب rبدء نزول الوحي على صدر النبي 
به، وأقام على دینه، ومن أجله أنزل  Yفهو الذي أمر  ،Uوذلك لمكانته العظیمة في دین االله 

                                                           
  .365، ص 12) انظر: روح المعاني:ج1(
  .244،ص 2) انظر: أیسر التفاسیر ج2(
  ) (فیصبغ في النار صبغة) أي یغمس غمسة.3(
،، كتاب صفة القیامة والجنة والنار،( باب صبغ أنعم أهل الدنیا في النار وصبغ 2162،ص 4) صحیح مسلم:ج4(

  ).2807( رقم الحدیث:  أشدهم بؤسًا في الجنة)
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سلامي، وح الوجود الإسلام، وهي ر فعقیدة التوحید هي قلب الإ الكتب وبعث الرسل. Uاالله 
  عدائه وجاحدیه.والنار لأ ،الدنیا والآخرة، وجعل الجنة لأهله وأنصاره اأساسها یترتب خیر وعلى 

د في القرآن الكریم یجب علینا أن نحقق التوحید الخالص، وأن نحذر یوأمام آیات التوح
 قاَلَ  وَ ذِْ { :الشرك والوقوع فیه، والبعد عن كل مداخله وأبوابه، فإن أعظم الظلم الشرك باالله

كْ  لاَ  ُ َ    ياَ يعَِظُهُ  وهَُوَ  لاِبنِْهِ  لقُْمَانُ  كَ  ن  إِ  باِاللهِ   ُْ ِ ْ فلا  ،]13لقمان:[ }عَظِيمٌ  لظَُلمٌْ  ا   

ن   ذَ كَِ { :Uمعبود بحق سوى االله 
َ
ن   ا قَ   هُوَ  االلهَ  بأِ

َ
 }ا اَطِلُ  هُوَ  دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  مَا وَأ

   .]62الحج:[

  سلام یتضمن أنواع التوحید الثلاثة:الإ فيوالتوحید المتبع 

 .Uم بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون سوى االله یقر المسل هو أن توحید الربوبیة:  - 

ولا یجوز صرف  ،فلا یجوز تألیه غیره ،Uلوهیة: هو صرف أنواع العبادة كلها الله توحید الأ - 
 شيء من لزوم ذلك لسواه.

متصف بجمیع صفات الكمال، منزه عن جمیع صفات  Uتوحید الأسماء والصفات: فاالله  - 
 .)1(صفاته وأفعاله النقص، فلا شبیه له في

دعوة الرسل واحدة وهي الأمر بالكفر بالطاغوت، والإیمان باالله وعبادته وحده بما شرع للناس   - 
ِ نَ  رسُُلاً {: من عبادات

اسِ  يَُ ونَ  ِ لاَ   وَمُنذِْرِ نَ  مُ َ   ةٌ  االلهِ  َ َ   لِن   ا ر سُلِ  َ عْدَ  حُج 
 .]165ء:النسا[ }حَكِيمًا عَزِ زًا االلهُ  وََ نَ 

لقوله  ،وهما ركنا ولایة االله تعالى ،الإیمان والتقوى هما سبیل النجاة من العذاب في الدنیا والآخرة - 
U :} َلا

َ
وِْ اَءَ  إِن   أ

َ
تدل الآیة على  ،]62یونس:[ }َ زَْنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَليَهِْمْ  خَوفٌْ  لاَ  االلهِ  أ

اقُ  هُوَ  االلهَ  ن  إِ { :تعالى إثبات القدرة والقوة الله تعالى، كما قال ز  ةِ  ذُو ا ر   }ا مَتِ ُ  القُو 
 .]58الذاریات:[

الذي لم یسبق بضد ولم  ،فالإیمان هو التصدیق الجازم من صمیم القلب بوجود ذاته تعالى
یعقب به، هو الأول فلیس قبله شيء، والآخر فلیس بعده شيء، والظاهر فلیس فوقه شيء، 

 يَُ نْ  وَ مَْ *  يوَُ ْ  وَ مَْ  يَِ ْ   مَْ {: Uقال  ،)2(وم، أحد صمدقی والباطن فلیس دونه شيء، حيٌّ 
                                                           

  .27، ص 1:ج ) انظر: عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة1(
  ).235 :) انظر: الإیمان لابن أبي شیبة(ص2(
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حَدٌ  كُفُوًا َ ُ 
َ
 االلهُ  هُوَ {: لوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاتهأوتوحیده ب ،]4-3خلاص:الإ[ }أ

قُ  رُ  اَ ارِئُ  ا اَلِ سْمَاءُ  َ ُ  ا مُصَو 
َ
  .]24الحشر:[ }ا سَُْ   الأ

ترك معصیة االله  :اء رحمة االله على نور من االله، والتقوىعمل بطاعة االله رج" :والتقوى
التقوى "أن یتقي  ولقد عرفها عبد الرحمن التمیمي في كتابه:، )1(مخافة االله على نور من االله"

واتباع أمره على ما شرعه"، وقد  ،سخط االله وعقابه بترك الشرك والمعاصي وإخلاص العبادة الله
بطاعة االله على نور من االله ترجو ثواب االله، وأن تترك معصیة "أن تعمل : tفسرها ابن مسعود 

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حدیث عبد االله بن  .)2(االله على نور من االله تخاف عقاب االله"
لا یبلغ العبد أن یكون من المتقین، حتى یَدَع ما لا بأس به حَذَراً مما قال: " r النبي زید عن
 .)3("به بأس

ومن  uا على إنجاء المؤمنین، فقد نجى االله تعالى صالحً   ورحمةً  وفضلاً االله عدلاً جرت سنة  - 
ينْاَ{: )4(آمن به، ومیزهم عن الكفار، فلم یحل بهم ما حل بالكفار ِينَ  وََ  

 وََ نوُا آمََنُوا ا  
لت:[ }َ ت قُونَ   .)5(ا ومن آمن به من ذلك العذابونجینا صالحً  :أي .]18فصِّ

  
  

   

                                                           
  ).235) انظر: الإیمان لابن أبي شیبة(ص 1( 
، 1، ق4) انظر: المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجیة)، (ج2(

  ).300ص:
  (حدیث حسن غریب). ) قال عنه2451،(رقم الحدیث:215،ص 4) انظر: سنن الترمذي:ج3(
  .207،ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج4(
  .109،ص 3) انظر: صفوة التفاسیر:ج5(
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  لب الثالثالمط
  شهادة الجلود على أصحابها 

عْدَاءُ  ُ َْ ُ  وَ َوْمَ { U:ویدل على هذا المقصد قوله 
َ
َ   االلهِ  أ ارِ  إِ *  يوُزعَُونَ  َ هُمْ  ا  

بصَْارهُُمْ  سَمْعُهُمْ  عَليَهِْمْ  شَهِدَ  جَاءُوهَا مَا إذَِا حَ   
َ
 اوَقاَ وُ*  َ عْمَلوُنَ  َ نوُا بمَِا وجَُلوُدُهُمْ  وَأ

ْ طَقَناَ قاَ وُا عَليَنْاَ شَهِدُْ مْ   مَِ  ِ لُوُدِهِمْ 
َ
ي االلهُ  أ ِ

ْ طَقَ  ا  
َ
ءٍ  ُ    أ لَ  خَلقََُ مْ  وهَُوَ  َ ْ و 

َ
ةٍ  أ  َ ر 

نْ   سَْ َِ ُونَ  كُنتْمُْ  وَمَا*  ترُجَْعُونَ  وَ َِ هِْ 
َ
بصَْارُُ مْ  وَلاَ  سَمْعُُ مْ  عَليَُْ مْ   شَْهَدَ  أ

َ
 وَلاَ  أ

ن   ظَنَ تْمُْ  وَلَِ نْ  مْ جُلوُدُ ُ 
َ
ً ا َ عْلمَُ  لاَ  االلهَ  أ ا كَثِ ُ مْ *  َ عْمَلوُنَ  ِ م  ي ظَن ُ مُ  وذََلِ ِ

 ا  
ردَْاُ مْ  برَِ  ُ مْ  ظَنَ تْمُْ 

َ
صْبحَْتمُْ  أ

َ
ارُ  يصَِْ ُوا فإَِنْ *  ا اَِ ِ نَ  مِنَ  فأَ  وَ نِْ   هَُمْ  مَثوًْى فاَ  

لت:[ }ا مُعْتَِ  َ  نَ مِ  هُمْ  َ مَا  سَْتعَْتِبُوا    .]24-19فصِّ
 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود، وما أصابهم من العقوبة في الدنیا بطغیانهم وإجرامهم، 

مار، لیحصل منه تمام الاعتبار، في ذكر هنا ما یصیب الكفار عامة في الآخرة من العذاب والد
  .)1(الزجر والتحذیر عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم االله

  أسباب النزول :اثانیً 
نْ   سَْ َِ ُونَ  كُنتْمُْ  وَمَا{ U:قال 

َ
بصَْارُُ مْ  وَلاَ  سَمْعُُ مْ  عَليَُْ مْ   شَْهَدَ  أ

َ
 وَلاَ  أ

ن   ظَنَ تْمُْ  وَلَِ نْ  جُلوُدُُ مْ 
َ
ً ا عْلمَُ  َ  لاَ  االلهَ  أ ا كَثِ لت:[ }َ عْمَلوُنَ  ِ م   أخرج البخاري .]22ُفصِّ

یان وثقفي، أو ثقفیان وقرشي، كثیرة شحمُ شِ رَ قال: "اجتمع عند البیت قُ  t بن مسعود عن عبد االله
"قال الآخر: یسمع إن   یسمع ما نقول"؟أترون أن االلهبطونهم، قلیلة فِقهُ قلوبهم"، فقال أحدهم: "

فأنزل  ،فإنه یسمع إذا أخفینا ،"وقال الآخر: إن كان یسمع إذا جهرنا یسمع إن أخفینا".جهرنا، ولا 
  .)2(الآیة Uاالله 

  
                                                           

  .111، ص 3) انظر: صفوة التفاسیر:ج1(
، ص 6، صحیح البخاري:ج210، ص24، تفسیر المنیر:ج853ص  ،2) المحرر في أسباب نزول القرآن:ج2(

ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخَاسِرِینَ}  : {وَذَلِكُمْ Uباب: قوله  ، كتاب تفسیر القرآن161
لت:   ).4817]، (رقم الحدیث: 23[فصِّ
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 ا: معاني المفرداتثالثً 
القاطع.  ومنه الخبَرُ  : الشین والهاء والدال أصل یدل على حضور وعلم وإعلام،}شَهِدَ { - 

شَهْدَ الرَجُلُ، بسكون الهاء للتخفیف، عن  :تقول منه: شَهِد الرجل على كذا، وربما قالوا
شهدت علیهم جوارحهم  :أي و"شهدت علیهم" احلف، :خفش. وقولهم: اشهد بكذا، أيالأ

  .)1(وأجسادهم
واستتر في ، اه وبالغ في تغطیته وإخفائهمن الستر، "ستر الشيء یستره أو غطَّ  } سَْ َِ ُونَ { - 

نْ   سَْ َِ ُونَ  كُنتْمُْ  وَمَا{، )2(أي استتر عن الأنظار :الظلام
َ
 سَمْعُُ مْ  عَليَُْ مْ   شَْهَدَ  أ

بصَْارُُ مْ  وَلاَ 
َ
لت:[ }...أ  .)3(تستخفون من أنفسكم عند ارتكابكم الفواحش والذنوب ،]22فصِّ

ردَْاُ مْ { - 
َ
 إنِْ  تاَاللهِ  قاَلَ {. وأرداه االله، وفي التنزیل: ، فهو ردّ الردى: الهلاك، ردي رديّ  :}أ

فات:[ }ينِ لَُ دِْ  كِدْتَ  عَ { :وقوله ،]56الصَّ بَ ، والإرداء: الإهلاك، ]16طه:[ }َ َ دَْى هَوَاهُ  وَا  
بحیث  ،مستعار للإیقاع في سوء الحالة :یقال: ردي كرضي، إذا هلك، أي مات، والإرداء

  .)4(أصارهم مثل الأموات

أصلحوا « :t وعن عمر ،المثوى: المنزل، من ثوى بالمكان یثوي إذا أقام فیه :}مَثْوًى{ - 
  ).5(الموضع الذي یقام ویستقر به وهي جمع المثوى: أي المنزل. وهو ،منازلكم :أي ،»مثاویكم

  ا: المعنى الإجماليرابعً 
عْدَاءُ  ُ َْ ُ  وَ َوْمَ {قوله تعالى: 

َ
َ   االلهِ  أ ارِ  إِ  جَاءُوهَا مَا إذَِا حَ   *  يوُزعَُونَ  َ هُمْ  ا  

بصَْارهُُمْ  مْ سَمْعُهُ  عَليَهِْمْ  شَهِدَ 
َ
 شَهِدُْ مْ   مَِ  ِ لُوُدِهِمْ  وَقاَ وُا*  َ عْمَلوُنَ  َ نوُا بمَِا وجَُلوُدُهُمْ  وَأ

ْ طَقَناَ قاَ وُا عَليَنْاَ
َ
ي االلهُ  أ ِ

ْ طَقَ  ا  
َ
ءٍ  ُ    أ لَ  خَلقََُ مْ  وهَُوَ  َ ْ و 

َ
ةٍ  أ  }ترُجَْعُونَ  وَ َِ هِْ  َ ر 

لت:[   .]21- 19فصِّ

                                                           
، 24. التحریر والتنویر:ج494، ص2، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:ج221، ص3) مقاییس اللغة:ج1(

  .266ص
 .465، ص8، المحكم والمحیط الأعظم :ج1033، ص2) معجم اللغة العربیة المعاصرة :ج2(
 .585، ص 1، أوضح التفاسیر:ج570، ص4) انظر: أیسر التفاسیر للجزائري :ج3(
  .394، ص 9، المحكم والمحیط الأعظم:ج272، ص 24) انظر: والتنویر:ج4(
 .230، ص1. النهایة في غریب الحدیث والأثر:ج125، ص14) انظر: لسان العرب:ج5(
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الرسول لقومك قریش حال الكفار یوم القیامة عندما یساقون إلى النار واذكر أیها  :أي
 جَهَن مَ  إَِ   ا مُجْرِمِ َ  وَ سَُوقُ {: Iأولهم على آخرهم، كما قال  الزبانیةبعنف، وبعد أن تجمعهم 

شهد یفى إذا وردوا النار واقتربوا منها، أنكروا ما عملوا من المعاصي، حت، )1(]86مریم:[ }وِردًْا
لأن  ،ذكر السمع والبصر والجلد Iمن أعضائهم، وفي هذه الآیات خص االله  لیهم كل عضوع

  .)2(أكثر الذنوب تقع بها أو بسببها

ما نطقنا باختیارنا؛ إنما أنطقنا الذي أنطق كل  :وفي الآیة سؤال توبیخي أو تعجب، وقالوا
وهو قادر على  ،حیوان الذي قدر على إنطاق كل Uشيء، وإن نطقنا لیس بعجب من قدرة االله 

  .)3(هئكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائإنشا

نْ   سَْ َِ ُونَ  كُنتُْمْ  وَمَا{ :Uوقوله 
َ
بصَْارُُ مْ  وَلاَ  سَمْعُُ مْ  عَليَُْ مْ   شَْهَدَ  أ

َ
 وَلاَ  أ

ن   ظَنَ تْمُْ  وَلَِ نْ  جُلوُدُُ مْ 
َ
ً ا َ عْلمَُ  لاَ  االلهَ  أ ا كَثِ ُ مْ *  َ عْمَلوُنَ  ِ م  ي ظَن ُ مُ  وذََلِ ِ

 ا  
ردَْاُ مْ  برَِ  ُ مْ  ظَنَ تْمُْ 

َ
صْبحَْتمُْ  أ

َ
لت:[ }ا اَِ ِ نَ  مِنَ  فأَ   .]23- 22فصِّ

لعدم إیمانكم بالبعث  ،بل كنتم تجاهرون بذلك ،Uما كنتم تستخفون فتتركوا محارم االله  :أي
لموت أحیاءً قادر على إنطاق جلودكم فالقادر على إنشائكم ابتداءً وإعادتكم بعد ا )،4(والجزاء

إثبات أنهم یستترون عند الإقدام على الأعمال القبیحة، إلا أن "، والمعنى في ذلك )5(وأعضائكم
استتارهم ما كان لأجل خوفهم من أن یشهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ولكن ذلك الاستتار 

التي كانوا یقدمون علیها على سبیل الخفیة لا یعلم الأعمال  Uلأجل أنهم كانوا یظنون أن االله 
ا مما تعملون، اجترأتم على المعاصي والتمادي لا یعلم كثیرً  Uن ظنكم بأن االله إ و " ،")6(والاستتار

  .)7("فصرتم من الخاسرین ؛ا للشقاوةلسعادة سببً افأهلككم وطرحكم في النار، فجعلتم سبب  فیها،

  

                                                           
  . (بتصرف یسیر)211، ص24لمنیر :ج) التفسیر ا1(
 .(باختصار)717) تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص2(
 .1073) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص3(
 .470، ص4) انظر: أیسر التفاسیر:ج4(
 .109، ص6) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل:ج5(
 .115، ص27) مفاتیح الغیب :ج6(
  .209، ص 24التفسیر المنیر:ج) 7(
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  موقف الإسلام من الظنِّ 

وهو مأخوذ من مادّة (ظ ن ن) الّتي  ،اظنّ یظنّ ظن   :لّغة: مصدر من قولهمالظّنّ في ال
 ،أیقنت :أي ،افأمّا الیقین فقول القائل: ظننت ظن   والآخر الشّكّ. ،تدلّ على معنیین: أحدهما الیقین

ينَ  قاَلَ {قال تعالى:  ِ
هُمْ  َ ظُن ونَ  ا     

َ
الشّيء، ظننت  یقال: أما الشّكّ: .]249البقرة:[ }االلهِ  ُ لاَقُو  

 ،وقال الرّاغب: الظّنّ: اسم لما یحصل عن أمارة الظّنون: الّذي لا یدرى أیقضى أم لا.إذا لم تتیقّنه، و 
والظّنین: الرّجل المتّهم.  .)1(ا لم تتجاوز حدّ التّوهّمومتى ضعفت جد   ،ومتى قویت أدّت إلى العلم

 :موضعه ومألفه الّذي یظنّ كونه فیه. والجمع :لشّيءالظّنن، ومظنّة ا :والظّنّة: التّهمة، والجمع
  .)3(، والظّنون: الرّجل السّيّء الظّنّ )2(المظانّ 

  ااصطلاحً  أما الظنُّ 
ا: والرّاجح إن قاربه إمكان وقال أیضً  ،قال الكفويّ: الظّنّ: "أخذ طرفي الشّكّ بصفة الرّجحان

وقال ابن العربيّ:  .)4(الاعتقاد غیر الجازم" يفأو هو التّردّد الرّاجح بین طر  ا،المرجوح یسمّى ظن  
، وعلى هذا فحسن الظّنّ ترجیح )5(لأحدهما ترجیح على الآخر" ،"الظّنّ تجویز أمرین في النّفس
  جانب الخیر على جانب الشّرّ.

  في القرآن الكریم "الظّنّ "ومن معاني كلمة 
ین، وبمعنى الشّكّ، وبمعنى  على أوجه: جاء (بمعنى الیقورد الظّنُّ في القرآن مجملاً 

  وللظّنُّ الذي بمعنى الیقین والظّنُّ بمعنى الشّكّ ضابطان في القرآن: التّهمة، وبمعنى الحسبان).
ا علیه ا متوعّدً ا علیه فهو الیقین، وحیث وجد مذمومً ا مثابً أحدهما: أنّه حیث وجد الظّنّ محمودً 

  بالعذاب فهو الشّكّ.

نْ  ظَنَ تْمُْ  بلَْ { نحو قوله تعالى: ،ل به أن المخفّفة فهو شكّ والثاّني: أنّ كلّ ظنّ یتّص
َ
 لنَْ  أ

 إِ   { كقوله تعالى: ،وكلّ ظنّ یتّصل به أنّ المشدّدة فهو یقین .]12الفتح:[ }ا ر سُولُ  َ نقَْلِبَ 
    ظَننَتُْ 
َ
فدخلت في  ،أكیدالمشدّدة للتّ  "أنّ "والمعنى في ذلك أنّ:  ،]20الحاقَّة:[ }حِسَا يِهَْ  ُ لاَقٍ   

  .)6(فدخلت في الشّكّ  ،والمخفّفة بخلافها ،الیقین

                                                           
  .461، ص3) مقاییس اللغة: ج1(
  .2260، ص6الصحاح للجوهري:جانظر: ) 2(
 )588، الكلیات (ص: 1597ص، 5نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم:جانظر: ) 3(
  ).588) الكلیات (ص: 4(
  .1712، ص 4) أحكام القرآن لابن العربي:ج5(
 . 1598ص 5م أخلاق الرسول الكریم:ج) نضرة النعیم في مكار 6(
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  :وقال العلماء: الظن قسمان

الرحمة والفضل والإحسان، قال االله تعالى في الحدیث  Uحسن: وهو أن یظن باالله الالظن   - أ
 ي،ب يأنا عند ظن عبد :Uیقول االله ( :r قال ،t أبي هریرةعن القدسي فیما أخرجه مسلم 

 يملإ ذكرته ف يف يوإن ذكرن ي،نفس ينفسه ذكرته ف يف يإن ذكرن ي،ه حین یذكرنوأنا مع
ا تقربت منه ذراعً  يوإن تقرب إل ،اا تقربت إلیه ذراعً شبرً  يوإن تقرب من ،ملإ هم خیر منهم

 .)1()أتیته هرولة يیمش يوإن أتان ،اباعً 
ا ألهتهم سن البصري: إن قومً قال الح قبیح: وهو أن یظن أن االله لا یعلم بعض الأفعال.الالظن   - ب

حتى خرجوا من الدنیا وما لهم حسنة، ویقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وقد  ،الأماني
ُ مْ {: U. وتلا قول االله )2(كذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل ي ظَن ُ مُ  وذََلِ ِ

 ا  
ردَْاُ مْ  برَِ  ُ مْ  ظَنَ تْمُْ 

َ
صْبحَْتمُْ  أ

َ
لت:[ }ا اَِ ِ نَ  مِنَ  فأَ   .]23فصِّ

  سوء الظن آفات
ا منهي وهو أیضً  ،فإن القلب لا یقنع بالظن، ویطلب التحقیق، فیشتغل بالتجسس التجسس:

هَا ياَ{عنه، قال االله تعالى:  ينَ   َ   ِ
ً ا اجْتَ بُِوا آمََنُوا ا   ن   مِنَ  كَثِ ن   َ عْضَ  إنِ   الظ   وَلاَ  إِ ْمٌ  الظ 

سُوا فالغیبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه  ،]12الحجرات:[ }َ عْضًا َ عْضُُ مْ  بْ َ غْتَ  وَلاَ  َ سَ 
في آیة واحدة. ومعنى التجسس أن لا یترك عباد االله تحت ستر االله، فیتوصل إلى الاطلاع وهتك 

ا عنه كان أسلم لقلبه ودینه. وقد مضى في كتاب الأمر الستر، حتى ینكشف له ما لو كان مستورً 
  .)3(التجسس وحقیقته بالمعروف حكم

فَإِنَّ  ،رَحِمَهُ االلهُ: "ولا ریب أن حُسْن الظَّنِ بِااللهِ إنما یكون مَعَ الإحسان-قَالَ ابن القیم 
وأما المسيء  ،ویقبل توبته ،ولا یخلف وعده ،المحسن حَسَنُ الظَّنِ بربه أنه یجازیه على إحسانه

المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حُسْن الظَّنِ فَإِنَّ  ،على الكبائر والظلم والمخالفات المصرُّ 
فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء  ؛قال الحسن البصري: "إن المؤمن أحسن الظن بربهو  .)4(بربه"

 مِنَ  هُمْ  َ مَا  سَْتعَْتِبُوا وَ نِْ   هَُمْ  مَثوًْى فاَ  ارُ  يصَِْ ُوا فإَِنْ { ).5(فأساء العمل" ؛الظن بربه
لت:[ }ا مُعْتَِ  َ     .]24فصِّ

                                                           
 ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر االله تعالى ،2061 ، ص4: جمسلم صحیح (1)

 . )2675(رقم الحدیث:
  ).200) موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین (ص: 2(
  .461، ص 2) موارد الظمآن لدروس الزمان:ج3(
  .461، ص 2ج :المرجع السابق) 4(
  .1596ص  5) نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم:ج5(
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  : القراءاتاخامسً 

عْدَاءُ  ُ َْ ُ  وَ َوْمَ {قوله تعالى: 
َ
ارِ  إَِ   االلهِ  أ لت:[ }يوُزعَُونَ  َ هُمْ  ا     .]19فصِّ

 ) بالنصب.بالنون وفتحها وضم الشین، (وأعداءَ  ،}َ ُُ ُ { :قرأ نافع ویعقوب - 

  .)1(عداءُ)(أ ورفع ،بالیاء وضمها وفتح الشین ،}ُ َْ ُ { :وقرأ الباقون - 

  العلاقة التفسیریة بین القراءات
عْدَاءَ  َ ُْ ُ {: أفادت قراءة

َ
إسناد فعل الحشر من االله  بالنون وضم الشین وكسرها، }أ

من الأوّلین  االلهِ الكفارَ  أَعْداءَ  U"یحشر االله  :والمعنى ،ویخبر عن نفسه ،تعالى إلى نفسه
خبار من االله جل ع بالنون ونصب (الأعداء)،على الإقال مكي بن أبي طالب: "قرأ ناف .)2(والآخرین"

ِينَ  وََ  ينْاَ{ :ذكره عن نفسه، رده على قوله
ا عن نفسه على مخبرٍ عن فعطف مخبرً  ،}آمََنُوا ا  

ونصب (أعداء) بوقوع الفعل  نفسه، وهو هو، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله،
  .)3(علیهم"

ولم یسم فاعله على سبیل الإخبار  ،مبنى للمجهول الفعل فإن ،ثانیة بیاء الغیبةوأما القراءة ال
ا الحاشرون لهم هم وأیضً  :عنهم، على أن الملائكة هم حاشرون لهم بأمر من االله تعالى، قال الرازي

وا{ :المأمورون بقوله فات:[ }احُْ ُ  :ها إن هذه القراءة موافقة لقولوهم الملائكة، وأیضً  ،]22الصَّ
أي  }ُ َْ ُ {" ، كما أن هذه القراءة تدل على سهولة الحدث ویسره، قال البقاعي:)4("}يوُزعَُونَ {

  .)5(هذه على قراءة الجماعة بالبناء للمفعول" ،یجمع بكثرة بأمرٍ قاهرٍ لا كلفة علینا فیه

یوم القیامة  أنَّ االله تعالى یأمر الملائكةعلى  }ُ َ ُ { :قراءةف ؛وللجمع بین هذه القراءات
ویتم هذا الأمر  ،بسبب كفرهم وتكذیبهم لأنبیائهم ،لینالوا عقابهم الألیم ،بحشر أولئك الكفرة الظالمین

لأنَّ الأمر یتم  ،إما من أجل العلم به بسهولة ویسر دون جهد أو مشقة، ولم یذكر االله الفاعل هنا،
  بأمر االله تعالى مقابل تحقیر أعداء االله تعالى.

  
                                                           

  .366، ص 2النشر في القراءات العشر:جانظر: ) 1(
 .195، ص 4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:ج2(
 .248، ص2) الكشف عن وجوه القراءات السبع:ج3(
 .555، ص 27) مفاتیح الغیب:ج4(
 .168، ص 17یات والسور:ج) نظم الدرر في تناسب الآ5(
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  تحقیق الهدف والمقصد من الآیات ا:سادسً 
 تقرر الآیات الكریمة عقیدة البعث والجزاء بعرض حال أهل النار فیها. - 
ا یوم القیامة، فیحبس أولهم على آخرهم حتى یجتمعوا، ا واحدً جمعً  ینبینت الآیات بجمع الكافر  - 

ينَ  وسَِيقَ { .)1(ا إلى جهنمثم یساقون ویدفعون جمیعً  ِ
مَ جَ  إَِ   َ فَرُوا ا    إذَِا حَ    زَُ رًا هَن 

بوَْاُ هَا فتُحَِتْ  جَاءُوهَا
َ
 مَْ  خَزََ تهَُا  هَُمْ  وَقاَلَ  أ

َ
تُِ مْ  أ

ْ
 آيَاَتِ  عَليَُْ مْ  َ تلْوُنَ  مِنُْ مْ  رسُُلٌ  يأَ

نذِْرُونَُ مْ  رَ  ُ مْ  تْ  وَلَِ نْ  بََ   قاَ وُا هَذَا يوَْمُِ مْ  لِقَاءَ  وَ ُ  َ َ  العَذَابِ  َ مَِةُ  حَق 
مر:[ }ا َ فرِِ نَ   .]71الزُّ

 عَليَهِْمْ   شَْهَدُ  يوَْمَ {: فإن جوارح المرء تشهد علیه ،التحذیر من فعل الفواحش وكبائر الذنوب - 
 سِْ تَهُُمْ 

َ
يدِْيهِمْ  أ

َ
رجُْلهُُمْ  وَأ

َ
وفي ذلك دلالة على قدرة ربنا  ،]24النور:[ }َ عْمَلوُنَ  َ نوُا بمَِا وَأ

U،  القدرة والنطق في الجلود، فتشهد كما یشهد الرجل على ما یعرفه، أو حیث یخلق الفهم و
علیها أمارات تدل على صدور تلك الأعمال من الإنسان، ثم بعد هذه الصورة  Uیظهر االله 

 شَهِدُْ مْ   مَِ  ِ لُوُدِهِمْ  وَقاَ وُا{: Uنحو قوله ، یتعجب الكفار من شهادة أعضائهم علیهم
ْ طَ  قاَ وُا عَليَنْاَ

َ
ي االلهُ  قَناَأ ِ

ْ طَقَ  ا  
َ
ءٍ  ُ    أ لَ  خَلقََُ مْ  وهَُوَ  َ ْ و 

َ
ةٍ  أ  }ترُجَْعُونَ  وَ َِ هِْ  َ ر 

لت:[  .]21فصِّ
أو لا یعلم ما  ،ومن ذلك أن یظن المرء أن االله لا یطلع علیه ،التحذیر من سوء الظن باالله تعالى - 

ن باالله تعالى وهو أن یرجو أن یغفر وجوب حسن الظف أو لا یجزیه. ،یرتكبه، أو أنه لا یحاسبه
وأنا معه حین  ي،ب يأنا عند ظن عبد :Uیقول االله ( :r ها، قالاالله له إذا تاب من زلة زلَّ 

ملإ هم خیر  يملإ ذكرته ف يف يوإن ذكرن ي،نفس ينفسه ذكرته ف يف يإن ذكرن ي،یذكرن
 يوإن أتان ،اا تقربت منه باعً عً ذرا يوإن تقرب إل ،اا تقربت إلیه ذراعً شبرً  يوإن تقرب من ،منهم
 .)2()أتیته هرولة يیمش

فله أن یرجو رحمته وعفوه،  ؛إذا عجز العبد عن الطاعات عند المرض والضعف كالكبر ونحوه - 
 .)3(فیغلب جانب الرجاء على جانب الخوف

  
                                                           

 .214، ص 24) التفسیر المنیر:ج1(
، تعالى باب الحث على ذكر االله ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، 2061، ص 4ج :مسلم صحیح (2)

 .)2675(رقم الحدیث 
  .571، ص 4أیسر التفاسیر:جانظر: ) 3(
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  المطلب الرابع
  

ِّ
رناء السوء وتأثيرهم في الصد

ُ
  عن سماع القرآن الكريم ق

نُوا قرَُناَءَ   هَُمْ  وََ ي ضْناَ{ :Uمقصد قوله ویدل على هذا ال يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا  هَُمْ  فزََ  
َ
 وَمَا أ

َ مٍ  ِ   القَوْلُ  عَليَهِْمُ  وحََق   خَلفَْهُمْ 
ُ
هُمْ  وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  َ بلِْهِمْ  مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  أ  َ نوُا إِ  

ينَ  وَقاَلَ *  خَاِ ِ نَ  ِ
*  َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا القُرْآنَِ   هَِذَا  سَْمَعُوا لاَ  َ فَرُوا ا  

ِينَ  فلَنَذُِيقَن  
ن هُمْ  شَدِيدًا عَذَاباً َ فَرُوا ا     وََ جَْزِ َ

َ
سْوَأ
َ
ي أ ِ

 جَزَاءُ  ذَ كَِ *   َ عْمَلوُنَ  َ نوُا ا  
عْدَاءِ 
َ
ارُ  االلهِ  أ ينَ  وَقاَلَ *  َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ َ نوُا بمَِا اءً جَزَ  ا ُْ ِ  دَارُ  ِ يهَا  هَُمْ  ا   ِ

 َ فَرُوا ا  
ناَ ينِْ  أَرِناَ رَ   َ ناَ ا   ضَلا 

َ
قدَْامِناَ َ تَْ  َ عَْلهُْمَا وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  أ

َ
سْفَلِ َ  مِنَ  ِ كَُوناَ أ

َ
 }الأ

  .]29- 25فصلت:[
 :الآتیةل النقاط دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلا 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
في الدنیا والآخرة في الآیات السابقة، وبیان سببه الذي  الوعید الشدید للكفاربعد بیان 

كیف قیضتهم قلوبهم إلى العذاب، ثم   Uن االله أوقعهم في الكفر وأبقاهم فیه، في هذه الآیات بیّ 
م، وهو صد الناس عن سماع القرآن والتشویش عند قراءته، ا آخر لها معادیً ذكر االله تعالى موقفً 

لینصرفوا عنه، وهم أنفسهم عند الوقوع في العذاب الشدید یطلبون الانتقام ممن صیرهم إلى هذا 
  .)1(المصیر المشؤوم

 معاني المفردات ا:ثانیً 
قد  ،یاطین یلازمونهمش :أي ،وفي التنویر بعثنا، وأرسلنا لهم قرناء ،ناأ: أتحنا وهیَّ }وََ ي ضْناَ{ - 

، وفي )2(أه وسببه من حیث لا یحتسبها: هیَّ من الإنس، وقیض االله له قرینً  وأیكونون من الجن 
لت:[ }قرَُناَءَ   هَُمْ  وََ ي ضْناَ{التنزیل:  جمع قرین، وهو الصاحب الملازم أو  :رَنَاءَ قُ  ،]25فصِّ

ن بالإنسان الشیطان الذي لا والمقرو  الصاحب والشریك في الأمر، ىالجلیس، وتأتي بمعن

                                                           
  .218ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج1(
، 6، المحكم والمحیط الأعظم: ج572، ص4، أیسر التفاسیر:ج275، ص24والتنویر:ج) انظر: التحریر 2(

  .484ص
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 َ ُ  َ هُوَ  شَيطَْاناً َ ُ  ُ قَي ضْ  ا ر ْ َنِ  ذِكْرِ  َ نْ  َ عْشُ  وَمَنْ { وفیه: .)1(فهو قرین ،یفارقه
هم الملازمون لهم في الضلالة: إما في  :"القرناء قال ابن عاشور: .]36الزُّخرف:[ }قرَِ نٌ 

  .)2(ن الذي یوسوس"اشیطالوس مثل الظاهر مثل دعاة الكفر، وإما في باطن النف
واللغو في اللغة: سقط القول الذي لا معنى له، وهو من ، من اللغو واللغا :}وَالغَوْا{ - 

به، یقال:  عتدّ ولا یُ  ،اللغو: الكلام الذي لا فائدة فیهو  الخساسة والبطول في حكم لا معنى له.
 الكلام استغناءً عنه، ولا یُفتقَر إلیه. : اللغو: ما یطرح من)3(قال ابن الأنباري ا.لغا یلغو لغوً 

وقال الزجاج: وكل ما لا خیر فیه مما یؤثم فیه، أو یكون غیر محتاج إلیه من الكلام، فهو 
  .)4(لغو ولغا

سْفَلِ َ { -
َ
ن و هم الأذل :نو جمع أسفل، وأسفل الشيء: وهو الجزء المنخفض، والأسفل :}الأ

ركِْ  ِ   ا مُناَفقِِ َ  إِن  { :Uال الدرك الأسفل مِنَ النار، ق فين و المقهور  سْفَلِ  ا  
َ
 ا  ارِ  مِنَ  الأ

، قال )5(والدرك الأسفل: هو أقصى قعر الشيء ،]145النساء:[ }نصًَِ ا  هَُمْ  َ ِدَ  وَلنَْ 
 .)7(ا ومكانةً"ن مكانً و : "هم الأسفل)6(الأبیاري

  
  

                                                           
، التفسیر 731، ص2، المعجم الوسیط:ج215، ص4)، التفسیر الحدیث:ج1224) القاموس المحیط:(ص:1(

  .1309، ص 12القرآني للقرآن:ج
  .274، ص24) انظر: التحریر والتنویر:ج2(

حمد بن القاسم بن الأنباري، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس ابن الأنباري: أبو بكر م(3) 
حفظًا للشعر والأخبار، قیل: كان یحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (على الفرات) وتوفي 

بع] و(شرح القصائد ببغداد، وكان یتردد إلى أولاد الخلیفة الراضي باالله، یعلمهم. ومن كتبه (الزاهر) [ثم طُ 
(عجائب علوم القرآن). الأعلام )Uالسبع الطوال الجاهلیات) و(إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله 

  .215، ص 6للزركلي:ج
، تفسیر الوسیط 13ص5)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:ج451) المفردات في غریب القرآن: (ص: 4(

  .250،ص15ج،  لسان العرب:330، ص1للواحدي:ج
ص، 2، معجم اللغة العربیة المعاصرة: ج420، ص3، تفسیر بحر العلوم،ج434، ص8) التفسیر الوسیط: ج5(

1075 .  
هـ، الوفیات والأحداث  1415إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري: مؤرخ باحث من مشاهیر المحققین المصریین، ت  (6)

  )214(ص: 
  .121، ص 11الموسوعة القرآنیة:ج(7) 
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  ا: المعنى الإجماليثالثً 
ضْناَ{ :Uقوله  - نُوا رَناَءَ قُ   هَُمْ  وََ ي  يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا  هَُمْ  فزََ  

َ
 القَوْلُ  عَليَهِْمُ  وحََق   خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

َ مٍ  ِ  
ُ
هُمْ  وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  َ بلِْهِمْ  مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  أ    .]25[فصلت: }خَاِ ِ نَ  َ نوُا إِ  

مه هنا ویبین ماذا جري لهم ه كلاحال الكافرین وعقابهم في النار، یوجّ  Uبعدما ذكر االله 
، فلینظروا كیف هم في قبضة االله" :حیث یقول سید قطب في تفسیر هذه الآیة ،في هذا العذاب

وذلك بأن أحضر لهم قرناء مثلهم  ،وكیف أن قلوبهم التي بین جنوبهم تقودهم إلى العذاب والخسارة
فلا یشعرون بما فیها  ،م أعمالهمیوسوسون لهم، ویزینون لهم كل ما حولهم من السوء، ویحسنون له

من قبح". وأشد ما یصیب الإنسان أن یفقد إحساسه بقبح فعله وانحرافه، وأن یرى كل شيء من 
  .)1(ا بالبواروهذا هو المنحدر الذي ینتهي دائمً  ،ا ومن فعله! فهذه هي المهلكةشخصه حسنً 

ينَ  وَقاَلَ {: Uقوله  -  ِ
 }َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا القُرْآنَِ   هَِذَا  سَْمَعُوا لاَ  َ فَرُوا ا  

    .]26[فصلت:

 یذكر السیاق الكریم دعوة كفار قریش وهم یقولون ؛ورغم أنهم في العذاب الذي یستحقونه
حتى لا تتأثروا به، والغوا فیه وصفقوا  ، rلا تسمعوا لهذا القرآن الذي یقرأه محمد :البعضهم بعضً 

 ،على دینه ارجاء أن تغلبوا محمدً  ،لعلكم تغلبون ،ثر به من یسمعه من الناسحتى لا یتأ ،وصفروا
  فتبطلوه ویبقى دینكم. وهذا منتهى الكید والمكر من أولئك المعرضین عن دعوة الإسلام.

ينَ  فلَنَذُِيقَن  {: Uقوله  -  ِ
ن هُمْ  شَدِيدًا عَذَاباً َ فَرُوا ا     وََ جَْزِ َ

َ
سْوَأ
َ
ي أ ِ

 َ عْمَلوُنَ  َ نوُا ا  
عْدَاءِ  جَزَاءُ  ذَ كَِ *  

َ
ارُ  االلهِ  أ  }َ حَْدُونَ  بآِيَاَتنِاَ َ نوُا بمَِا جَزَاءً  ا ُْ ِ  دَارُ  ِ يهَا  هَُمْ  ا  

   .]28- 27[فصلت:

ا ن كفروا عذابً ا الخبر بأنه سیُذیق الذیومؤكدً  امخبرً  U وفي خضم هذه الأحداث یقول ربنا
سوف یُجزیهم االله بحسب أقبح سیئاتهم التي كانوا یعملون. وهذا هو ف ،وذلك یوم القیامة ،اشدیدً 

  .رسوله ودعوتهیحاربون االله و الذین وجزاء  ،الجزاء المتوعد به الذین كفروا

ينَ  وَقاَلَ {: Uقوله  -  ِ
ناَ َ فَرُوا ا   ينِْ  أَرِناَ رَ   َ ناَ ا   ضَلا 

َ
 َ عَْلهُْمَا وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  أ

قدَْامِناَ َ تَْ 
َ
سْفَلِ َ  مِنَ  ِ كَُوناَ أ

َ
   .]29- 25[فصلت: }الأ

   الآیات في هذه Uیخبر ربنا  ؛Uعرضها ربنا  يرض الصورة الكبیرة من العذاب التوبعد ع

                                                           
  .3119، ص 5نظر: في ظلال القرآن:ج) ا1(
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ينِْ  أَرِناَ{: Uفیطلبون من االله  ،موقف الكفار من قرناء السوء َ ناَ ا   ضَلا 
َ
 وَالإِ سِْ  اِ ن   مِنَ  أ

قدَْامِناَ َ تَْ  َ عَْلهُْمَا
َ
سْفَلِ َ  مِنَ  ِ كَُوناَ أ

َ
وذلك بتزیینهم  ،الذین كانوا السبب في ضلالهم ،}الأ

  .)1(یجعلوهم تحت أقدامهم في النار ىحت ،حهم للحقیوتقب ،الباطل
  البلاغة :ارابعً 

يدِْيهِمْ  َ ْ َ  مَا{ :Uقوله  - 
َ
  الوجه البلاغي في الآیة طباق. :}خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

  القراءات :اخامسً 
ينَ  وَقاَلَ {قوله تعالى:  ِ

ناَ َ فَرُوا ا   ينِْ  أَرِناَ رَ   َ ناَ ا   ضَلا 
َ
لت:[ }...أ   .]29فصِّ

ناَ{قرأ ابن كثیر وابن عامر ویعقوب وأبو بكر:  -   .بإسكان الراء }أَرْناَ رَ  

 قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء. - 

ناَ{: شباعهاإقرأ الباقون ب -    .)2(}أَرِناَ رَ  

  العلاقة التفسیریة بین القراءات
هم في النار أن یریهم یوم القیامة و  Uأفادت قراءة (أرِنا) بكسر الراء أن الكفار یسألون االله 

  ذین أضلاهم عن سبیل االله في الحیاة الدنیا، لیتیسر لهم الانتقام منهم بسبب ضلالهم إیاهم.ویبصرهم ال

إلى معنى الرؤیا والتبصیر،  اى آخر إضافیً فادت معنً فقد أ ؛راءلكون اسوأما قراءة (أرْنا) ب
أن یمكَّنهم من  فیكون المعنى: أنهم یسألون االله تعالى ،وهو التمكین ،(أرْنا) أطلانا ن معنىإحیث 

 ،لإذلالازیادةً في الإهانة و  ،بدوسهما تحت أقدامهم ،ذین أضلاهم حتى ینتقموا منهما شر انتقامال
فهو  ،: أرني ثوبك بكسر الراء فالمعنى: بصرنیه، وإذا قلته بالسكونإذا قلت :)3(خلیلالو"عن 

                                                           
  )572، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر: ج(1(
  )542) انظر: تحبیر التیسیر في القراءات العشر: (ص: 2(
) الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي الأزدي الیحمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب، 3(

كان عارفًا بها. وهو أستاذ سیبویه النحويّ. ولد ومات في البصرة، وواضع علم العروض، أخذه من الموسیقى و 
هـ)، عاش فقیرًا صابرًا. كان شعث الرأس، شاحب اللون، قشف الهیئة، متمزق الثیاب، متقطع 170- هـ100(

مثل القدمین، مغمورا في الناس لا یعرف. قال النَّضْر بن شُمَیْل: "ما رأى الراؤون مثل الخلیل ولا رأى الخلیل 
نفسه". له كتاب (العین) في اللغة و(معاني الحروف) و(جملة آلات العرب) و(تفسیر حروف اللغة) وكتاب 

  .314ص 2(العروض) و(النقط والشكل) و(النغم). الأعلام للزركلي:ج
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ن ا من كون قراءة ابن كثیر وابن عامر ومن وافقهما: مكِّ توعلى هذا  أعطني ثوبك، :استعطاء، ومعناه
  .)1(الَّذین أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامنا، أي: ائذن لنا بإهانتهما وخزیهما"

یوم القیامة أن یمكنهم من  Uهر لنا أنَّ الكفار یسألون االله یظ ؛وبالجمع بین القراءتین
من أجل الانتقام منهما ودوسهما  الَّذین أضلاهم، ولا یكون التمكین إلا بعد الرؤیة والإبصار، وذلك

"تمنوا  :)2(ویؤیده قول الطبرسي لهما وبغضهم إیاهما، ذلالالإبأقدامهم، وفي ذلك شدة الانتقام و 
تهم لهم وبغضهم إیاهم بما أضلوهم وأغووهم أن یجعلوهما تحت أقدامهم في الدرك الشدة لشدة عداو 
  .)3(الأسفل من النار"

  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاسادسً 
ا یكون قرینً  ایبعث االله تعالى علیه شیطانً  ،بیان سنة االله تعالى في العبد إذا أعرض عن الحق - 

نَ {: نه كل حسفیزین له كل قبیح، ویقبح ل ،له يطَْانُ   هَُمُ  فزََ   ْ مَا هَُمْ  ا ش 
َ
 ا وَْمَ  وَِ  هُمُ  َ هُوَ  أ

ِ مٌ  عَذَابٌ  وَ هَُمْ 
َ
 .]63النحل:[ }أ

لكي لا  ،حتى باللغو عند قراءة القرآن ،لإسلام ویحاربونه بهلبیان ما كان المشركون یكیدون به  - 
ن شأن الجهلة والسفلة أمام صیحة هتدى به، فالتصفیق والتصفیر عند سماع القرآسمع ولا یُ یُ 

ينَ  وَقاَلَ { :یستخدمون أسلوب اللغو في طمس الحقائق ،الحق في كل زمان ِ
 لاَ  َ فَرُوا ا  

لت:[ }َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا القُرْآنَِ   هَِذَا  سَْمَعُوا  .]26فصِّ

عن تبلیغ دعوة االله،  ن أسالیب الصدِّ إن اللغو والعبث والسخریة والاستهزاء بآیات االله أسلوب م  - 
وقد توعد االله من یستخدم هذا الأسلوب في مواجهة دعوته بالعذاب الألیم، ووعد االله من سمع 

 .بهذه الدعوة وبلغها واستقام علیها بأن یتولاه في الدنیا والآخرة

العذاب الشدید  هو أن یذوقوا في الآخرة rبیان جزاء الكفار، بسبب كفرهم وتكذیبهم رسول االله  - 
الذي یتوالى فلا ینقطع، ویحیط بهم في جمیع أجزائهم، وأن یجزوا في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم 

ا{ ،الشرك التي عملوها في الدنیا، وأسوأ الأعمال: ينَ  وَأَم  ِ
وَاهُمُ  فسََقُوا ا  

ْ
ارُ  َ مَأ  ُ  مَا ا  

                                                           
  .281،ص 24، التحریر والتنویر:ج181،ص 17) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور:ج1(
لفضل الطبرسي، أمین الدین، أبو علي: مفسر محقق لغويّ. من أجلاء الإمامیة. نسبته ) الفضل بن الحسن بن ا2(

إلى طبرستان. له " مجمع البیان في تفسیر القرآن والفرقان، و جوامع الجامع في التفسیر أیضا، ومن كتبه  
  لام: م). الأع 1153هـ =  548تاج الموالید، وغنیة العابد، ومختصر الكشاف توفي في سبزوار، (

 .148ص 5ج
 . 17، ص9) مجمع البیان: ج3(
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رَادُوا
َ
نْ  أ

َ
ِ يدُوا مِنهَْا َ رْجُُوا أ

ُ
ارِ  عَذَابَ  ذُوقُوا  هَُمْ  وَِ يلَ  هَاِ ي أ ي ا   ِ

 بهِِ  كُنتْمُْ  ا  
بوُنَ   .]120السجدة:[ }تَُ ذ 

 العِظَامَ  ُ ِْ   مَنْ  قاَلَ  خَلقَْهُ  وَ َِ َ  مَثلاًَ  َ اَ وََ َبَ { :Uلقوله ، تقریر البعث والجزاء  - 
يهَا قلُْ  * رَمِيمٌ  وَِ َ  ي ُ يِْ ِ

هَا ا  
َ
 شَْأ
َ
لَ  أ و 

َ
ةٍ  أ . ]79،78:یس[ }عَلِيمٌ  خَلقٍْ  بُِ ل   وهَُوَ  َ ر 

. قال )1(والبعث هو إحیاء االله الموتى لیلقى كل منهم جزاءه، الذي قدر له من نعیم أو عذاب
U :}  16،15:المؤمنون[ }ُ بعَْثوُنَ  القِياَمَةِ  يوَْمَ  إنِ ُ مْ  ُ م   *  مََي توُنَ  ذَ كَِ  َ عْدَ  إنِ ُ مْ  ُ م[. 

في إضلالهم وإغوائهم، ومن سن لهم سنة شر یعملون  اقمة أهل النار على من كان سببً ن بیان - 
 ا.وعدوانً  اوالثاني سن سنة القتل ظلمً  ،إذ الأول سن كل شر ؛uبها كإبلیس، وقابیل بن آدم 

ينَ  وَقاَلَ { ِ
بعَُوا ا   ن    وَْ  ا  

َ
ةً  َ اَ أ   كَر 

َ
أ  االلهُ  يرُِ هِمُ  كَذَ كَِ  مِن ا واَ َ  ءُ  كَمَا مِنهُْمْ  َ نَ ََ  

ْ مَا هَُمْ 
َ
اتٍ  أ ارِ  مِنَ  ِ َارجِِ َ  هُمْ  وَمَا عَليَهِْمْ  حََ َ  .]167البقرة:[ }ا  

  حتى قیل:، )2(همءلما یأمرون به ویدعون إلیه قرنا ذم قرناء السوء - 

  )3(يدــــــــــــــارن یقتـــــــــــن بالمقـــــــــریــــــل قـــــفك  عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه

  )4( الردى مع فتردى الأردى تصحب ولا       خیارهم فصاحب قوم في كنت إذا

 يَُ نِ  وَمَنْ {: Uقال ، )5(فبئس القرین لهم الشیطان ؛اوإذا كان الشیطان لهم قرینً 
يطَْانُ  وة في هذه الآیات مثل مقام ولقد كان لهدي النب ،]38النساء:[ }قرَِ نًا فَسَاءَ  قرَِ ناً َ ُ  ا ش 

مثل الجلیس قال: " r، عن رسول االله tعن أبي موسى : rمنه ما قال سیدنا محمد  ،جمیل
الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك: إما أن یحذیك، وإما أن تبتاع منه، 

. ")6(ا خبیثةتجد ریحً  وإما أن تجد منه ریحا طیبة، ونافخ الكیر: إما أن یحرق ثیابك، وإما أن
الكیر: "هو كیر  :ظورنیقول ابن م .والشاهد في الحدیث الذي یناسب لفظ (القرین) هو (الكیر)

                                                           
  ).219انظر: تبسیط العقائد الإسلامیة: (ص: (1) 

  .479، ص 1) انظر: أیسر التفاسیر:ج2(
  ).164) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص: 3(
  .132، ص4تفسیر الثعالبي:ج) 4(
  .478، ص 1) أیسر التفاسیر :ج5(

  )5534الذبائح والصید، باب المسك (رقم الحدیث: ، كتاب96، ص7) صحیح البخاري:ج6(
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، وفي الحدیث فوائد )1(الحداد، وهو زق أو جلد غلیظ ذو حافات، وهو الزق الذي ینفخ فیه الحداد"
  :جلیلة وعظیمة

لساءهُ ورِفاقه بحذر؛ حیث یجب أن یكونوا من : وهي أن على الإنسان أن یختار جُ الأولىالفائدة 
أهل الصلاح والأخلاق والعلم، لأنَّ العلم یتدفّق بین الجُلساء كما یتدفّق الماء من الشلال، 

كان؛ فالجلیس  اتغترف منهُ على قدر حاجتك، وأی  أو أن  ،فإمّا أن تشرب من هذا العلم
أقل لكَ من أنت،  ؛قل لي من تُصاحب :امنهُ إلاّ الخیر، ویقولون دائمً  الصالح لا یأتیك

أو یهوي بكَ في مهالِك  ،فالصاحب هو الذي یصحبك إلى طریق الخیر وإلى طریق الجنة
  الردى.

ولا یُحیطُ بهِ  ،بأنَّ المجالس للرجل السيء لا ینالهُ منهُ إلاّ الأذى بیَّن rن النبي فإ :الثانیة الفائدة
إنَّ الّذي یُجالس أهل الخیر وأهل الإیمان والأخلاق الحمیدة إلاّ ما یؤذیه ویضرُّه، وبالمقابل ف

كأنّهُ عند صاحبه عطرٌ جمیل كالمسك، فأنت حین تُجالس الطیّب من البشر كأنّك تتنسّم 
فلابُدَّ أن یعلق بثوبك هذا الطیب وهذا العطر أو تتنفسّه  ،الطیّب من شذى العطور وأریجها

 سوء.فینشرح لك به صدرك، وكذلك قرناء ال

                                                           
  . (باختصار).157، ص5) انظر: لسان العرب:ج1(
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  المطلب الأول
  االله ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة

ينَ  إِن  { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
ناَ قاَ وُا ا   لُ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ    عَليَهِْمُ  تَ ََ  

لا   ا مَلاَئَِ ةُ 
َ
وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا   ُ ِْ 

َ
ةِ  وَأ وِْ اَؤُُ مْ  َ نُْ *  توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ 

َ
 ِ   أ

ْ ياَ ا يَاَةِ  ْ فُسُُ مْ   شَْتَِ   مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  الآخَِرَةِ  وَِ   ا  
َ
عُونَ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  أ  نزُُلاً *  تدَ 

لت:[ }رحَِيمٍ  َ فُورٍ  مِنْ    .]32-30فصِّ
 تیة:ط الآدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقا

  : مناسبة الآیات لما قبلهاأولاً 
هذه الآیات شرعت في بیان أحوال المؤمنین ومصیرهم، بعد بیان أحوال المشركین 

  من والكافر، وبین الطیب والخبیث.وعاقبتهم، لیتبین الفرق بین المؤ 

 في وعید الكفار، أردفه بهذا الوعد الشریف للمؤمنین، كما هي سنة Uفبعد أن أطنب االله 
    عِباَدِي َ ب ئْ { :Uقوله  القرآن في إقران وإتباع أحدهما بالآخر، مثل

َ
*  ا ر حِيمُ  الغَفُورُ  أَناَ  

ن  
َ
ِ مُ  العَذَابُ  هُوَ  عَذَاِ   وَأ

َ
  .)1(]50-49الحجر:[ }الأ

ن، أما في هذه الآیات و عن قرناء السوء وهم المشرك الآیات السابقةفي  Uتحدث االله كما 
فقرناء  ،فشتان بین قرناء السوء وقرناء المؤمنین ،وهم قرناء المؤمنین ،اء من نوع آخرقرن Uذكر 

فهم  ،ویعینوهم على الطاعة وفعل الخیر ،Uهم إلى ما یرضي االله نالمؤمنین ملائكة صالحون یهدو 
یبشرونهم  ،خرةلآافهم رفاقهم في الدنیا و  ؛یحبونهم ویرجون لهم كل خیر ،هم وناصروهمؤ أولیا

  .)2(یرهم السعیدبمص

  أسباب النزول

ِينَ  إنِ  { :Uقال 
ناَ قاَ وُا ا   لُ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ   لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ  تَ ََ  

َ
 َ اَفوُا  

وا َ زَْنوُا وَلاَ  ُ ِْ 
َ
لت:[ }توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ ةِ  وَأ الآیة  قال ابن عباس: "نزلت هذه .]30فصِّ

                                                           
  .222،ص24التفسیر المنیر: ج  (1) 
  .28، ص7انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم:ج   (2)
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، وذلك أن المشركین قالوا: "ربنا االله، والملائكة بناته، وهؤلاء شفعاؤنا عند  t"في أبي بكر الصدیق
  .)1(عبده ورسوله، فاستقام" rاالله، فلم یستقیموا". وقال أبو بكر: "ربنا االله وحده لا شریك له، ومحمد 

  معاني المفردات :اثانیً 
ِينَ  إِن  { -

وحده، لا  Uربنا االله  :دوا االله، وقالوا بكل صدق وإخلاصالذین وح :}قاَ وُا ا  
  .)2(صفاته يذاته ولا ف يشریك له لا ف

ا، فهو قائم، وجمعه: قیام، وأقامه غیره. وأقام بالمكان یقال: قام یقوم قیامً : }اسْتقََاُ وا{ -
مراعاة إقامة، والقیام على أضرب: قیام بالشخص؛ إما بتسخیر أو اختیار، وقیام للشيء هو ال

 قاَئمٌِ { للشيء والحفظ له، وقیام هو على العزم على الشيء، فمن القیام بالتسخیر قوله تعالى:
وْ  ِ نةٍَ  مِنْ  َ طَعْتمُْ  مَا{ :وقوله ،]100هود:[ }وحََصِيدٌ 

َ
صُو هَِا َ َ  قاَئمَِةً  ترََْ تمُُوهَا أ

ُ
 }أ

نْ أَ { ومن القیام الذي هو بالاختیار قوله تعالى:، ]5[الحشر: ً  ا ل يلِْ  آناَء قاَنتٌِ  هُوَ  م   سَاجِدا
 : اعتدل، واستوى، یقال: استقام له الأمر. وقوله تعالى:يءاستقام الش .]9[الزمر: }وَقاَئمًِا

لت:[ }إَِ هِْ  فاَسْتقَِيمُوا{ فهو قویم،  يءأي في التوجه إلیه دون الآلهة. وقومت الش ،]6فصِّ

وقوله  .)3(]5البیِّنة:[ }القَي مَةِ  دِينُ  وذََ كَِ {وقوله تعالى:  .أي مستقیم. وقولهم: ما أقومه، شاذّ 

U: }ا، وثبتوا فلم یبدلوا ولم ا وعملاً وإخلاصً استقاموا على الحقّ اعتقادً  :أي }اسْتقََاُ وا
  یغیروا.

 - }  ِ  ،فعل خماسي متعدٍّ  :اشتدت رغبته فیه، و( ش هـ ي ) :(اشتهى) الشيء :} شَْتَ
 .)4(اِشْتَدَّتِ الرَّغْبَةُ  :أي ،هِي، مصدر اِشْتِهاءٌ، یقال: اِشْتَهَیْتُ عَصیرَ بُرْتقُالٍ اِشْتَهَى، یَشْتَ 

والمعنى في الآیة إشارة إلى ما انطبع علیه الناس من اشتهاء ما تشتهى حیازته من نساء 
  .)5(وبنین وكمیات كبیرة من الذهب والفضة والخیول المحببة الصفات والأنعام والزروع

                                                           
  .222، ص 24)، التفسیر المنیر:ج373انظر: أسباب النزول (ص:    (1)
  )3739، الوسیط لسید طنطاوي (ص: 260ص 7القرآن العظیم للطبراني: ج، انظر: تفسیر    (2)

،  5ج )، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:309، القاموس الفقهي: (ص: 768، ص2المعجم الوسیط:ج (3) 
  )2017ص

  .498، ص 1، المعجم الوسیط :ج560، ص 1معجم الغني:ج (4)
  .126، ص 7انظر:  التفسیر الحدیث:ج (5)
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والمعنى  وهو ما یكون من حقّ الضیف النزیل على الناس من ضیافة وإكرام. :}لاً نزُُ { - 
  .)1(واسع المغفرة والرحمة من ربٍّ  ،ا وتحیةً من غفور رحیمیحمل بین طیاته، نزلاً إكرامً 

  : المعنى الإجمالياثالثً 
ِينَ  إنِ  {قوله تعالى: 

ناَ قاَ وُا ا   لُ تَ َ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ   لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ  َ  
َ
  

وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا ُ ِْ 
َ
لت:[ }توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ ةِ  وَأ   .]30فصِّ

هذه الآیة شرعت في بیان حسن أَحوال المؤْمنین في الدنیا والآخرة، بعد بیان سوء أحوال 
وحده لا شریك له،  ،فقالوا: ربنا االله تعالى ،وا بربوبیة اهللالكافرین فیهما. والمعنى: إن الذین اعترف

قائلین لهم: لا تخافوا من الموت وما  ،ثم استقاموا على شریعته، تتنزل علیهم الملائكة عند الموت
 ،روا بالجنة التي كنتم توعدون بهابعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنیا، وأبش

ولعل هذه البشارة عند الموت أو البعث من القبور، ولا مانع من أَن یكون  ،سلینعلى ألسنة المر 
اِ اَتِ  مِنَ  َ عْمَلْ  وَمَنْ { :Uا لقوله ، وفقً )2(ا في الحیاة الدنیاإلهامً   َ َافُ  فلاََ  ُ ؤْمِنٌ  وهَُوَ  ا ص 
قال:  يد االله الثقفیان بن عبالإِمام أَحمد بسنده، عن سفروى  ،]112طه:[ }هَضْمًا وَلاَ  ظُلمًْا

 ،یا رسول االله :قلت ،ثم استقِمْ" ،قلت: یا رسول االله، حدثني بأَمر أَعتصم به، قال: "قل ربي االله"
  .)3("ثم قال: "هذا" أَي: علیك لسانَك ،بلسان نفسه r؟ فأخذ رسول االله ما أَكْثَر ما تخاف عليَّ 

عظیم في الأخلاق، وحسن المعاشرة، "هذه الآیات الكریمة دستورٌ  :)4(القطان  براهیمإیقول 
ا، ولو أن وعّاظنا وأئمة والتحلّي بالصبر والأناة، ولو أننا اتبعناها حق   ،وكیفیة الدعوة الى االله

لكثیر منهم على أیدیهم، لنفع االله بهم الناس، وهدى الكثیرَ ا ؛مساجدنا تحلَّوا بها وساروا على هدیها
  .)5(لى التحلّي بكل مكرمة"إهدانا االله  الأمور، وارتقت أحوالنا، ةولاستقام

                                                           
  .417، ص 4، التفسیر الحدیث:ج121، ص 11انظر: الموسوعة القرآنیة:ج (1)
  )480، التفسیر المیسر (ص:704، ص 8مجمع البحوث:ج - التفسیر الوسیط  (2)

  .145، ص 24مسند أحمد:ج(3) 
قاض أدیب. مولده ووفاته في عمان الأردن،  م) 1984 - 1916هـ =  1404 - 1335إبراهیم القطان (  )4(

، ومنه انتقل إلى وزارة المعارف (التربیة والتعلیم 1947 -1942ر، وتخرج فیه، وعمل بالقضاء دخل الأزه
  .1961الآن) مفتشاً للغة العربیة والتربیة الإسلامیة، وظل فیها إلى عام 

كستان، ین قاضیاً للقضاة، ووزیراً للتربیة والتعلیم، فسفیراً لبلاده بالمغرب فالكویت، فباوفي العام الذي یلیه عُ 
حتى وفاته، وكان من أعضاء مجمعي اللغة العربیة بعمان والقاهرة.  1977فقاضیاً للقضاة مرة أخرى عام 
  22: ص( المؤلفین معجم تكملة (وكان دمث الخلق، طلق المحیا.

  .199، ص 3انظر: تیسیر التفسیر للقطان:ج (5)
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وِْ اَؤُُ مْ  َ نُْ {قوله تعالى: 
َ
ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   أ   شَْتَِ   مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  الآخَِرَةِ  وَِ   ا  

ْ فُسُُ مْ 
َ
عُونَ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  أ لت:[ }رحَِيمٍ  َ فُورٍ  مِنْ  نزُُلاً *  تدَ    .]32-31فصِّ

بشارتهم في الدنیا، یقولون لهم: نحن أَعوانكم في أموركم في الحیاة  هذه الآیة من تتمة
الدنیا، نلهمكم الحق، ونرشدكم إلى ما فیه خیركم وصلاحكم، وأولیاؤكم في الآخرة نمدكم بالشفاعة، 

 ،ونتلقاكم بالكرامة، ویقولون لهم أیضًا: لكم في الآخرة ما تشتهى أَنفسكم من أنواع المتع والملذات
ا لهم وهذا التنزیل وهذا النعیم جعله االله ثوابً  ا تطلبون وتتمنون من الأُمور الروحانیة وسواها.ولكم م

  .)1(الجزیل في مقابل العمل القلیل يمن ذنوبهم، رحیم بعباده حیث یعط من غفور لما فرط

  البلاغة :ارابعً 
ِينَ  إنِ  {قوله تعالى: 

ناَ قاَ وُا ا   لت:[ }وااسْتقََا ُ  ُ م   االلهُ  رَ   لأن  ،إیجاز بلیغ .]30فصِّ
 ،م على الأمر والنهيیأن تستق قال عمر: الاستقامة: ،الاستقامة كلمة شملت جمیع صفات التقوى

. وأقل انحراف وأنت تعلم ما ینطوي تحت الأمر والنهي من أوامر ومناهٍ  ،ولا تروغ روغان الثعلب
 ،خط المستقیم هو أقصر بعد بین نقطتینعن الطریق المستقیم یخرجه عن استقامته، ذلك لأن ال

  .)2(فهو لا یحتمل الانجراف ولو كان أدنى من الیسیر
  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامسًا

بالربوبیة  ن الإیمان والاستقامة سببان لدخول الجنة، لأن الجزاء منوط بالعمل، فمن أقرَّ إ - 
 وطاعته، واجتنب معاصیه وسخطه وغضبه، ، واستقام على أوامر االلهUوالوحدانیة والألوهیة الله 

 له الجزاء المفضل في الدنیا والآخرة.

والرجولة  على منهاج الحق والخیر وطاعة االله تعالى، دلیل على توافر العقل والوعي الاستقامة  - 
والشجاعة والعزة والكرامة، والانحراف عن ذلك المنهاج أمارة واضحة على الجهالة، وقلة الوعي 

دراك، والجبن والمهانة، والانصیاع للذّات والأهواء والشهوات، فما استقام أحد إلا نجا وضعف الإ
وأفلح، وكان متماسك الشخصیة، قوي العزیمة والإرادة، وما ضل أحد إلا هلك ودمّر نفسه، 

 لخیر الإنسان، وإبعاده عن الشرور وكان خائر العزیمة، ضعیف الإرادة. لذا كان الدین سبیلاً 
  .)3(موالآثا

                                                           
  )480المیسر (ص:  ، التفسیر704، ص 8مجمع البحوث:ج -انظر: التفسیر الوسیط (1) 
  .563، ص 8إعراب القرآن وبیانه:ج(2) 
  .2304، ص3التفسیر الوسیط للزحیلي:ج (3)
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وهي القیام بین  ،كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدین ": بأنها )1(وقد عرف ابن القیم الاستقامة
یدي االله على حقیقة الصدق، والوفاء بالعهد، والاستقامة تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، 

"الاستقامة: عدم  عاشور:وقال ابن  .)2(والنیات. فالاستقامة فیها: وقوعها الله، وباالله، وعلى أمر االله"
وتطلق الاستقامة بوجه الاستعارة على ما یجمع معنى حسن العمل والسیرة  ،...الاعوجاج والمیل

غْفِرُوهُ  إَِ هِْ  فاَسْتقَِيمُوا{قال تعالى:  ،على الحق والصدق لت:[ }وَاسْتَ  فاَسْتقَِمْ {وقال:  ،]6فصِّ
ِ رْتَ  كَمَا
ُ
  .)3("]112هود:[ }أ

وهي  ،"لفظة جامعة شاملة لمجامع الدین ومقاصده :فت الاستقامة على أنهاقد عر  الباحثةو 
لیستقیم  ،وسنةً  اط المستقیم بإرشاد الشّرع؛ كتابً التوحید والطاعة والاستواء والمداومة على لزوم الصرا

  ".اا وخلقً ا، سلوكً وفكرً  الإنسان قولاً وعملاً، عقیدةً 

 الاستقامةأما جزاء أهل 

في محكم  Uخروي فهو كما قال الآ أما ،دنیويالو  ىخرو الآهؤلاء بجزاء  Uفقد وعد االله 
ِينَ  إِن  { :تنزیله

ناَ قاَ وُا ا   لُ  اسْتقََاُ وا ُ م   االلهُ  رَ   لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ  تَ ََ  
َ
 َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا  

وا ُ ِْ 
َ
وِْ اَؤُُ مْ  َ نُْ  * توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ ةِ  وَأ

َ
ْ ياَ ا يَاَةِ  ِ   أ  وَلَُ مْ  الآخَِرَةِ  وَِ   ا  

ْ فُسُُ مْ   شَْتَِ   مَا ِ يهَا
َ
عُونَ  مَا ِ يهَا وَلَُ مْ  أ لت:[ }رحَِيمٍ  َ فُورٍ  مِنْ  نزُُلاً *  تدَ  - 30فصِّ

نْ { :Uوله هم الدنیوي فهو السعي في الرزق والخیر العمیم، وهذا ما أظهره قؤ أما جزا ،]32
َ
  وَِ  وَأ

رِ قَةِ  َ َ  اسْتقََاُ وا سْقَينْاَهُمْ  الط 
َ
جزاء للاستقامة هو الثبات وخیر  .]16الجنّ:[ }غَدَقًا مَاءً  لأَ

  .نسان من الشرك ودنسهیمان وحمایة الإعلى الإ
                                                           

رْعي الدمشقيّ، أبو عبد االله، شمس الدین: من   (1) ابن قَیِّم الجَوْزِیَّة: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّ
هـ) تتلمذ لشیخ 751 -  691ي دمشق. (أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته ف

الإسلام ابن تیمیة وسجن معه في قلعة دمشق، وأهین وعذب بسببه، وطیف به على جمل مضروبًا بالعصى. 
وأطلق بعد موت ابن تیمیة. وكان حسن الخلق محبوبًا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددًا 

ف تصانیف كثیرة منها: (إعلام الموقعین) و(الطرق الحكمیة في عظیمًا، وكتب بخطه الحسن شیئًا كثیرًا. وألّ 
السیاسة الشرعیة) و(شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل). و(كشف الغطاء عن حكم 

  .)56ص 6سماع الغناء)( الأعلام للزركلي:ج
  .106، ص 2مدارج السالكین بین منازل: {إیاك نعبد وإیاك نستعین} ،ج (2)

  .282، ص 24التحریر والتنویر: ج  3)(
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  من ثمرات الاستقامة

  منها: ،من تأمل الآیات السابقة عرف أن للاستقامة ثمرات عدیدة

ينَ  إنِ  {قال تعالى: . على أهل الاستقامةسكینة التتنزل  .1 ِ
لُ  اسْتقََاُ وا  مُ   االلهُ  رَ  ناَ قاَ وُا ا    تَ ََ  

لا   ا مَلاَئَِ ةُ  عَليَهِْمُ 
َ
وا َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا   ُ ِْ 

َ
ةِ  وَأ  }توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ 

لت:[ بن  السرور والحبور والبشرى في مواطن عصیبة، قال وكیعفالملائكة تتنزل علیهم ب ،]30فصِّ
 .)2("البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث" :)1(الجراح 

لا  { حیث قال تعالى: .على أهل الاستقامةالطمأنینة تتنزل  .2
َ
لت:[ }َ زَْنوُا وَلاَ  َ اَفُوا    ،]30فصِّ

أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنیا، وقال  لا تخافوا مما تقدمون علیه من :أي
فإني أغفرها  ،فإنه مقبول ولا تحزنوا على ذنوبكم ،رحمه االله: "لا تخافوا ردَّ ثوابكم–عطاء 

هذا هو التجلي، هذا هو السرور، هذا هو البشر، هذه هي الطمأنینة، هذا هو  .)3(لكم"
هذه هي السعادة، هذه هي سعادة الدنیا، أن تحس أنك  U الاطمئنان، هذه هي الثقة برضاء االله

 تعرف االله أنك مطمئن إلى عدالته، مطمئن إلى قدرته، مطمئن إلى تسییره، مطمئن إلى ربوبیته.

وا{قال تعالى: . البشرى بالجنة .3 ُ ِْ 
َ
ةِ  وَأ لت:[ }توُعَدُونَ  كُنتْمُْ  ال ِ   باِ نَ  وهذا هو  ،]30فصِّ

نسأل االله من واسع فضله، وفي الجنة ما تشتهیه الأنفس وتلذ  ،ه كل مسلمالهدف الذي ینشد
وفوق ذلك النظر إلى وجه االله الكریم وتلقي التحیة منه  ،الأعین، ولأحدهم كل ما یطلبه ویدعیه

 .)4(والتسلیم

نْ {قال تعالى: . سعة الرزق في الدنیا .4
َ
رِ قَةِ  َ َ  اسْتقََاُ وا  وَِ  وَأ سْقَينَْ  الط 

َ
 }غَدَقاً مَاءً  اهُمْ لأَ

"أینما كان الماء  :tكما قال عمر بن الخطاب  ،والمراد بذلك سعة الرزق ،اأي كثیرً   ،]16الجنّ:[
 .)5(كان المال"

                                                           
) وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي، أبو سفیان: حافظ للحدیث، ثبت، كان محدث العراق في عصره. ولد 1(

م) وأبوه ناظر على بیت المال فیها. وتفقه وحفظ الحدیث، توفي بفید راجعا من 746 -129بالكوفة،(  
  .117، ص 8للزركلي جم). الأعلام  812 -هـ =   197الحج (

  .515، ص 4تفسیر فتح القدیر:ج(2) 
  المرجع السابق.(3) 
  .576، ص 4أیسر التفاسیر: ج(4) 
  .18، ص 19انظر: تفسیر القرطبي: ج(5) 
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وْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صَاِ اً عَمِلَ  مَنْ {قال تعالى: . الانشراح في الصدر والحیاة الطیبة .5
َ
ْ َ   أ
ُ
 وهَُوَ  أ

هُ  ُ ؤْمِنٌ  ن هُمْ  طَي بةًَ  اةً حَيَ  فلَنَحُْيِ نَ  جْرَهُمْ  وََ جَْزِ َ
َ
حْسَنِ  أ

َ
 .]97[النحل: }َ عْمَلوُنَ  َ نوُا مَا بأِ

  فاستحق الحیاة الطیبة الهنیة. ،فقد عمل أحسن العمل ؛ومن جاء بالاستقامة
  علیها الاستقامة والمحافظةسبل تحقیق 

  منها: ،للاستقامة والثبات علیها عدة مقویات ومغذیات

ينَ { ، لقوله تعالى:اعات والاجتهاد فیها ومجاهدة النفس علیهافعل الط .1 ِ
 ِ يناَ جَاهَدُوا وَا  

 .]69العنكبوت:[ }ا مُحْسِ ِ َ   مََعَ  االلهَ  وَ نِ   سُبلُنَاَ َ هَْدَِ ن هُمْ 
 ،و یُعبد، ویُذكر رحمه االله: "به یُعرَف االلهُ –قال ابن القیم . الاشتغال بالعلم الشرعي وطلبه .2

د، ویُحمدویُ  د، وبه اهتدى إلیه السالكون، ومن طریقه وصل إلیه الواصلون، ومن بابه  ،وحَّ ویُمجَّ
 .)1(دخل القاصرون..."

وبه  ،فهو روح كل عبادة ،فلابد من مجاهدة النفس على الإخلاص. الإخلاص في العلم والعمل .3
 {قال تعالى:  ،وتصدق مع االله في الأقوال والأعمال ،تستقیم النفس

َ
ينِ  وجَْهَكَ  قمِْ فأَ   ِ  

يفًا وم:[ }حَنِ  .]30الرُّ
 r كما كان النبي ،تحقیق الاستقامة والثبات علیهالمن مقویات الإیمان دعاء االله تعالى . الدعاء .4

وفیها نسأل االله تعالى  ،یسأل ربه الثبات على الدین، وقد أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة
اطَ  اهْدِناَ{ فنقول: َ اطَ *  سْتقَِيمَ ا مُ  ا    ِينَ  ِ َ

ْ عَمْتَ  ا  
َ
. فندعو ]7- 6الفاتحة:[ }عَليَهِْمْ  أ

ِ  مَنْ { حیث قال: ،Uلأن الاستقامة والثبات علیها بید االله  ؛االله تعالى  وَمَنْ  يضُْلِلهُْ  االلهُ   شََأ
 
ْ
اطٍ  َ َ  َ عَْلهُْ   شََأ  .]39الأنعام:[ }ُ سْتقَِيمٍ  ِ َ

وكذلك تدبره والعمل به من أهم الأمور في تحقیق الاستقامة، فقد . الإكثار من قراءة القرآن .5
 شَاءَ   مَِنْ *   لِعَْا مَِ َ  ذِكْرٌ  إلاِ   هُوَ  إنِْ { :Uفقال  ، لمن أراد الاستقامةجعله االله تعالى سبیلاً 

نْ  مِنُْ مْ 
َ
أو  سواء حفظه ،، وعلى العبد ألا یترك ملازمة القرآن]28- 27التَّكویر:[ } سَْتقَِيمَ  أ

  ا من زیادة الإیمان الذي هو سبب كل استقامة.فمع تدبره ینال العبد نصیبً  ،تلاوته تلاوة نظر
   

                                                           
  ).484تهذیب مدارج السالكین: (ص: انظر: (1)
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  المطلب الثاني
  Uآداب الدعوة إلى االله  

حْسَنُ  وَمَنْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
َ
نْ  قوَْلاً  أ َ   دََ   ِ م   صَاِ اً وعََمِلَ  االلهِ  إِ

حْسَنُ  ِ َ  باِل ِ   ادَْ عْ  ا س   ئةَُ  وَلاَ  ا سََنةَُ   سَْتَويِ وَلاَ *  لِمِ َ ا مُسْ  مِنَ  إنِ ِ   وَقاَلَ 
َ
ي فإَذَِا أ ِ

 ا  
ن هُ  عَدَاوَةٌ  وَ َ نْهَُ  بَ نْكََ 

َ
يمٌ  وَِ    كَ  اهَا وَمَا*  َ ِ لا   يلُقَ  ِينَ  إِ

اهَا وَمَا صََ ُوا ا   لا   يلُقَ   حَظ   ذُو إِ
كَ  اوَ مِ  *  عَظِيمٍ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ مِيعُ  هُوَ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  نزَْغٌ  ا ش   }العَلِيمُ  ا س 

لت:[   .]36- 33فصِّ
  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
ذكر االله تعالى حال أضدادهم بعد بیان ما یفعله قرناء السوء من الدعوة إلى المعاصي، 

الذین یدعون الناس إلى توحید ربهم وطاعته، وأبان آدابهم وأوصافهم من مقابلة السیئة بالحسنة، 
االله  الشیطان صرف الإنسان عن حكم شرع واللجوء إلى االله إذا حاول ،من شر الشیطان والاستعادة

  .)1(تعالى

  معاني المفردات :اثانیً 
الدعوة إلى الطعام بالفتح. یقال: كنا في دعوة فلان ومدعاة  :العرب الدعوة عند :}دََ  { - 

فلان، وهو في الأصل مصدر، یریدون الدعاء إلى الطعام. والدعوة بالكسر في النسب، یقال: 
. دعاه دعاء Uوالدعاء: الرغبة إلى االله  .)2(بین الدعوة والدعوى في النسب فلان دعيّ 

السبابة، كأنها هي التي تدعو، كما أن  :لتي یدعى بها، كقولهما ، والدعاءة: الأنملة،)3(ودعوى
قال الزجاج: جاء  ،]14[الرعد: }اْ قَ   دَعْوَةُ  َ ُ { :السبابة هي التي كأنها تسب، وقوله تعالى

أنه: من  ،دعوة الحق - واالله أعلم- في التفسیر أنها شهادة أن لا اله إلا االله. وجائز أن تكون 
  .)4( وطاعته، استجیب له دعاؤهدعا إلى توحید االله

                                                           
  . 228، ص 24انظر: التفسیر المنیر:ج (1)
  .2336،ص 6جانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: (2)

  ."بتصرف"325، ص 2المحكم والمحیط الأعظم:ج(3) 
  . 576، ص 4انظر: أیسر التفاسیر:ج(4) 
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ا، وتدافعوا الشيء: دفعه كل واحد ا ودفاعً دفعه یدفعه دفعً  :الدفع: الإزالة بقوة. یقال :}ادَْ عْ { - 
ا. ا، ومن كلامهم: ادفع الشر ولو إصبعً أي دفع بعضهم بعضً  :منهم عن صاحبه، وتدافع القوم

قال  .)1(اا، ودافع االله عنك السوء دفاعً عً ودافع عنه بمعنى دفع، تقول: دفع االله عنك المكروه دف
كدفع الغضب بالصبر، ودفع الجهل بالحلم،  ادفع السیئة بالتي هي أحسن، :"معناه الزجاج:

  .)2(والإساءة بالعفو

يمٌ { -  الصدیق  جمع أحماء  وحمائم، القریب الذي  توده ویودك، ویهتم لأمرك "وهو :}َ ِ

يمٌ  هَاهُناَ ا َوْمَ  َ ُ  فلََ سَْ { :Uمثل قوله ، )3(حمیمال القریب، من  الحمیم:و ، ]35الحاقَّة:[ }َ ِ
والمعنى: ولا قریب أو صدیق شفیع لنا، خالص ، )4(قولهم: أحَمَّ الأمر، وأحَمَّ، إذا قَرُب، ودنا

  .)5(الود ینقذنا من عذاب االله

كَ { -  َ ن  ان كأنه ینخسه والشیطان ینزغ الإنس ،وهو شبه النخس ،النزغ والنسغ بمعنى :}َ ْ َ
ا ضرب نزغً  :من باب ،وفي معاجم اللغة: نزغ ینزغ ،الوسوسة :والمراد ،ببعثه على ما لا ینبغي

لى إونزغه الشیطان  ،أغرى بعضهم ببعض :أي ،نزغ الشیطان بینهم :ویقال ،أفسد :بین القوم
  .)6(ونزغ الشیطان وساوسه وما یحمل الإنسان على المعاصي ،حثه :أي ،المعاصي

  : أسباب النزولاثً ثال
حْسَنُ  وَمَنْ { :Uقال  - 

َ
نْ  قوَْلاً  أ َ   دََ   ِ م   }ا مُسْلمِِ َ  مِنَ  إنِ ِ   وَقاَلَ  صَاِ اً وعََمِلَ  االلهِ  إِ

لت:[ وكان الحسن إذا تلا هذه الآیة یقول: هذا  ،rقد روي أنها نزلت في محمد و . ]33فصِّ
ذا خیرة االله، هذا واالله أحب أهل الأرض إلى هذا حبیب االله، هذا صفوة االله، ه ،rرسول االله 

 .)7(االله

حْسَنُ  ِ َ  باِل ِ   ادَْ عْ  ا س   ئةَُ  وَلاَ  ا سََنةَُ   سَْتَويِ وَلاَ { :Uقال  - 
َ
ي فإَذَِا أ ِ

 وَ َ نْهَُ  بَ نْكََ  ا  
ن هُ  عَدَاوَةٌ 

َ
يمٌ  وَِ    كَ  لت:[ }َ ِ  ،rي النبي روي أنها نزلت في أبي جهل؛ كان یؤذ .]34فصِّ

                                                           
  .87، ص 8انظر: لسان العرب:ج(1) 
  .341، ص 3انظر: التفسیر الواضح:ج (2)

  )412. الكلیات (ص: 567، ص 1) معجم اللغة العربیة المعاصرة :ج3(
  .152، ص12رب:ج، لسان الع14ص4) انظر تهذیب اللغة :ج4(
  .353، ص2) صفوة التفاسیر ج5(

  .559ص  8انظر: إعراب القرآن وبیانه:ج (6)
  .84، ص 4انظر: أحكام القرآن لابن العربي:ج (7)
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ي فإَذَِا{بالعفو عنه. وقیل له:  uفأمر  ِ
ن هُ  عَدَاوَةٌ  وَ َ نْهَُ  بَ نْكََ  ا  

َ
يم وَِ    كَ  ِ َ{)1( 

  .]34فصلت:[

   المعنى الإجمالي :ارابعً 
حْسَنُ  وَمَنْ {: U ولهق - 

َ
نْ  قوَْلاً  أ  مِنَ  إنِ ِ   وَقاَلَ  صَاِ اً وعََمِلَ  االلهِ  إَِ   دََ   ِ م 

لت:[ }لِمِ َ ا مُسْ   . ]33فصِّ

  :ولا یكون ذلك إلا إذا جمع بین خصال ثلاث ،سلام المرءإفي الآیة دلالات قویه تثبت حسن 

  الدعاء إلى توحید االله وطاعته.  . أ

 العمل الصالح بعمل الطاعات، واجتناب المحرمات.  . ب

مذهبه  :أي ،ویخلص إلى ربه، من قولهم: "هذا قول فلان ،اأن یتخذ الإسلام دینً   . ت
 .)2(عتقده"وم

حْسَنُ  ِ َ  باِل ِ   ادَْ عْ  ا س   ئةَُ  وَلاَ  ا سََنةَُ   سَْتَويِ وَلاَ {: U ولهق - 
َ
ي فإَذَِا أ ِ

 وَ َ نْهَُ  بَ نْكََ  ا  
ن هُ  عَدَاوَةٌ 

َ
يمٌ  وَِ    كَ  اهَا وَمَا*  َ ِ ينَ  إلاِ   يلُقَ  ِ

اهَا وَمَا صََ ُوا ا    }مٍ عَظِي حَظ   ذُو إلاِ   يلُقَ 
لت:[   .]35- 34فصِّ

السیئة التي كرهها تستوي مع الحسنة هي التي یرضى بها االله ویثیب علیها، كما أنها لا 
وفي الآیات تعلیم قرآني جلیل مستمر، فمقابلة السیئة بالسیئة یورث العداء ، )3(االله ویعاقب علیها

تدل على نبل النفس وكرم و  ،ابعكس مقابلة السیئة بالحسنة التي تقلب العدو صدیقً  ،والأحقاد
ففي هذا الموقف یجب على المسلم أن  ؛ا إلى مقابلة السیئة بالسیئةالخلق. وقد یندفع المرء أحیانً 

وأن یجنح إلى الأفضل  ،وألا یندفع فیه ،ینتبه إلى أن هذا إنما یكون من نزعات الشیطان ووساوسه
  .)4(ودفع السیئة بالحسنة ،وهو الصبر ،الذي یلیق بإسلامه

في سورة الأعراف آیتان مماثلتان لهذه الآیات بعض الشيء في العبارة  ولقد مرَّ 
ُ رْ  العَفْوَ  خُذِ {U:  ولهقوالهدف وهما: 

ْ
عْرضِْ  باِلعُرفِْ  وَأ

َ
ا*  ا اَهِلِ َ  عَنِ  وَأ  وَ مِ 

                                                           
 .85، ص 4أحكام القرآن لابن العربي:ج(1) 

  . 252ص 1،2) فتح البیان في مقاصد القرآن: ج2(
  .  420، ص 4) انظر: التفسیر الحدیث: ج3(
  .420، ص 4فسیر الحدیث :ج) الت4(
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كَ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ حیث  .]200-199الأعراف[ }عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إنِ هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  نزَْغٌ  ا ش 
بث روح الخیر والتسامح وضبط النفس والبعد عن في یبدو من ذلك اهتمام القرآن العظیم 

  النزق والغضب ومقابلة السوء بمثله في نفس المسلم.

حیث احتوى آیات أوجبت على المسلم أن تكون صلاته  ،بهذا بل إن القرآن لم یكتفِ 
 ،وأجانب وأغنیاء وفقراء وعبید على أساس الإحسانومعاملاته مع جمیع الفئات من أقارب 

بل یتجاوزهما إلى ما هو خیر  ،وحثته على ألا یكتفي بما یجب علیه من العدل وتقوى االله
  :)1(وهو الإحسان كما ترى في هذه الآیات ،منهما

ُ وا وَلاَ  االلهَ  وَاْ بدُُوا{ :Uقوله  -  ينِْ  شَ ئْاً بهِِ   ُْ ِ  وَا تَاََ   القُرَْ   وَ ذِِي اإحِْسَانً  وَ اِ وَاِ َ
احِبِ  ا نُبُِ  وَا اَرِ  القُرَْ   ذِي وَا اَرِ  وَا مَسَاكِ ِ  ِ يلِ  وَابنِْ  باِ نَبِْ  وَا ص   وَمَا ا س 

ْ مَانُُ مْ  َ لكََتْ 
َ
ب   لاَ  االلهَ  إِن   أ  .]36النساء:[ }فخَُورًا ُ تْاَلاً  َ نَ  مَنْ  ُ ِ

ِ  َ َ  لَ سَْ {: Uقوله  -  اِ اَتِ  وعََمِلوُا آمََنُوا ينَ ا   قَوْا مَا إذَِا طَعِمُوا ِ يمَا جُناَحٌ  ا ص   ا  
اِ اَتِ  وعََمِلوُا وَآمََنُوا قَوْا ُ م   ا ص  قَوْا ُ م   وَآمََنُوا ا   حْسَنُوا ا  

َ
ب   وَااللهُ  وَأ  }ا مُحْسِ ِ َ  ُ ِ

 .]93المائدة:[

ُ رُ  االلهَ  إِن  { :Uقوله  - 
ْ
نَْ   القُرَْ   ذِي وَ يِتاَءِ  وَالإحِْسَانِ  لعَدْلِ باِ يأَ  الفَحْشَاءِ  عَنِ  وَ َ

ْ ِ  وَا مُنكَْرِ 
رُونَ  لعََل ُ مْ  يعَِظُُ مْ  وَا َ  .]90النحل:[ }تذََك 

ادفع بحلمك  ،: یا محمداهافي معن نقوم بدراستها یقول ابن عباس يالت وفي خضم الآیات
قال ابن . ك صار الذي بینك وبینه عداوة كالصدیق القریبجهل من یجهل علیك، فإذا فعلت ذل

بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند  r امحمدً  U"في هذه الآیة أمر االله  عباس:
كما قال  ،وهو الجنة الذي وعدك االله بها، والحظ العظیم ،الإساءة، وبذلك قد نلت الحظ العظیم

  .)2("الحظ العظیم: الجنة :قتادة

ا{: Uقال  كَ  وَ مِ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ ن هُ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  نزَْغٌ  ا ش  مِيعُ  هُوَ  إِ  }العَلِيمُ  ا س 
لت[ فإن أغراك الشیطان على ما لا ینبغي؛ من عدم الدفع بالتي هي  :والنزغ: الإغراء. أي .]36فصِّ

لت:[ }باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ { منها: أحسن، ومقابلة الإساءة بأسوأ الجأ إلیه، واطلب منه تعالى  ،]36فصِّ

                                                           
  .421، ص 4التفسیر الحدیث :جانظر:  )1(
  . 53،ص 4، زاد المسیر في علم التفسیر ج361ص 15تفسیر القرطبي:جانظر: ) 2(
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؛ وكم رأینا من مجازر اا، وكلمة أشعلت حربً شرارة أذكت نارً  بَّ فرُ  ،وشره الشیطان من كید إنجاءك
بشریة؛ ضاع فیها كثیر من الأنفس البریئة؛ بسبب كلمة بسیطة؛ كان علاجها شيء من الحلم، 

  .)1(وقلیل من الكظم. وذلك من عمل الشیطان
  البلاغة :اابعً ر 

 :الغرض البلاغي في هذه الآیة الطباق بین :}ا س   ئةَُ  وَلاَ  ا سََنةَُ   سَْتَويِ وَلاَ {: Uقال  - 
 .)2()والسیئة ،الحسنة(

ن هُ {: Uقال  - 
َ
يمٌ  وَِ    كَ  ذكرت  :أي ،تشبیه مرسل مجملالغرض البلاغي في هذه الآیة  :}َ ِ

 .)3(أداة التشبیه وحذف وجه الشبه

كَ {: Uل قا  -  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ إغراء الناس و حیث شبه وسوسة الشیطان  ،استعارة :}ا ش 
 .)4(على المعاصي بالنزغ

ن هُ { :Uقال  -  مِيعُ  هُوَ  إِ للدلالة على أن الاستعاذة باللسان لا  ،الآیةبهذه ختم  :}العَلِيمُ  ا س 
اذكر لفظ الاستعاذة  :نه تعالى قالإلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة، فكأ ،تفید

 .)5(سمیع، واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك، فإني علیم بما في ضمیرك ي، فإنبلسانك

 ا: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادسً 
یغ الدعوة إلى توحید االله ن تبلإحیث بیان فضل الدعوة إلى االله تعالى وشرف الدعاة العاملین،  - 

الإسلام، والإرشاد إلى الخیر والسلامة والأمان منهاج أهل الحق المحبین  واجب في وطاعته
، ثم السالكین مع غیرهم ما یحبونه لأنفسهم، فإن أهل الإیمان یصلحون أنفسهم أولاً  ،للإنسانیة

 إنِ  {یحاولون إصلاح غیرهم، وتكون مرتبة تربیة النفس وإعدادها معروفة من قوله تعالى: 
ينَ  ِ

ناَ قا وُا ا   ثم تأتي مرتبة دعوة الآخرین إلى الهدى  ،]30:فصلت[} اسْتقَاُ وا ُ م   االلهُ  رَ  
 .)6(والخیر

                                                           
  ).587) انظر: أوضح التفاسیر: (ص: 1(

  .226، ص 24انظر: التفسیر المنیر: ج(2) 
  .226، ص 24: جالمرجع السابقانظر:  (3)

  .109، ص 5لبیان في مقاصد القرآن:ج) انظر: فتح ا4(
  .436، ص 15) انظر: تفسیر الرازي:ج5(
  .578، ص 4، أیسر التفاسیر: ج 2306، ص 3) التفسیر الوسیط :ج6(
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الدال والعین والواو أصل واحد، وهو أن تمیل الشيء إلیك بصوت وكلام  ویقصد بالدعوة لغةً: - 
، رن الخیورغبت فیما عنده م ،ابتهلت إلیه بالسؤال :أدعوه دعاءً  ،دعوت االله :یكون منك، تقول

وداعون، والنبي داعي الخلق إلى التوحید، ودعاه إلى المذهب: "حثه على  ،دعاة :والجمع
 .)1(اعتقاده وساقه إلیه"

الرغبة إلى االله والعبادة، وهي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول : اویقصد بالدعوة اصطلاحً  - 
 .)2(والعمل

وهو دین الحق،  ،Uا إلى دین االله دعوة الناس جمیعً وترى الباحثة أن الدعوة إلى االله: 
  دون إكراه. ،والجدل بالتي هي أحسن ،بالحكمة والموعظة الحسنة

  Uحكم الدعوة إلى االله 

، وأنها من Uمن الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى االله  الآیات والأحادیثدلت 
ُ نْ { الفرائض، والأدلة في ذلك كثیرة، منها: قوله سبحانه: ةٌ  مْ مِنْ ُ  وَْ َ م 

ُ
 ا َْ ِ  إَِ   يدَْعُونَ  أ

ُ رُونَ 
ْ
نهَْوْنَ  باِ مَعْرُوفِ  وََ أ كَ  ا مُنكَْرِ  عَنِ  وَ َ وَ ِ

ُ
   .]104آل عمران:[ }ا مُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأ

  بیان فضل الاسلام

دین الإسلام الذي رضیه لنا  ،بهذا الدین العظیم - أمة الإسلام- قد امتن االله تعالى علینا ل
ل عظیمة عما علیها، واختصه بفضائ انً لها ومهیم اعلى سائر الأدیان، وجعله خاتمً  ه، وفضلادینً 

لمغفرة الذنوب وحصول  النعمة على هذه الأمة، وجعله سببً به ا كاملاً، وأتمَّ  اسواه، فقد جعله دینً 
ْ مَلتُْ  ا َوْمَ {: Uقال  سواه. اولن یقبل االله تعالى من أحد دینً التقوى والخشیة الله، 

َ
 لَُ مْ  أ

ْ مَمْتُ  دِينَُ مْ 
َ
  .]3المائدة:[ }دِيناً الإسِْلاَمَ  لَُ مُ  وَرضَِيتُ  نعِْمَِ   عَليَُْ مْ  وَأ

  وأهم ما  یمیز هذا الدین من فضل:

كمال هذا الدین، حیث لا یحتاج الناس إلى مصادر أخرى ولا إلى ابتداع أمور لیثبتوها من عند  - 
 ْ  ا وَْمَ {قال:  Uأنفسهم؛ لأن االله 

َ
 .]3المائدة:[ }دِينَُ مْ  لَُ مْ  مَلتُْ أ

أتم بهذا الدین النعمة على العباد، وهذا من أبرز فضائل الدین، فتحقق بالإسلام تمام  Uأن االله  - 
ْ مَمْتُ { :على هذه الأمة Uالنعمة من االله 

َ
 .]3المائدة:[ }نعِْمَِ   عَليَُْ مْ  وَأ
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ء أعظم من دین رضیه االله لعباده؟ قال االله ، فاالله رضیه لعباده، وأي شيUأنه یحقق رضا االله  - 
 .]3المائدة:[ }دِيناً الإسِْلاَمَ  لَُ مُ  وَرضَِيتُ {تعالى: 

هَا ياَ قلُْ {: Uسواه، قال  دینًا من الناستعالى لا یقبل أن االله  -   مِنْ  شَك   ِ   كُنتْمُْ  إنِْ  ا  اسُ   َ  
ْ بدُُ  فلاَ دِيِ  

َ
ِينَ  أ

ِ  ونِ دُ  مِنْ  َ عْبدُُونَ  ا   ْ بدُُ  وَلَِ نْ  ا  
َ
َ  أ ي ا   ِ

اُ مْ  ا    }َ توََف 
على أن هذا الدین هو الذي یقبله االله، وأنه الذي لا شك فیه، ولا یمكن أن  دلَّ  ،]104یونس:[

 یتطرق الشك إلى شيء من هذا الدین.

ْ بدُُ  فلاَ{أنه یحقق التوحید الخالص، قال االله تعالى:  - 
َ
ِينَ  أ

 }االلهِ  دُونِ  مِنْ  ونَ َ عْبدُُ  ا  
فهو یحقق التوحید الخالص، وینفي الشرك، ویحقق العبادة الحقة والتوحید والدین  ،]104یونس:[

 الذي رضیه االله للعباد، وهذا كله من فضائل هذا الدین.

هَا ياَ{: ، لقوله تعالىسلام التقوىكذلك یتحقق بالإ -  ينَ   َ   ِ
قُوا آمَنُوا ا   ، ]28:الحدید[ }االلهَ  ا  

، وهذه من غایات الدین ومن أسباب السعادة في الدنیا والفلاح rویتحقق به الإیمان بالرسول 
 في الآخرة، فهي فضائل لهذا الدین.

ا جعله خیار الأدیان وخاتم الأدیان وأفضل الأدیان، وناسخً  Uالإسلام بذاته فاضل؛ لأن االله  - 
 .ا علیهاللأدیان ومهیمنً 

ثم فضل الإسلام  لهذه الأمة من الفضائل، Uبما منحه االله  ؛الأمة فضل الإسلام بفضائل هذه - 
 .ا، فالإسلام هو طریق النجاة، وهو طریق السعادة في الدنیا والنجاة في الآخرةعلى الأفراد أیضً 

كل الخصائص والسمات والمیزات التي تمیز الاسلام عن غیره، ثم الفضائل والأجور  - 
، ثم النتائج التي وعدها االله للمستمسكین بالإسلام في الدنیا والخصائص التي یتمیز بها أتباعه

والآخرة، ففضله في نفسه، وفضله على غیره، والفضل الذي یحصل به للعباد. كل ذلك یدخل 
 في معنى فضل الإسلام.

سماحة الإسلام ویسر الدین، فالإسلام أسمح الأدیان في دفع المشقة عن العباد، وفي مضاعفة  - 
ومغفرة الذنوب، وفي جلب التیسیر لجمیع أحكام الدین، حتى عند غیر الضرورات الأجور لهم، 

 .)1(والحاجات، وحتى عند وجود مجرد المشقة، فإن الدین یسر
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وجب  تقریر أن الحسنة لا تتساوى مع السیئة. كما أن الحسنات تتفاوت والسیئات تتفاوت، لذلك - 
لفعل، وبذلك یكون قد نال الفضل الذي یكمل دفع السیئة من الأخ المسلم بالحسنة من القول وا

 فیصبح یدفع السیئة بالحسنة. ،في نفسه وخلقه

إذ لا یقي منه ولا  ؛سوء هإذا وسوس أو ألقى بخاطر  ،وجوب الاستعاذة باالله من الشیطان الرجیم - 
 .)1(یحفظ إلا االله السمیع العلیم

إن نزغه من  ؛راد أمتهفي هذه الآیات یرشد الرب تعالى عبده ورسوله وكل فرد من أف
الشیطان نزغ بأن وسوس له بفعل شر أو ترك خیر، أو خطر له خاطر سوء أن یفزع إلى االله 

فإن االله تعالى هو السمیع العلیم، فالاستجارة به من الشیطان تحمي العبد وتقیه  ،یستجیر به ،تعالى
والمنة على هذا الإرشاد من وسواس الشیطان وما یلقیه في النفس من خواطر سیئة، والله الحمد 

ا{: الرباني الذي لا یستغني عنه أحد من عباده كَ  وَ مِ  َ ن  يطَْانِ  مِنَ  َ ْ َ  باِاللهِ  فاَسْتعَِذْ  نزَْغٌ  ا ش 
  .]200الأعراف:[ }عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إنِ هُ 
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  المطلب الثالث
  الآيات الدالة على وجود االله موجبة للإيمان 

هَارُ  ا ل يلُْ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { :Uه ویدل على هذا المقصد قول مْسُ  وَا    لاَ  وَالقَمَرُ  وَا ش 
مْسِ   سَْجُدُوا ي اللهِ  وَاسْجُدُوا  لِقَْمَرِ  وَلاَ   لِش  ِ

 فإَنِِ *  َ عْبدُُونَ  إيِ اهُ  كُنتْمُْ  إنِْ  خَلقََهُن   ا  
ينَ  اسْتكََْ ُوا ِ

كَ  عِندَْ  فاَ   هَارِ  ل يلِْ باِ  َ ُ   سَُب حُونَ  رَ   ُ ونَ  لاَ  وهَُمْ  وَا  
َ
ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ *   سَْأ

َ
  

رضَْ  ترََى
َ
نزَْْ اَ فإَذَِا خَاشِعَةً  الأ

َ
ي إنِ   وَرَ َتْ  اهَْ  تْ  ا مَاءَ  عَليَهَْا أ ِ

حْياَهَا ا  
َ
 ا مَوَْ    مَُحِْ   أ

ءٍ  ُ    َ َ  إنِ هُ  لت:[ }قدَِيرٌ  َ ْ  .]39- 37فصِّ

  :الآتیةالهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط  دراسة

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
بعد بیان أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى االله تعالى، ذكر االله تعالى الدلائل 

لى هي ا على أن الدعوة إلیه تعاالدالة على وجود االله وقدرته وحكمته، كمادة للدعوة إلى االله، وتنبیهً 
 :وهي ،تقریر الدلائل الدالة على ذات االله وصفاته. وقد ذكر هنا الدلائل الكونیة الفلكیة الأربعة

مرأى العین، وهي إنبات النباتات  علىوالقمر، ثم أتبعها بآیة أرضیة  ،والشمس ،والنهار ،اللیل
  .)1(بالمطر في الأرض

   معاني المفردات ا:ثانیً 
، )2(اا وتعبدً ا: أي وضع جبهته على الأرض خضوعً سجودً  سجد یسجد :} سَْجُدُوا لاَ { - 

  .Uفإنهما من جملة مخلوقات االله  ؛والمعنى: لا تعبدوا الشمس ولا القمر

ُ ونَ { - 
َ
ه وسئم من الحدیث: ملَّ  ،وضجر السآمة: الضجر والملل، سئم الشخص: ملَّ  :} سَْأ
  .)4(عبادته ولا یكلون أي لا یملون من :یسأمون والملائكة لا ،)3(نحوه بفتور وأحسَّ 
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ا، والخشوع: قریب الخشوع: الخضوع: كالاختشاع، یقال: خشع یخشع خشوعً " :}خَاشِعَةً { - 
، هو أثر الخوف والسكون والخضوع الله، وأصله النظر إلى الأرض )1("المعنى من الخضوع

  .)2(إذا سكنت واطمأنت ،خشعت الأرض :وخفض الصوت، وهو مأخوذ من

تْ { -  النبات: إذا طال،  للخیر، واهتزَّ  ا فاهتزَّ هززت فلانً  :: تحریك الشيء، تقولالهزّ  :}اهَْ  
  .)3(وهزته الریح، واهتزت الأرض: إذا نبتت

وكل شيء یربو ربوًا، إذا  ،ربا الجرح والأرض والمال من الزیادة والنماء والعلو، :}وَرَ َتْ { - 
  .)4(ة: ما ارتفع من الأرض، والربوة: أرض مرتفعةبیزاد، والرا

  : المعنى الإجمالياثالثً 
هَارُ  ا ل يلُْ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ {: Uقوله  - مْسُ  وَا   مْسِ   سَْجُدُوا لاَ  وَالقَمَرُ  وَا ش    لِقَْمَرِ  وَلاَ   لِش 

ي اللهِ  وَاسْجُدُوا ِ
لت:[ }َ عْبدُُونَ  إيِ اهُ  كُنتْمُْ  إِنْ  خَلقََهُن   ا     .]37فصِّ

االله والعلامات الدالة  قوالنهار والشمس والقمر وهي من خل هذه الآیات تدل على أن اللیل
، وعظمته وحكمته، ووجود اللیل والنهار وتعاقبهما، وخلق الشمس المضیئة والقمر Uعلى قدرته 

المنیر، وتقدیر منازلهما في فلكیهما، واختلاف سیرهما في مداریهما في السماء، لیعرف بذلك 
وآجال الحقوق والدیون  ،والشهور والأعوام، وتعرف أوقات العبادة مقادیر اللیل والنهار والأسابیع

  والمعاملات.

ه االله ولما كانت الشمس والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبَّ 
تعالى إلى أنهما مخلوقان خاضعان لسلطان االله وتسخیره، فلا یعظمان وإنما یعظم خالقهما، لذلك 

مْسِ   سَْجُدُوا لاَ { لى:قال تعا ي اللهِ  وَاسْجُدُوا  لِقَْمَرِ  وَلاَ   لِش  ِ
 إيِ اهُ  كُنتْمُْ  إِنْ  خَلقََهُن   ا  

إیاكم من السجود للشمس والقمر، لأنهما مخلوقان من مخلوقات االله، فلا یصح  :أي، }َ عْبدُُونَ 
مع عبادة االله، وتكون عبادتهما  فهي لا تنفع ،أن تكونا شریكین له في ربوبیته، ولا تصح عبادتهما

                                                           
  .506، ص 20) تاج العروس:ج1(
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وإنما الواجب السجود لمن خلق هذه الآیات الأربع وغیرها، إن كنتم تریدون العبادة الصحیحة  ا.شركً 
  الخالصة الله تعالى.

ينَ  اسْتكََْ ُوا فإَِنِ { :Uقوله  -  ِ
كَ  عِندَْ  فاَ    لاَ  وهَُمْ  وَا  هَارِ  باِ ل يلِْ  َ ُ   سَُب حُونَ  رَ  

ُ ونَ  سَْ 
َ
لت:[ }أ   .]38فصِّ

فإن تكبر هؤلاء المشركون عبدة الكواكب عن الامتثال وإفراد العبادة الله، وأبوا إلا أن یشركوا 
لا یستكبرون عن عبادته  -الذین هم خیر منهم- ) 1(معه غیره، فلا یهم أمرهم، فالملائكة عند ربك

: Uوهم لا یملون ولا یفترون، كقوله تعالى، بل یواظبون على تسبیح االله سبحانه باللیل والنهار، 
نْاَ َ قَدْ  هَؤُلاَءِ  بهَِا يَْ فُرْ  فإَنِْ { وهذا دلیل  .]89الأنعام:[ }بَِ افرِِ نَ  بهَِا لَ سُْوا قَوْمًا بهَِا وَ  

  .)2(واضح على أن الملائكة أفضل من البشر

ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { :Uقوله  - 
َ
رضَْ  ترََى  

َ
نزَْْ اَ افإَذَِ  خَاشِعَةً  الأ

َ
تْ  ا مَاءَ  عَليَهَْا أ  وَرَ تَْ  اهَْ  

ي إنِ   ِ
حْياَهَا ا  

َ
ءٍ  ُ    َ َ  إنِ هُ  ا مَوَْ    مَُحِْ   أ لت:[ }قدَِيرٌ  َ ْ   .]39فصِّ

ومن آیات دلائل قدرته تعالى على البعث وإعادة الموتى أحیاء أنك ترى الأرض هامدة لا 
زل االله علیها المطر تحركت بالنبات، وانتفخت وعلت، وأخرجت من نبات فیها، بل هي میتة، فإذا أن

إن الذي أحیا هذه الأرض الجدبة بالنبات والزرع، قادر على أن یحیي  جمیع ألوان الزروع والثمار.
  .)3(ا ما كانالأموات، فإنه الرب القدیر الذي لا یعجزه شيء كائنً 

  البلاغة :اابعً ر 
 .)4(طباق السلب: } لِقَْمَرِ  وَلاَ  مْسِ  لِش    سَْجُدُوا لاَ { :Uقوله  -

ن كَ {: Uقوله  -
َ
رضَْ  ترََى  

َ
فقد استعیر الخشوع وهو التذلل  ،استعارة مكنیة :}خَاشِعَةً  الأ

 ىرَ تَ وَ { :كما استعیر الهمود لها في قوله ،والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجفافها
 
َ
اهتز الإنسان أي تحرك،  :از والربو، یقالوكذلك یسري القول على الاهتز  ،}ةً دَ امِ هَ  ضَ رْ الأْ

 ،وعلى هذا التقدیر یكون في الكلام تقدیم وتأخیر ،قبل أن تنبت ،انتفخت وعلت :وربت أي

                                                           
  كان.) (العندیة): عندیة مكان لا قرب م1(
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وقد یكونان بعد  ،ربت واهتزت، والاهتزاز والربو قد یكونان قبل الخروج من الأرض :وتقدیره
فكان  ،زت أي تحركت حركة عظیمةلى وجه الأرض فربوها ارتفاعها، وقیل: اهتإخروج النبات 

وسما في الجو  ،فارتفع ترابها وخرج منها النبات ،وربت أي تشققت ،كمن یعالج ذلك بنفسه
 وتزخرفت بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زیه لما كانت قبل ذلك كالذلیل. ،ا وجههامغطی  

ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { :Uقوله  -
َ
رضَْ  ترََى  

َ
هذه الآیة في قمة البلاغة والبیان  :}...خَاشِعَةً  الأ

وجمال الأسلوب والتناسق الفني في التعبیر والأداء، فكأن الحركة ولمس معالم القدرة الإلهیة 
 .)1(وبعث الحیاة تتمثل في جنباتها

: تنوع الخطاب من خطاب جماعة إلى خطاب واحد، لأنه قال في المقطع }ترََى{ :Uقوله  -

 .}تكََْ ُوااسْ  فإَنِِ {السابق: 

 كما أن صیغة المضارع في الآیة دلالة على التجدد والاستمرار. -

رضَْ  وَترََى{ :Uوفي موضع آخر قال  ،}خَاشِعَةً { :ومن اللطائف أنه قال هنا -
َ
 الأ

والفارق أن سیاق سورة فصلت یتحدث عن العبادة والخشوع، والخضوع الله  ،]5الحج:[ }هَامِدَةً 
تكلم عن مراحل خلق توالآیة في سیاق سورة الحج  ،یقول خاشعةالعالمین، فناسب أن  ربِّ 

 فیها الحیاة. بُّ دثم ت ،الإنسان، وتطوره، وإحیائه وإماتته، وبعثه، فناسب أن یقول هامدة

  القراءات :اخامسً 
ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ {: Uقال 

َ
رضَْ  ترََى  

َ
نزَْْ َا فإَذَِا خَاشِعَةً  الأ

َ
تْ اهْ  ا مَاءَ  عَليَهَْا أ  وَرَ تَْ  َ  

ي إنِ   ِ
حْياَهَا ا  

َ
ءٍ  ُ    َ َ  إنِ هُ  ا مَوَْ    مَُحِْ   أ لت:[ }قدَِيرٌ  َ ْ   .]39فصِّ

  َ رَ وَ { :قرأ أبو جعفر - 
َ
 بهمزة قبل التاء. ،}تْ أ

 .)2(بدون همزة قبل التاء ،}تْ وَرَ َ { :قرأ الباقون - 

  العلاقة التفسیریة بین القراءات
بدون همزة أن هذه الأرض المیتة الیابسة والمغبرة إذا ما نزل علیها  }تْ  َ رَ {أفادت قراءة 

  المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت.
                                                           

  .234، ص 24) التفسیر المنیر: ج1( 
  ).489) انظر: اتحاف فضلاء البشر (ص:2(
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  َ رَ {وأما قراءة 
َ
إلى الأرض بعد  الارتفاع ىفقد أضافت معن ،بهمزة قبل التاء }تْ أ

بات أن یظهر لأن الأرض إذا ارتوت بالماء تحركت بالنبات، وإذا أراد الن ،واحد ىالانتفاخ، والمعن
  انتفخت الأرض وارتفعت.

كأنها بمنزلة  ،قال الزمخشري: "والربو، وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات
  َ رَ وَ { المختال في زیه، وهي قبل ذلك كالذلیل الكاسف البال في الأطمار الرثة، وقرئ

َ
 :أي، }تْ أ

 :أي، }تْ  َ رَ وَ {وقال أبو حیان: ". )1(ارتفعت له الأرض" ؛لأن النبت إذا هم أن یظهر ،ارتفعت

  َ رَ وَ {، زادت وانتفخت...
َ
وفي فصلت أي: ارتفعت وأشرقت، یقال: فلان یربأ  ،بالهمز هنا ،}تْ أ

وقال ابن عیطة: "ووجهها أن یكون من ربأت القوم إذا . )2(بنفسه عن كذا: أي یرتفع بها عنه"
وقال: "وربأت بألف مهموزة  .)3(وتعلو"ا من الأرض طلیعة، فكأن الأرض بالماء تتطاول علوت شرفً 

الأمر  ىثم ذكر تعال ،: علت وارتفعت، ومنه الربیئة، وهو الذي یرتفع حتي یرصد للقومىا بمعنأیضً 
  .)4(الذي ینبغي أن یقاس علي هذه الآیة والعبرة، وذلك إحیاء الموتى"

  الجمع بین القراءات

لیابسة، إذا ما أنزل علیها الماء دبت بها وبالجمع بین القراءتین یتبین: أن الأرض المیتة ا
رض ظهر هذا التحول في الأ ىتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك وعلت، حتالحیاة فاهتزت بالنبات وان

  إحیاء الموتى. ىوزیادة عبرة عل ىللناظرین، وفي ذلك دلالة أقو 

  ا: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتسادسً 
من الآیات الواضحة والعلامات الظاهرة على وحدانیة  خلق االله اللیل والنهار والشمس والقمر، - 

 وقدرته.

 :لأنه خالق ومدبر هذه المخلوقات، فهو المستحق للعبادة ،وحده Uالمستحق للعبادة هو االله  - 
ُ مُ { قُ  هُوَ  إلاِ   إَِ َ  لاَ  رَ  ُ مْ  االلهُ  ذَلِ ءٍ  ُ    خَالِ ءٍ  ُ    َ َ  وهَُوَ  فاَْ بدُُوهُ  َ ْ يلٌ  َ ْ  }وَ ِ

 .]102الأنعام:[

                                                           
  .455، ص3الكشاف جانظر: ) 1(
  من سورة الحج.) 5، عند تفسیره للآیة (328، ص6) البحر المحیط ج2(
  .109، ص4) المحرر الوجیز ج3(
  .109، ص4ج المرجع السابق) 4(
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 وَترََى{ :Uفقد قال  ،ولا یملون ،تشیر الآیات أن الملائكة لا تفتر عن تسبیح االله تعالى - 
هِمْ  ِ مَْدِ   سَُب حُونَ  العَرشِْ  حَوْلِ  مِنْ  حَاف  َ  ا مَلاَئَِ ةَ   وَِ يلَ  باِ قَ   بَ نْهَُمْ  وَقُِ َ  رَ  

 .]75مر:الزُّ [ }العَا مَِ َ  ربَ   اللهِ  ا مَْدُ 

تشیر الآیات إلى أن جمیع مخلوقات االله وتسبحه وتنزهه عن الشریك في الذات وفي  الصفات  - 
مَاوَاتِ  ِ   مَنْ  وََ ُ {في محكم تنزیله:  Uولقد ذكر ربنا ، وفي الأفعال رضِْ  ا س 

َ
 وَمَنْ  وَالأ

ونَ  وَلاَ  عِباَدَتهِِ  َ نْ   سَْتكَِْ ُونَ  لاَ  عِندَْهُ  ُ *   سَْتحَِْ ُ هَارَ  ا ل يلَْ  سَب حُونَ    لاَ  وَا  
 .]19:الأنبیاء[ }َ فُْ ُونَ 

 .)1(تقریر عقیدة البعث والجزاء على الأعمال یوم القیامة - 

ن كَ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { :Uفي قوله  جاء الخطاب - 
َ
رضَْ  ترََى  

َ
لت:[ }خَاشِعَةً  الأ  لكل عاقل. ]39فصِّ

ذهان صورة الإحیاء بعد الإماتة، والمعول علیه هو یقرب للأ ،وهذا دلیل حسي متكرر في القرآن
 .)2(قدرة االله الخالق ابتداء وانتهاء وكل وقت

تضمنت هذه الآیة صلاة كسوف القمر والشمس، لأن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر لا  - 
البخاري  يحیصلاة الكسوف، وهي ثابتة في صح rى النبي یكسفان إلا لموت عظیم، فصلَّ 

 یرهما.ومسلم وغ

 .)3(نسان والنبات حاصل باالله، وهو السبب في حصوله، ولولاه لم یتصور في وجودهخلق الإ - 

  

                                                           
  .455، ص3) انظر: أیسر التفاسیر ج1(
  .237، ص24) انظر: التفسیر المنیر: ج2(
  .164، ص 17: جالمرجع السابق) انظر: 3( 



  
  
  
  

   

 المبحث الثاني
المقاصد والأهداف لسورة  

 )40-46( فصلت الآيات
 مطالب:ثلاثة یشتمل على و 

 المطلب الأول: جزاء الملحدین في آیات االله
المطلب الثاني: القرآن الكریم كتابٌ حقٌ لا 

 یأتیه الباطل
المطلب الثالث: اختلاف قوم موسى في 

 الكتاب
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  المطلب الأول
  جزاء الملحدين في آيات االله

ينَ  إنِ  { :Uویدل على هذا المقصد قوله  ِ
َ مَنْ  عَليَنْاَ َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  

َ
 أ

ارِ  ِ   يلَُْ   مْ  خَْ ٌ  ا  
َ
ِ   مَنْ  أ

ْ
ن هُ  شِ تْمُْ  مَا اْ مَلوُا القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ  }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا إِ

لت:[   .]40فصِّ
 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 
، وبیان أسلوب الدعوة بذكر دلائل التوحید والعدل بعد الأمر بالدعوة إلى دین االله تعالى

وصحة البعث والقیامة، وبعد بیان البراهین الساطعة والحجج القویة في هذه الآیة؛ هدد االله تعالى 
  .)1(من ینازع في تلك الآیات والدلائل، ویحاول إلقاء الشبهات فیها

  معاني المفردات ا:ثانیً 
وحقیقته الإلحاد: المیل عن  ،)2(أي جار وعدل :في دین االلهوألحد  ،بضم الیاء :}يلُحِْدُونَ { - 

فحفر  ،ولحد إذا مال عن الاستقامة ،ألحد الحافر :وقال صاحب الكشاف: "یقال ،)3(الاستقامة
ومن قبیل  .)4(فاستعیر للانحراف في تأویل آیات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة" ،في شق

سْمَ  وَاللهِ {: Uهذه الآیات قوله 
َ
ينَ  وذََرُوا بهَِا فاَدْعُوهُ  ا سَُْ   اءُ الأ ِ

سْمَائهِِ  ِ   يلُحِْدُونَ  ا  
َ
 أ

فیؤولونها  ،الذین یجادلون فیها ویمیلون بها :أي ،]180الأعراف:[ }َ عْمَلوُنَ  َ نوُا مَا سَيجُْزَوْنَ 
  .)5(لإبطال حق أو إحقاق باطل ،على غیر تأویلها

مِيعُ  وهَُوَ {الم به، قال االله تعالى: هو البصیر بالشيء: أي ع :}بصَِ ٌ { -  صِ ُ  ا س   }ا َ
 ا.ا بصیرً الأزلیة، یقال: لم یزل االله تعالى سمیعً  Uم. وهما من صفات االله العالِ  :أي ،]11الشُّورى:[

                                                           
  .240، ص 24) انظر: التفسیر المنیر: ج1( 
  .568، ص 8) انظر: إعراب القرآن وبیانه:ج2( 
  .304، ص 24) انظر: التحریر والتنویر:ج3( 
  .201، ص4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:ج4( 
  .581، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر:ج5( 
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ْ َ    سَْتَويِ وَمَا{والبصیر: المبصر، قال االله تعالى: 
َ
والبصیر  ،]19فاطر:[ }وَا صَِ ُ  الأ

  .)1(وهو من الأضداد ا: الأعمى.أیضً 

 : سبب النزولاثالثً 
ينَ  إنِ  {: U هلو ق ِ

َ مَنْ  عَليَنْاَ َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
 أ

ِ   مَنْ 
ْ
لت:[ }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا إنِ هُ  شِ تْمُْ  مَا اْ مَلوُا القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ   .]40فصِّ

أخرج ابن المنذر عن بشیر بن فتح قال: نزلت هذه الآیة في أبي جهل وعمار بن یاسر: 
َ مَنْ {
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
ِ   مَنْ  أ

ْ
لت:[ }القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ   .)2(]40فصِّ

  : البلاغةارابعً 
ينَ  إِن  { :Uقال  -  ِ

َ مَنْ  عَليَنْاَ َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
 مَنْ  أ

  ِ
ْ
لت:[ }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا إنِ هُ  شِ تُْمْ  مَا اْ مَلوُا القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ الغرض  .]40فصِّ

 في الآیة: الانتقال من ضمیر التكلم إلى ضمیر الغیبة.البلاغي 

 َ {: Uقال  - 
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   مَنْ أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
ِ   مَنْ  أ

ْ
والهمزة  بینهما مقابلة. :}القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ

 للاستفهام: ومعناه الإقرار بأن الملحدین یلقون في النار، وأن المؤمنین یأتون آمنین. هنا

 .)3(یراد به التهدید والوعید ،: أمر}شِ تُْمْ  مَا اْ مَلوُا{: Uقال  - 

ن هُ {: Uل قا -  حیث قدم العلم على البصر،  ،في الآیة تقدیم وتأخیر :}بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا إِ
فناسب تقدیم العمل على الصفة (البصر)، ومثل ذلك في  ؛سیاق في الآیة عملالوذلك لأن 

ِ يمُوا{ :Uنحو قوله  ،القرآن الكریم كثیر
َ
لاَةَ  وَأ َ ةَ  وَآتَوُا ا ص   فُْسُِ مْ  ُ واُ قَد   وَمَا ا ز 

َ
 لأِ

دُوهُ  خَْ ٍ  مِنْ   ،قدم العمل على البصر ،]110البقرة:[ }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا االلهَ  إِن   االلهِ  عِندَْ  َ ِ
 فناسب ذلك. ،یة عمللأن سیاق الآ

  

 
                                                           

  .542، ص 1) انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ج1( 
  ).336) انظر: أسباب النزول القرآني (ص: 2( 
  .239، ص 24منیر:ج) انظر:  التفسیر ال3( 
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  المعنى الإجمالي :ارابعً 
ينَ  إِن  { :Uقوله  -  ِ

  . }...ليَنْاَعَ  َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  

یات التي سبقت تشمل دلائل كونیة في قوله: لآیة بما سبقها من الآیات، أن الآعلاقة هذه ا
ئنِ ُ مْ  قلُْ {

َ
ْ فُرُونَ  أ ي َ َ ِ

رضَْ  خَلقََ  باِ  
َ
لت:[ }يوَْمَْ ِ  ِ   الأ  آيَاَتهِِ  وَمِنْ { وقوله: ،]9فصِّ

هَارُ  ا ل يلُْ  مْسُ  وَا   لت:[ }...وَالقَمَرُ  وَا ش   وتشمل الآیات القولیة المتقدمة في قوله:  ،]37فصِّ

ينَ  وَقاَلَ { ِ
لت:[ }َ غْلِبوُنَ  لعََل ُ مْ  ِ يهِ  وَالغَوْا القُرْآنَِ   هَِذَا  سَْمَعُوا لاَ  َ فَرُوا ا   . ]26فصِّ

فالإلحاد في الآیات مستعار للعدول والانصراف عن دلالة الآیات الكونیة على ما دلت علیه. 
وصرف الناس عن  ،وللطعن في صحتها ،والإلحاد في الآیات القولیة مستعار للعدول عن سماعها

  .)1(سماعها

لحاد یعني: یمیلون عن الإیمان الإ" ، قال مقاتل:: المیل عن الحقومعنى الإلحاد في الآیة
، "اد الكفر والعنادالإلح"وقال قتادة:  .)2("یمیلون في آیاتنا بالتكذیب". وقال الكلبي: یعني: "بالقرآن

  .)3("هو تبدیل الكلام ووضعه في غیر موضعه"وقال ابن عباس: 

بالتحریف والتكذیب والإنكار،  Uوهذه الآیة تتكلم عن عقاب الذین یطعنون في آیات االله 
  .)4(فهو لهم بالمرصاد ، Uفأمرهم لا یغیب عن االله

َ مَنْ { :Uقوله  - 
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ مْ  خَْ ٌ  ا  

َ
ِ   نْ مَ  أ

ْ
 إنِ هُ  شِ تْمُْ  مَا اْ مَلوُا القِياَمَةِ  يوَْمَ  آمَِناً يأَ

  . }بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا

ا من عذاب أم من یكون في الجنة آمنً  ،أفمن یطرح في جهنم مع الخوف والفزع أفضل :أي
الذین یتركون : "هذا تهدید لأولئك الضالین الذي یهجرون القرآن العظیم، )5(يیقول الزحیلاالله یوم، 

الحق إلى غیره، ویمیلون عن الاستقامة على منهج آیات القرآن بالطعن فیها وتحریفها، وتأویلها 
وهل أدرك هؤلاء هذا المصیر، وهل غفلوا عن الفرق الشاسع بین المؤمن المستقر  . باطلاً تأویلاً 

                                                           
  .304، ص 24) انظر:  التحریر والتنویر:ج1( 
  .228، ص 3تفسیر بحر العلوم ج  )2( 
  .15، ص 3صفوة التفاسیر:ج )3( 
  .115، ص 3:جالمرجع السابق) انظر: 4( 
رِكلي، ولد لیلة 5(   ، في بیروت، نشأ بدمشق، وتعلم في1310ذي الحجة  9) خیر الدین بن محمود بن محمد الزِّ

). 1396ذي الحجة  3إحدى مدارسها الأهلیة، ولقد تولى عدة مناصب  مختلفة في بلدان مختلفة، توفي (
  .267، ص 8الأعلام: ج
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ي یلقى به في الآخرة في الآمن في الدنیا والآخرة، وبین الكافر الجبار المتكبر في الدنیا، والذ
  .)1(دركات النار؟"

، وهي صورة جمیلة t یاسربن مار ن نزول هذه الآیة كانت في أبي جهل، وعسبق أن ذكرتُ أ
وأن الذین ءامنوا جزائهم جنات تجري تحتها في النار،  لأن أبا جهل سیجرُّ  من صور المقارنة،

  .الانهار وسیدخلونها ءامنین

  القراءات :ارابعً 

ينَ  إنِ  { :Uقال  ِ
لت:[ }...آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا     .]40فصِّ

 بفتح الیاء والحاء. ،}ونَ حَدُ يلَْ { :قرأ حمزة - 

 .)2(بضم الیاء وكسر الحاء ،}ونَ حِدُ يلُْ { :قرأ الباقون - 

  العلاقة التفسیریة بین القراءات

 :مزةالقراءتین واحد، قال السمرقندي: "قرأ ح ىأن معن ىذهب بعض العلماء إل
ومعناهما  ،}ونَ حِدُ يلُْ { :بنصب الحاء والیاء، والباقون: بضم الیاء وكسر الحاء }ونَ حَدُ يلَْ {

 بفتح الیاء والحاء، وتفسیر }ونَ حَدُ يلَْ {وقال الزجاج: ". )3(واحد" ىبمعن :واحد، لحد وألحد

ب القبر، لأنه الحفر في جان ،یجعلون الكلام علي غیر جهته، ومن هذا اللحد :}ونَ حَدُ يلَْ {
  .)4(واحد" ىلحد وألحد، في معن :یقال

فقال: "قال الفراء: قرئ  ،ا آخر ذكره ابن منظور في معجمهإلا أن للفراء رأیً 
 :یعترضون، قال :}ونَ دُ حِ لْ يُ {یمیلون إلیه، و :أراد ،}ونَ دُ حَ لْ يَ {فمن قرأ  ،}ونَ دُ حَ لْ يَ {

ِ مٍ  عَذَابٍ  مِنْ  قهُْ نذُِ  بظُِلمٍْ  بإِِْ اَدٍ  ِ يهِ  يرُدِْ  وَمَنْ {وقوله: 
َ
  .)5(أي: باعتراض" ،]25الحج:[ }أ

بفتح الیاء مجرد المیل عن الحق، بحرف  }ونَ دُ حَ يلَْ {: قراءة ىهذا یكون معن ىوعل
 نها أخفُّ إحیث  ،الفتحة ىالحقیقي، وربما یناسب هذا المعن الكلم عن مواضعه وتصریفه عن معناه

                                                           
  .2312، ص 3) انظر: التفسیر الوسیط للزحیلي:ج1(
  )489) انظر: اتحاف فضلاء البشر (ص:2(
  .185، ص3)  بحر العلوم ج3(
  .388، ص 4) معاني القرآن وإعرابه ج4(
  .389، ص3) لسان العرب ج5(



 )46-30الآیات (سورة فصلت وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

211 

 الرابعالفصل 

بضم  }ونَ دُ حِ يلُْ { :وأما قراءة .ىالمعن ىي الإلحاد علمما لها أثر الخفة فمن الضم في النطق، 
لما في  ؛ویناسبها الضم ،آیات االله بالتكذیب والإنكار والمعاداة ىعل نها تفید الاعتراضإالیاء: ف

ویحتمل أنهم یحملون غیرهم ، )1(ثقل حالة الإلحاد التي هم فیها ىإشارة إل ،الضم من ثقل النطق
عله في ألحد المیت، أي: ج ى:إلحاده ،على معن ىا إل، فیزداد بذلك إلحادً ي آیات اهللالإلحاد ف ىعل

ندَْادًا اللهِ  وجََعَلَ {: ىالقبر، وكما في قوله تعال
َ
مر:[ }سَِ يلِهِ  َ نْ  ِ ضُِل   أ قال العلماء:  ،]8الزُّ

  أي: لیضل غیره.
  الجمع بین القراءات

سواء  ،الباطل ىل من یمیل عن الحق إلتوعد ك ىیتبین أن االله تعال ؛وبالجمع بین القراءتین
كان بتحریف آیات االله عن مواضعها وصرفها عن معناها الحقیقي، أو بإنكارها وجحودها، وتكذیب 

سیجازیه االله وینتقم منه یوم القیامة، ولذلك قال  ،ما جاء بها، والاعتراض علیها، كل بحسب عمله
U: }لت:[ }بصَِ ٌ  مَلوُنَ َ عْ  بمَِا إنِ هُ  شِ تْمُْ  مَا اْ مَلوُا   .]40فصِّ

  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاسادسً 
ينَ  إنِ  { فقال: عدة تهدیدات متعاقبة. ةأورد تعالى في هذه الآی - ِ

 لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ  ا  
َ مَنْ { ، وقال:}...َ فَْوْنَ 

َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ  بمَِا ن هُ إِ  شِ تْمُْ  مَا اْ مَلوُا{ ، وقال:}...ا  

 .}بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ 

فقال: لیس القرآن  ،د االله تعالى المُلحِد في آیات القرآن، وهو المنحرف عن الحق إلى الباطلهدَّ  -
من عند االله، أو هو شعر أو سحر، وحاول الصد عن سماعه بالتصفیق والتصفیر واللغو 

ينَ  ن  إِ { :Uفقال  ووضعه في غیر موضعه. ،ل الكلاموالغناء، وبدَّ  ِ
 ِ   يلُحِْدُونَ  ا  

 .}...آيَاَتنِاَ

َ مَنْ { :Uالتنبیه في قوله  -
َ
ارِ  ِ   يلَُْ   أ على أن الذین یلحدون في آیات االله یلقون  }...ا  

 .)2(في النار، والذین یؤمنون بآیات االله یأتون آمنین یوم القیامة
  .)3(ج بها إلى الباطلبالمیل بها عن القصد والخرو  ،حرمة الإلحاد في آیات االله -

                                                           
  ).108_ 102) انظر: كتاب بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، موضوع الحركة غیر الإعرابیة ( ص:1(
  .243، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج2(
  .583، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر:ج3(



 )46-30الآیات (سورة فصلت وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

212 

 الرابعالفصل 

  اللغة يالإلحاد ف

لحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والمیل والجور والانحراف، ومنه اللحد في الإ
  .)1(انحرافه إلى جهة القبلة :القبر

  الإلحاد في الاصطلاح

وهو إنكار وجود االله، والقول بأن الكون وجد بلا  .)2(هو المیل عما یجب اعتقاده أو عمله
  .)3(أو أن المادة أزلیة أبدیة، وهي الخالق والمخلوق في ذات الوقت ،القخ

  الإلحاد في القرآن الكریم

 قد ورد بلفظة (إلحاد) مرة واحدة في قوله تعالى:ف ،الإلحاد في القرآن الكریم بصیغ متنوعةورد  - 
ِ مٍ  عَذَابٍ  مِنْ  نذُِقهُْ  بظُِلمٍْ  بإِِْ اَدٍ  ِ يهِ  يرُدِْ  وَمَنْ {

َ
 .]25الحج:[ }أ

ففي أسماء  (یُلحدون) ثلاث مرات، في أسماء االله، وفي القرآن الكریم، وفي الآیات. :وورد بلفظ - 
وزادوا فیها ونقصوا منها. وفي القرآن  ،وسموا بها آلهتهم وأوثانهم ،االله عدلوا بها عما هي علیه

والقرآن  ،رومي أعجميلأن لسان ال ،، وهذا إلحاد وكذبا عبدٌ روميٌّ زعموا أن الذي یعلم محمدً 
 .)4(عربي مبین، وفي الآیات كذبوا بها وعاندوا وكفروا وأشركوا وألغوا

ا تهرب من االله إلیه، ولعل هذا ل إلیه ومهربً ؤو ت ،بمعنى موئلاً  ،ا)(ملتحدً  :ا بلفظوورد أیضً  - 
ن م ولا منجاةً  ،من غضبه ولا ملجأً  ،ا من اهللالموضع یشیر إلى أن الإلحاد لا یصلح ملاذً 

  .)I)5عقابه 
  لحادأقسام الإ 

  إلحاد في أسماء االله، وإلحاد في آیاته. :على قسمین الإلحاد
  :، وهو أربعة أنواعوهو العدول عن الحق الواجب فیها. لحاد في أسمائهلإاالقسم الأول: 

 كما فعلت المعطلة. ،أو مما دلت علیه الصفات ،منها اأن ینكر شیئً  .1

 كما فعل المشبهة. ، بخلقهأن یجعلها دالة على تشبیه االله .2

                                                           
  .366، ص2) انظر: الصحیح المسبور من التفسیر المأثور: ج1(
  .(بتصرف)45، ص3على المذاهب الفكریة المعاصرة: ج  ) موسوعة الرد2(
  ).605) مذاهب فكریة معاصرة: (ص: 3(
  .345، ص3) موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة ج 4(
  ).605) مذاهب فكریة معاصرة: (ص: 5(
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 ،)اأبً كتسمیة النصارى له ( ،لأن أسماء االله توقیفیة ،به نفسه أن یسمي االله بما لم یسمِّ  .3
 وتسمیة الفلاسفة له (علّة فاعلة).

  ى من العزیز.كاشتقاق اللات من االله، والعزَّ  أن یشتق من أسمائه أسماء للأصنام، .4

ن في الآیات الشرعیة، وهو ما جاءت به الرسل من فیكو . لحاد في آیاتهالقسم الثاني: الإ
فیهن،  - ومن-الأحكام والأخبار، وفي الآیات الكونیة، وهي ما خلقه االله من السموات والأرض وما 

 ،ویكون الإلحاد بتكذیب الآیات الشرعیة أو تحریفها أو عصیانها، وبنسبة الآیات الكونیة لغیر االله
  .)1(أو اعتقاد شریك أو معین له فیها

القدیمة  ،(البصر): صفة من صفات االله تعالى ،}بصَِ ٌ  َ عْمَلوُنَ  بمَِا إنِ هُ { :Uقال االله 
تنكشف بها جمیع المبصرات. وبصر االله تعالى لا یشبه في شيء بصر  ،القائمة بذاته تعالى

النقص و  ،، لأنه نقصىوإنما له بصر یلیق بذاته، ویستحیل علیه تعالى ضده وهو العم ،مخلوقاته
ا لما یخلقه ویصنعه بكل نوع في حقه تعالى محال. ومن شرط الخالق المبدع الحكیم أن یكون مدركً 

  .)2(من أنواع الإدراك
: البصیر "هو الذي یشاهد ویرى حتى لا یعزب عنه ما تحت )3(أبو حامد الطوسي قال

مهما  ،لأشخاص والألوان: البصیر "المدرك لجمیع المرئیات من ا)5(وقال محمد الهراس .)4(الثرى"
 Uو(البصر) صفةٌ من صفات االله ، )6(لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤیته الحواجز والأستار"

 والدلیل على ذلك من القرآن، )7(و(البصیر): اسم من أسمائه تعالى ،الذاتیة الثابتة بالكتاب والسنة
ا االلهَ  إنِ  { :قوله تعالى  ، وقوله تعالى:]58النساء:[ }بصًَِ ا سَمِيعًا َ نَ  اللهَ ا إنِ   بهِِ  يعَِظُُ مْ  نعِِم 

ءٌ  كَمِثلِْهِ  لَ سَْ { مِيعُ  وهَُوَ  َ ْ  ]11رى:الشُّو [ }ا صَِ ُ  ا س 
                                                           

  .345، ص3) موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة ج 1(
  )91لامیة (ص: ) انظر: تبسیط العقائد الإس2(
) محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فیلسوف ومتصوف، له نحو مئتى 3(

هـ)، رحل إلى نیسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام  505 - 450مصنف، مولده ووفاته في الطابران، (
  ).22،ص  7م للزركلي:جفمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل.( الأعلا

  ).91) انظر: المقصد الأسنى (ص: 4(
) الدكتور محمد بن خلیل حسن هرّاس ، هو إمام كبیر وعلاَّمة ومحقِّق، ناصر السنة وقامع البدعة الشیخ، من 5(

  م) بقریة الشین _مصر.1916محافظة الغربیَّة بجمهوریة مصر العربیة، ولد (
  ).97للهراس (ص: ) انظر: شرح العقیدة الواسطیة 6(
  .71، ص2) انظر: الدرر السنیة:ج7(
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، r ول االلهقال: كنا مع رس: tحدیث أبي موسى الأشعري  النبویة من السنةعلى ذلك ل لدوی 
یا أیها الناس اربعوا على أنفسكم، ":rتنا، فقال فكنا إذا أشرفنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصوا

  .)1( "ون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سمیع قریب، تبارك اسمه وتعالى جدهعُ دْ فإنكم لا تَ 
  

  المطلب الثاني
 لا يأتيه الباطل 

ٌ
 حق

ٌ
  القرآن الكريم كتاب

ِينَ  إِن  { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
كْرِ  َ فَرُوا ا    لكَِتاَبٌ  وَ نِ هُ  جَاءَهُمْ  ا مَ   باِ  

ِ يهِ  لاَ *  عَزِ زٌ 
ْ
يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ  خَلفِْهِ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  َ ْ ِ  مِنْ  اَ اطِلُ  يأَ   كََ  ُ قَالُ  مَا*  َ ِ

لا   كَ  إنِ   َ بلِْكَ  مِنْ   لِر سُلِ  ِ يلَ  قدَْ  مَا إِ و رَ   ِ   عِقَابٍ  وذَُو مَغْفِرَةٍ  َ ُ
َ
 قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  وَ وَْ *  مٍ أ

ا عْجَمِي 
َ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا أ عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
ينَ  هُوَ  قُلْ  وعََرَِ    أ ِ ِينَ  وشَِفَاءٌ  هُدًى آمََنُوا  ِ  

 لاَ  وَا  
كَ  َ ً   عَليَهِْمْ  وهَُوَ  وَقرٌْ  آذََانهِِمْ  ِ   يؤُْمِنوُنَ  وَ ِ

ُ
لت:[ }بعَِيدٍ  مََ نٍ  نْ مِ  ُ ناَدَوْنَ  أ   .]44-41فصِّ

  الآتیة:دراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  مناسبة الآیات لما قبلها :أولاً 

ينَ  إنِ  {: Uعقاب وحال الملحدین في آیاته فقال الآیات السابقة  يف Uذكر االله  ِ
 ا  

أوردها القرآن الكریم دلیلاً على فقد  ؛ا هذه الآیات والدلائلأم ،}...َ فَْوْنَ  لاَ  آيَاَتنِاَ ِ   يلُحِْدُونَ 

 نرضوه أهذا الدستور العظیم الذي عجز البشر أن یعاوتحداهم  ،صحة توجهه وصواب دعواه
وفي  لعقلاء أن یتبعوه ویسیروا وفق ما جاء به.باأو خطأً. ألم یكن الأولى  الاً أو نقصً یجدوا فیه خل

على الكفر أورد نفسه سوء  ومن أصرَّ  ،فینقذها من العذاب ،فلنفسه امن عمل صالحً  :النهایة
  المصیر.

 ،أو یعلم ساعة موته وسببه ،هل یستطیع أحد أن یعلم متى تقوم الساعة :والبرهان الآخر
  .)2(ألم یكن الأولى أن یذعن للحق ؛مستحیلاً  هذا الأمر إذا كانف

                                                           
( رقم الحدیث،  باب ما یكره من رفع الصوت في التكبیر ، كتاب الجهاد والسیر،57، ص4حیح البخاري: جص) 1(

  ).2992ص: 
  ).42) انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم (ص:2(
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  معاني المفردات: اثانیً 
كْرِ { -    .)1(ا، لأنه یذكّر باالله، ویكشف طریق الهدى إلیهذكرً  يمِّ ن الكریم: وسُ هو القرآ :}باِ  

، )2(المنعة، وهو الذي یَغلِب ولا یُغلَب :وهي ،النفیس، وأصله من العزة :العزیز :}زٌ  ْ زِ عَ { - 
ومعناه في كلام العرب: القاهر  .)3(وهو المنیع الذي لا یقْدَر على الزیادة فیه ولا النقص منه

  ".)4(ا: إذا غلبهیعزّه عز   ،اذلك قولهم: "قد عزّ فلانٌ فلانً  الغالب. من
ا{ -  عْجَمِي 

َ
 ،وهنْدٍ  ،ورُومٍ  ،(تُرْك: خِلافُ العرب من أيِّ جنسٍ كان من :: العُجمُ بالضمِّ }أ

أفصح أو لم یفصح، ورجل أعجمي  ،والعجمي: الذي من جنس العجم .)5(وَزنْجً) ،وبربَرٍ 
  .)6(وإن أفصح بالعجمیة ،مةوأعجم: إذا كان في لسانه عج

  أسباب النزول :اثالثً 
ا قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  وَ وَْ { :U هلو ق عْجَمِي 

َ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا أ عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
 قلُْ  وعََرَِ    أ

ينَ  هُوَ  ِ ِينَ  وشَِفَاءٌ  هُدًى آمََنُوا  ِ  
وَ كَِ  َ ً   عَليَهِْمْ  وهَُوَ  رٌ وَقْ  آذََانهِِمْ  ِ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَا  

ُ
 أ

لت:[ }بعَِيدٍ  مََ نٍ  مِنْ  ُ ناَدَوْنَ  قالت قریش: «أخرج ابن جریر عن سعید بن جبیر قال:  .]44فصِّ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا{زل االله: ا، فأنوعربیً  الولا أنزل هذا القرآن أعجمیً  عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
 أ

  ، وكان ذلك بسبب تعنت الكفار وعنادهم.)7(الآیة .}...وعََرَِ   

  : المعنى الإجماليارابعً 
ينَ  إِن  { :Uقوله  -  ِ

كْرِ  َ فَرُوا ا   ا باِ   ِ يهِ  لاَ *  عَزِ زٌ  لكَِتاَبٌ  وَ نِ هُ  جَاءَهُمْ   مَ 
ْ
 ا اَطِلُ  يأَ

يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ  خَلفِْهِ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  َ ْ ِ  مِنْ  ِ َ{.  

                                                           
  )1326، ص 12:ج) التفسیر القرآني للقرآن29) انظر: المدهش (ص: 1(
  .308، ص 24) انظر: التحریر والتنویر:ج2(
  .483، ص 3) انظر: أیسر التفاسیر: ج3(
  .78، ص 1) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: ج 4(
) شمس العلوم ودواء كلام 1) انظر: مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب (ص:5(

  .4381، ص 7العرب من الكلوم:ج
  .478، ص 2) انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة :ج6(
  ).336) انظر: أسباب النزول القرآني (ص: 7(
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"یتحدث النص عن الذین كفروا بالذكر لما جاءهم، ولا یذكر ماذا هم ولا  یقول سید قطب:
ينَ  إنِ  {ماذا سیقع لهم. فلا یذكر الخبر:  ِ

كْرِ  َ فَرُوا ا   ا باِ   . كأنما لیقال: إن }جَاءَهُمْ   مَ 
لا یأتي و  "،إِنَّ " فعلتهم لا یوجد وصف ینطبق علیها ویكافئها لشدة بشاعتها! لذلك یترك النص خبر

  .)1(ویمضي في وصف الذكر الذي كفروا به لتفظیع الفعلة وتبشیعها" ،به
كلما أرادوا  ،لهم مقامع من حدید ،والذین كفروا بالذكر سیحشرون على وجوههم إلى جهنم

 يویمكن أن یقال هنا، كلّ ما جاء ف ،أن یخرجوا منها من غم أعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق
  .)2(من صور العذاب والنكال لأهل الكفر، والإلحاد القرآن

ِ يهِ  لاَ *  عَزِ زٌ  لكَِتاَبٌ  وَ نِ هُ { U:ثم یقول ربنا 
ْ
 مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  َ ْ ِ  مِنْ  ا اَطِلُ  يأَ

واصفاً كتابه بأن الباطل لن یدخل على هذا الكتاب. وهو صادر من االله الحق. یصدع  .}خَلفِْهِ 
وأنى یأتیه الباطل وهو عزیز.  ،)3(الذي تقوم علیه السماوات والأرض؟ بالحق. ویتصل بالحق

ْ اَ َ نُْ  إنِ ا{فقال:  ،محفوظ بأمر االله الذي تكفل بحفظه كْرَ  نزَ   ،]9الحجر:[ }َ اَفظُِونَ  َ ُ  وَ نِ ا ا  
روحه ویجده في  ه. یجده فيوالمتدبر لهذا القرآن یجد فیه ذلك الحق الذي نزل به، والذي نزل لیقرَّ 

ا، یخاطب أعماق الفطرة، ویطبعها ویؤثر فیها ا فطریً ا مطمئنً یجده في بساطة ویسر. حق   نصه.
  التأثیر العجیب.

يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ { :Uقوله  -  ِ َ{.  

والحكمة ظاهرة في بنائه، وفي توجیهه، وفي طریقة نزوله، وفي علاجه للقلب البشري من 
  .)4(الذي نزله خلیق بالحمد. وفي القرآن ما یستجیش القلب لحمده الكثیرأقصر طریق. واالله 

يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ {: به الباطل من أیة جهة، وهو إذن كیف یلمّ  ؟ فالحكیم لا }َ ِ
العالمین؟ والحمید  یدخل على عمل من أعماله دخل أو فساد، فكیف بأحكم الحاكمین ربِّ 

 یكون حمده وتمجیده إلا لما هو قائم على الحكمة والسداد. فكیف المستحق لأن یحمد ویمجد، لا
  ؟.)5(السراء والضراء يا فا مطلقً بمن هو المحمود وحده، حمدً 

                                                           
  .3126، ص 5) انظر: في ظلال القرآن :ج1(
  .1326، ص 12) انظر: التفسیر القرآني للقرآن:ج2(
  .3126، ص 5) انظر: في ظلال القرآن :ج3(
  .3126، ص 5:ج المرجع السابق) انظر: 4(
  .1327، ص 12انظر: التفسیر القرآني للقرآن:ج )5(
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لا    كََ  ُ قَالُ  مَا{ :Uقوله  -  كَ  إِن   َ بلِْكَ  مِنْ   لِر سُلِ  ِ يلَ  قدَْ  مَا إِ و رَ    وذَُو مَغْفِرَةٍ  َ ُ
ِ مٍ  عِقَابٍ 
َ
  .}أ

وحمله على الثبات والصبر والتصمیم، والشعور بالأنس،  rللنبي  ةیات تسلیفي هذه الآ
والقوة. توحیه هذه الحقیقة لأصحاب الدعوة، السالكین في طریق سار فیها من قبل نوح وإبراهیم 

  صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین؟-  اوموسى وعیسى ومحمد وإخوانهم جمیعً 

تعلاء على مصاعب الطریق وعثرتها وأشواكها وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاس
وعقباتها، وصاحب الدعوة یمضي وهو یشعر أن أسلافه في هذا الطریق هم تلك العصبة المختارة 

  .)1(من بني البشر أجمعین؟

ن من الأقوال الصادرة، إ ،یا محمد :r"الخطاب هنا للرسول  یقول عبد الرحمن السعدي:
، بل ربما إنهم تكلموا بكلام }َ بلِْكَ  مِنْ   لِر سُلِ  ِ يلَ  قدَْ  مَا{: ممن كذبك وعاندك من جنس

واحد، كتعجب جمیع الأمم المكذبة للرسل، من دعوتهم إلى الإخلاص الله وعبادته وحده لا شریك 
نتَْ  وَمَا{له، وردهم هذا بكل طریق یقدرون علیه، ومثل ذلك قولهم: 

َ
 }مِثلْنُاَ  ََ ٌ  إلاِ   أ

َ   مَا كَذَ كَِ {: Uقوله و  ،]186الشعراء:[
َ
ينَ  أ ِ

وْ  سَاحِرٌ  قاَ وُا إلاِ   رسَُولٍ  مِنْ  َ بلِْهِمْ  مِنْ  ا  
َ
 أ

كذلك اقتراحهم على رسلهم الآیات، التي لا یلزمهم الإتیان بها، ونحو ذلك  .]52:الذاریات[ }َ نْوُنٌ 
وصبر الرسل علیهم من أقوال أهل التكذیب، لما تشابهت قلوبهم في الكفر، تشابهت أقوالهم، 

  السلام على أذاهم وتكذیبهم، فاصبر كما صبر من قبلك.

فقال:  ،ثم دعاهم إلى التوبة والإتیان بأسباب المغفرة، وحذرهم من الاستمرار على الغيّ 
كَ  إنِ  { و رَ   فلذا لا یتعجل بإهلاك عظیمة، یمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب،  }مَغْفِرَةٍ  َ ُ

ِ مٍ  عِقَابٍ  وذَُو{ ،ن یتوبوا ویؤمنوا ویوحدواالمكذبین رجاء أ
َ
ومات على  واستكبر لمن: أصرَّ  }أ

  .)2(كفره

ا قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  وَ وَْ { :Uقوله  - عْجَمِي 
َ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا أ عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
 هُوَ  قُلْ  وعََرَِ    أ

ينَ  ِ ِ  وشَِفَاءٌ  هُدًى آمََنُوا  ِ   كَ  َ ً   عَليَهِْمْ  وهَُوَ  وَقرٌْ  آذََانهِِمْ  ِ   يؤُْمِنوُنَ  لاَ  ينَ وَا   وَ ِ
ُ
 أ

  .}بعَِيدٍ  مََ نٍ  مِنْ  ُ ناَدَوْنَ 

                                                           
  .3127، ص 5) انظر: في ظلال القرآن :ج 1(
  .484، ص3)( بتصرف)، أیسر التفاسیر:ج751) تفسیر تیسیر الكریم الرحمن (ص: 2(
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والدلالة في هذه الآیات اقتراح اقترحه بعض المشركین، فقالوا: لولا فصلت آیاته وبُینت لنا 
عْجَِ   {وقولهم:  حتى نفهمها،

َ
أ
َ
وكل هذا من أجل  ،رِینَ ذلك متعجبین منهمُسْتَنكِ  }وعََرَِ    أ

  الإِصرار على عدم الإِیمان بالقرآن الكریم والنبي الكریم وتوحید الرب الكریم.
یهتدي به إلى سبل  ،ىقل هو هدً  :أمر رسوله أن یقول لهم ؛ولما علم تعالى ذلك منهم

، والریاء والحسد والكبر مراض الشك والشرك والنفاق والعجبأالسعادة والكمال والنجاح، وشفاء من 
 :يأ ،في آذانهم وقرٌ  - ي القرآنأ- هو  ؛وبمحمد رسولاً  اا وبالإِسلام دینً والذین لا یؤمنون باالله رب  

فینادون إلى الإیمان،  .)1(ولذا فهم لا یسمعون ولا یفهمون ،أولئك ینادون من مكان بعید ،حمل ثقیل
ا، ولا یجیب وهو في مكان بعید، لا یسمع داعیً  بمنزلة الذي ینادى ،ویدعون إلیه، فلا یستجیبون

ن الذین لا یؤمنون بالقرآن لا ینتفعون بهداه، ولا یبصرون بنوره، ولا یستفیدون إا، والمقصود: منادیً 
تقول العرب  :قال الفراء .)2(ا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى، بإعراضهم وكفرهممنه خیرً 

: إنك لتأخذ الأمور من مكان يتنادى من مكان بعید، ولثاقب الرأت للرجل الذي لا یفهم كلامك: أن
قریب، شبّهت حال هؤلاء المكذبین في عدم فهمهم وانتفاعهم بما دعوا إلیه، بحال من ینادى من 

  .)3(ولا یفهم تفاصیله ولا معانیه ،لا یسمع الصوت ،مسافة نائیة

  البلاغة :ارابعً 
ِينَ  إِن  { :Uقوله  - 

كْرِ  َ فَرُوا ا   ا باِ   لت:[ }عَزِ زٌ  لكَِتاَبٌ  وَ نِ هُ  جَاءَهُمْ   مَ  التنبیه  .]41فصِّ
 وهو أن القرآن الكریم كتاب عزیز. ،أمر عظیمعلى 

و{ :Uقوله  -  ِ مٍ  عِقَابٍ  وذَُو مَغْفِرَةٍ  َ ُ
َ
 .)4(وعقاب ،مغفرة :بین طباق في الآیة :}أ

ينَ { :Uقوله  -  ِ ِينَ  وشَِفَاءٌ  هُدًى آمََنُوا  ِ  
 في الآیة: :...]يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَا  

 .)5(طباق السلب -

ویشفیهم من  ،لى سبل الرشادإن نفس الهدى ونفس الشفاء یهدیهم تشبیه بلیغ: جعل القرآ -
  .)6(أوصاب الجنون

                                                           
  .( بتصرف).484، ص3) انظر: أیسر التفاسیر:ج1(
  .44، ص 41الكواري:ج –) انظر: تفسیر غریب القرآن 2(
  .141، ص24تفسیر المراغي: ج) انظر: 3(
  .239، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج4(
  .239، ص 24: جالمرجع السابق) انظر: 5(
  .572، ص 8) انظر: إعراب القرآن وبیانه:ج6(
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عْجَِ   { :Uقوله  - 
َ
أ
َ
أن الإنكار واقع على كون  :أولهما :طباق بدیع یحتمل معنیین :}وعََرَِ    أ

أن القرآن أعجمي والمرسل إلیهم أو إلیه عربي. وإنما  :وثانیهما ا،والرسول عربیً  اعجمیً القرآن أ
لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب  ،ا والمرسل إلیهم هم أمة العربجاء مفردً 

فوجب أن یجرد لما سبق إلیه من الغرض ولا  ،لا على أن المكتوب إلیه واحد أو جماعة ،إلیه
 ا آخر.غرضً  صل به ما یخلّ یو 

كَ { :Uقوله  -  وَ ِ
ُ
: استعارة تمثیلیة شبهت حالهم في عدم قبول }بعَِيدٍ  مََ نٍ  مِنْ  ُ ناَدَوْنَ  أ

 ،نه لا یفهم ولا یقبل قول المناديأفكما  ،بحال من ینادى من مكان بعید ،مواعظ القرآن ودلائله
  .)1(صلاح لاستیلاء الضلالة علیهملى الرشد والإفكذلك هؤلاء لا یقبلون دعوة من دعاهم 

  القراءات ا:خامسً 
ا قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  وَ وَْ {: Uقوله  عْجَمِي 

َ
لتَْ   وَْلاَ  لقََا وُا أ عْجَِ    آيَاَتهُُ  فصُ 

َ
أ
َ
 أ

لت:[ }...وعََرَِ      .]44فصِّ

 الخبر. ىبهمزة واحدة عل ،}ِ   جَ عْ أَ { :قرأ هشام - 

 الاستفهام. ىبهمزتین عل ،}ِ   جَ عْ أَ أَ {: قرأ الباقون - 

وسهل الهمزتین من غیر إدخال ألف الفصل: ورش، وابن كثیر، وابن ذكوان، وحفص، 
وقالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بتسهیل الثانیة  ا مع المد المشبع.ا إبدالها ألفً ورویس، ولورش أیضً 

  .)2(مع إدخال ألف الفصل، وحققها الباقون

  راءاتالعلاقة التفسیریة بین الق
حكایة  ،أن الكلام كله خبر عنهم، بهمزة واحدة بدون مدٍّ  }ِ   جَ عْ أَ {: أفادت قراءة هشام

 :ویجوز أن یكون المراد .)3(مرسل إلیه عربي"ال"بأن القرآن أعجمي، والرسول أو  :قول الكفار ىعل
، قال مكي )4("ا لإفهام العربا لإفهام العجم، وبعضها عربیً فجعل بعضها أعجمیً  ،هلا فصلت آیاته

ا، حكایة عن قول فإنه جعل الكلام كله خبرً  ،الخبر ىطالب: "قراءة هشام هنا بهمزة عل بن أبيا

                                                           
  .572، ص 8) انظر: إعراب القرآن وبیانه:ج1(
  ).201، تحبیر التیسیر( ص:248، ص2) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج2(
  130، ص24بحر العلوم ج )3(
  .130، ص24) روح المعاني ج 4(
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الكفار أنهم قالوا: لولا فصلت آیات القرآن بعضه أعجمي وبعضه عربي، فیعرف العربي ما فیه من 
  .)1(ویعرف العجمي ما فیه من العجمي" ،العربي

 ىالإنكار لذلك، فالهمزة الأول ىفقد أفادت الاستفهام منهم عل ؛}ِ   جَ عْ أَ أَ { :وأما قراءة
القراءة بهمزتین:  "وأما ، قال الرازي:)2(لفظ الاستفهام، والثانیة ألف القطع ىهمزة إنكار وتوبیخ عل

ورسول عربي، أو مرسل إلیه  ،قرآن أعجمي :أنكروا، وقالوا :همزة إنكار، والمراد ىفالهمزة الأول
 الإنكار منهم لذلك، لأنه قال: ىالقراءة بالاستفهام أنه عل" وقال مكي بن أبي طالب:. )3(عربي"

ا قرُْآنَاً جَعَلنْاَهُ  وَ وَْ { عْجَمِي 
َ
 ؟ن أعجمي ونبي عربي، كیف یكون هذامنكرین: أقرآ }لقََا وُا أ

قریش: أقرآن فأخبره: عما لم یكن لو كان كیف یكون، فبین أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت 
  .)4(أعجمي ونبي عربي: إنكار منهم لذلك"

 :أفادت ما أفادته قراءة ؛بهمزة واحدة مع المد على الاستفهام )ِ   جَ اعْ ءَ { :وأما قراءة

إلا أن فیها المبالغة والشدة في الإنكار مع الاستهجان منهم لحدوث ذلك  ،بهمزتین }ِ   جَ عْ أَ أَ {
  تدل على ذلك.} يٌّ مِ جَ اعْ ءَ { إن وقع، وحركة المد الطویلة في

  الجمع بین القراءات
لو أنزل القرآن بلسان العجم، ففي كل  ى: أنه تعالىجمع بین القراءات یتبین من المعنوبال

ا، وأقلهم ا أم أعجمیً الأحوال سیعترض المشركون ویمارون ویجادلون، سواء كان القرآن عربیً 
یفهمه  ىیفهمه العجم، وبعضها عربي حت ىحت عجميا سیطلبون تفصیل الآیات بعضها أاعتراضً 

بهمزة واحدة، وستجد من هؤلاء المشركین من ینكر ذلك  }ِ   جَ عْ أَ { :العرب، وذلك علي قراءة

بهمزتین،  }ِ   جَ عْ أَ أَ { :قراءة ىوذلك عل ؟كیف یكون هذا ،ویقول: أقرآن أعجمي ونبي عربي

بهمزة المد،  }ِ   جَ اعْ ءَ {: قراءة ىهذا علنكار ویستهجن حدوث ذلك، و ومنهم من یبالغ في الإ
فالقراءات جمیعها: تبین أنهم في كل الأحوال سیعترضون، ویجادلون، مع اختلاف درجة اعتراضهم 

سواء كان  ،قال السمرقندي: "والغرض أنهم لعنادهم لا ینفكون عن المراء والاعتراض وإنكارهم.

                                                           
  .248ص 2الكشف عن وجوه القراءات السبع ج، )1(
  .278، ص4) انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج2(
  .134، ص27ج  14) التفسیر الكبیر م 3(
  .248، ص2) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج4(



 )46-30الآیات (سورة فصلت وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

221 

 الرابعالفصل 

أي وجه  ىأنه لو كان عل عنهم، ىة: "أخبر االله تعالوقال ابن عطی .)1(ا"ا أو أعجمیً القرآن عربیً 
  .)2(واعتراض فاسد" لكان لهم قول ؛تخیل

  : تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتاسادسً 
ذین جحدوا ، وهم الللذین كفروا بالذكر لما جاءهم جزاء، وهو افي هذه الآیة تهدیدً  Uأورد االله  - 

 ذلك یجازون بكفرهم.فهم ب ، من عند االله تعالىبالقرآن كونه منزلاً 

  هي: :ا ثلاثةذكر االله تعالى هنا للقرآن الكریم أوصافً  - 

إنه كتاب عزیز منیع الجانب، لا نظیر له، ولا یطعن فیه، ولا یعارضه أحد، كریم على االله . أ
"إني تارك فیكم خلیفتین: كتاب االله حبل  :rتعالى، محفوظ من االله سبحانه. قال رسول االله 

 وإنهما لم یتفرقا حتى یردا عليَّ ، وعترتي (أهل بیتي) ،سماء والأرضممدود ما بین ال
  .)3(الحوض"

من  طلاق، فهو لا یأتیه الباطل لارآن الكریم من أعظم الكتب على الإبینت الآیات أن الق ب.
 ،كالتوراة ،ولا یكذبه شيء مما أنزل االله من قبل من الكتب المتقدمة ،بین یدیه ولا من خلفه

والزبور، ولا یجيء كتاب من بعده یكذبه، ولا یستطیع أحد أن یزید فیه أو ینقص  ،والإنجیل
 منه.

ِ يهِ  لاَ *  عَزِ زٌ  لكَِتاَبٌ  وَ نِ هُ { لذلك قال تعالى:
ْ
 خَلفِْهِ  مِنْ  وَلاَ  يدََيهِْ  َ ْ ِ  مِنْ  ا اَطِلُ  يأَ

يدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  َ ْ ِ لٌ  لت:[ }َ ِ صادیق الباطل المذكور والتحریف من أظهر م ،]42-41فصِّ
منذ نزوله وإلى یوم  وعن أن تناله ید التغییر ،في الآیة، وعلیه فالقرآن مصونٌ عن التحریف

نّه تنزیلٌ من لدن حكیم حمید، ویشهد لدخول التحریف في الباطل الذي نفته الآیة القیامة، لأ
حافظة علیه من التغییر عن الكتاب، أنّ الآیة وصفت الكتاب بالعِزّة، وعزّة الشيء تقتضي الم

  بد.یشینه ویحطّ من كرامته وإلى الأ والضیاع والتلاعب، ومن التصرف فیه بما

 ،أي محمود على ما أسدى لجمیع خلقه :تنزیل من حكیم في جمیع أحواله وأفعاله، حمید ج.
  .)4(بسبب كثرة نعمه

                                                           
  .186، ص 3) بحر العلوم ج1(
  .20، ص5الوجیز ج) المحرر 2(
  ).245، (رقم الحدیث:482، ص1) انظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته: ج3(
  .243، ص 24) انظر: التفسیر المنیر:ج4(
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به، ولو نزل بلسان أعجمي  بینت الآیات أن القرآن الكریم عربي، إذن فلم لا یفهمونه ولا یعملون -
نفهمها، وفي ذلك دلالة على أن موقفهم هذا هو  يوقالوا لو بینت آیاته باللغة التلأنكروا ذلك، 

مَ  وجََعَلنْاَ{ نتیجة كفرهم وعنادهم وتعنتهم.  .]8الإسراء:[ }حَصًِ ا  لَِْ فرِِ نَ  جَهَن 

الخالق البارئ، وأنه كتاب لا  U نسان أن هذا الكتاب بجمیع صفاته هو كلام االلهعلم الإإذا  -
عبادته، فتتغیر حاله، وینفع  حقَّ  هویعبد ،ویؤمن بربه ،یوجد فیه باطل، فإنه بذلك یصلح نفسه

ه، فإن المجتمع یصبح ، فإذا أصلح كل فرد من المجتمع نفساا صالحً ویصبح إنسانً  ،في دنیاه
 .اا نافعً ا صالحً بذلك مجتمعً 

من الأذى والتكذیب، قد تعرض له الأنبیاء والرسل  rله الرسول بینت هذه الآیات ما یتعرض  -
لیواصل  ،على الصبر والسلوان  لهحملاً و  rت الآیات تسلیة للرسول ءالسابقون علیه، فبذلك جا

 .)1(فلابد من الصبر على الأذى ،دعوته إلى نهایتها

التائبین، وذو عقاب مؤلم  العدل، فهو ذو مغفرة للمؤمنین ن االله تعالى تامُّ أكذلك بینت الآیات  -
 وجیع لأعدائه الكفار الذین كذبوا رسله.

 التهدید الشدید لكل من یحّرِف آیات االله أو یؤولها على غیر مراد االله منها. -

  التحریف في اللغة
 :ا، وتحریف الكلاممصدر حرف الشيء: إذا جعله على جانب، أو أخذ من جانبه شیئً  :لغة

ينَ  مِنَ { تعالى:ومنه قوله تبدیله أو صرفه عن معناه،  ِ
فوُنَ  هَادُوا ا    }َ وَاضِعِهِ  َ نْ  ا َ مَِ  ُ رَ 

یغیرونه، والتحریف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه  :أي  ،]46النساء:[
  .)2(ا، من باب ضرب؛ إذا أملته وغیرتهحرفً 

وقال محمد ، )3(المعنى" قال الجرجاني: "هو تغییر اللفظ دون :والتحریف في الاصطلاح
  .)4(لا یدل علیه اللفظ إلا باحتمال مرجوح" ،"إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر هراس:

والتحریف یكون في اللفظ والمعنى، أما في اللفظ؛ فمثاله نصب اسم الجلالة بدل رفعه في 
وأما في المعنى؛ فمثاله قولهم:  ،]164النساء:[ }تَْ لِيمًا ُ وَ   االلهُ  وََ  مَ {قوله تعالى: 

                                                           
  .586، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر:ج1(
  .436، ص 1)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة:ج66) انظر: شرح العقیدة الواسطیة للهراس: (ص: 2(
  ).67رح العقیدة الواسطیة للهرّاس: (ص: ) انظر: ش3(
  .436، ص 1) انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة:ج4(
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وقولهم في قول  ؛ أي: استولى،]5طه:[ }اسْتَوىَ العَرشِْ  َ َ  ا ر ْ َنُ {: Uفي قوله  (استوى)
يدِْيهِمْ  فوَْقَ  االلهِ  يدَُ { االله تعالى:

َ
  أي: قدرته. ،]10الفتح:[ }أ

والفراغ  مأخوذ من العطل، الذي هو الخلو ؛ فالتعطیل:التعطیل یختلف عنوالتحریف 
لةٍَ  وَ ِْ ٍ {والترك، ومنه قوله تعالى:    .)1(أي: أهملها أهلها، وتركوا وردها ،]45الحج:[ }مُعَط 

علیه الكتاب  والفرق بین التعطیل والتحریف: أن التعطیل هو "نفي للمعنى الحق الذي دلَّ 
  .)2(علیها"والسنة"، وأما التحریف؛ فهو: "تفسیر النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل 

  U من یحرفون كلام االلهمسلام اتجاه الإموقف 
وهو الذي بأیدي -وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان "قال ابن عبد البر:  - 

الذي لا یجوز لأحد أن  ،هو القرآن المحفوظ -المسلمین الیوم في أقطار الأرض حیث كانوا
ت في الآثار عن النبي اءامن القر  ين كل ما رو وإ  ،لا بما فیهإولا تحل الصلاة لمسلم  ،یتجاوزه
r أو عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غیرهم من  بكر أو عن أبي

ولكن ذلك  ،Uالصحابة مما یخالف مصحف عثمان المذكور لا یقطع بشيء من ذلك على االله 
هذا المحل  tعثمان وإنما حل مصحف  ،حكام یجري في العمل مجرى خبر الواحدفي الأ

ویبین لك هذا إن  .وباالله التوفیق ،ولم یجمعوا على ما سواه ،جماع الصحابة وسائر الأمة علیهلإ
 .)3("ا مما في مصحف عثمان كفرمن دفع شیئً 

ولا خلاف بین  ،سور القرآن وآیاته وكلماته وحروفه واتفق المسلمون على عدِّ "قال ابن قدامة:  - 
 .)4(ا علیه أنه كافر)ا متفقً من القرآن سورة أو آیة أو كلمة أو حرفً المسلمین في أن من جحد 

من زعم منهم أن القرآن نقص منه آیات وكتمت أو زعم أن له تأویلات باطنة "قال ابن تیمیة:  - 
 - وهؤلاء یسمون القرامطة والباطنیة ومنهم التناسخیة- تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك 

   .)5("وهؤلاء لا خلاف في كفرهم

   

                                                           
  .436، ص 1معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة:ج )1(
  .436، ص 1:جالمرجعالسابق ) 2(
  .279 – 278، ص 4التمهید:ج ج) 3(
  ). 21) انظر: لمعة الاعتقاد: ( ص:4(
  ). 586ص :الصارم المسلول: (  ) 5(
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  المطلب الثالث
  اختلاف قوم موسى في الكتاب 

 وَ وَْلاَ  ِ يهِ  فاَخْتلُِفَ  ا كِتاَبَ  ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ { :Uویدل على هذا المقصد قوله 
كَ  مِنْ  سَبقََتْ  َ مَِةٌ  هُمْ  بَ نْهَُمْ  لقَُِ َ  رَ    نفَْسِهِ فلَِ  صَاِ اً عَمِلَ  مَنْ *  ُ رِ بٍ  مِنهُْ  شَك   لَِ   وَ ِ  
سَاءَ  وَمَنْ 
َ
كَ  وَمَا َ عَليَهَْا أ مٍ  رَ   يدِ  بظَِلا  لت[ } لِعَْبِ   .]46-45:فصِّ

 :الآتیةدراسة الهدف والمقصد دراسة تحلیلیة من خلال النقاط 

  أولاً: مناسبة الآیات لما قبلها

شركین على ما یصیبه من أذى الم rتسلّیته لرسوله الكریم  Uبیّن االله  ةفي الآیات السابق
وطعنهم في كتابه، وحثه على الصبر، وألا یضیق صدره بما حكاه عنهم، وكذلك بین حال القرآن 

ا بین الأمم في أن هؤلاء المكذبین لیسوا بدعً  Uلدى المؤمنین والكافرین، وفي هذه الآیات بین االله 
  .)1(في التوراة الذي نزل علیه uتكذیبهم بالقرآن، فقد اختلف من قبلهم قوم موسى 

   معاني المفردات :اثانیً 
"العدة  قال الألوسي: ،)2(هي وعد االله بجمع الناس یوم القیامة وحسابهم ومجازاتهم :}َ مَِةٌ { -

رُهُمْ { :Uوذلك مثل قوله  ،)3(بتأخیر عذابهم" جَلٍ  إَِ   يؤُخَ 
َ
  .]45فاطر:[ }ُ سَ    أ

  .)4(عجل العذاب بینهم :أي :}بَ نْهَُمْ  لقَُِ َ { -

  .)5(اوضعك الشيء في غیر موضعه، ثم سُمِّي كل متعسف ظلمً  :أصل الظلم :}مبظَِلا  { - 

يدِ { - یجمع العبد ، و Uا. هو عبد االله الذي وحد وأطاع االله ا أو رقیقً العبد: الإنسان حر   :} لِعَْبِ
 جرى استعمال الناس كلمة عبید للمملوكینحیث  ،وشتان بین الجمعین.)6(عباد وعبید :على

                                                           
  ."بتصرف"141، ص 24) تفسیر المراغي: 1(
  .584، ص 4) انظر: أیسر التفاسیر:ج2(
  .382، ص 12) انظر: تفسیر روح المعاني:ج3(
  .241، ص15) انظر: الجامع لأحكام القرآن:ج4(
  )1134، القاموس المحیط (ص:934، ص2) انظر جمهرة اللغة ج5(
  .1448ص 2لعربیة المعاصرة:ج، معجم اللغة ا48، ص 2) انظر:العین:ج6(
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الذین یعبدون االله لأن  عباد التي تضاف إلى لفظ الجلالة فكلمة  )1(لعباد االله عباد وكلمة 
وَعِبَادُ [یضافون للفظ الجلالة فیزدادون تشریفا فیقال "عباد االله" كما ورد في سورة الفرقان 

حمَْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُ   ،}63{الفرقان:] وا سَلاَمًاالرَّ
أما كلمة عبید فهي تطلق على عبید الناس واالله معا وعادةً تضاف إلى الناس والعبید فهي 

مٍ [  تشمل الكل محسنهم ومسیئهم كما ورد في سورة ق لُ القَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظَِلاَّ مَا يُبَدَّ
  )2(  }29{ق:] للِْعَبيِدِ 

  ي: المعنى الإجمالاثالثً 
   .}...ِ يهِ  فاَخْتلُِفَ  ا كِتاَبَ  ُ وَ   آتََ نْاَ وَلقََدْ {: Uقوله  - 

موسى التوراة، فاختلف فیها قومه ما  ىأعطقد  Uوالمعنى أن ربنا  ،الكتاب هنا (التوراة)
قال القرطبي: وهذا تسلیة  .بین مصدق لها ومكذب، هكذا هو حال قومك یا محمد بالنسبة للقرآن

 ،زنك اختلاف قومك في كتابك، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم، فآمن به قوملا یح :أي ،rللنبي 
  .)3(وكذب به قوم

كَ  مِنْ  سَبقََتْ  َ مَِةٌ  وَ وَْلاَ { :Uقوله  -     .}...بَ نْهَُمْ  لقَُِ َ  رَ  

لولا أن االله حكم بتأخیر الحساب والجزاء للخلائق إلى  :وفیه ،والخطاب هنا للرسول الكریم
وقال الكلبي: "لولا أن االله أخّر عذاب هذه الأمة إلى یوم  لعذبهم وأهلكهم في الدنیا. ؛یوم القیامة

خلق الخلق لیرحمهم  U، كما أن االله )4(كما فعل بغیرهم من الأمم" ،لأتاهم العذاب ؛القیامة
ب ارتكفمن المعاصي، ارتكابهم لا لیعذِّبهم، ولو كان القصد أن یعذِّبهم لأهلكهم فور  ،ولیسعدهم

معصیة قصمه، وانتهى الأمر، ولو كان القصد أن االله خلقهم لیعذِّبهم، أو لیقمعهم إذا عصوا 
خلق الخلق لیرحمهم، خلق الخلق لیسعدهم، خلق الخلق  Uفالقضیَّة صارت سهلة، إلا أن االله 

ا، ا، وعشرً سً ا، وخملیدلَّهم علیه، خلق الخلق لیهدیهم إلیه، لذلك الإنسان یخطئ مرَّة، ومرَّتین، وثلاثً 
  یغفر له، ویرحمه، ویقبله. U، واالله ومائةً 

وهو سیِّد الخلق وحبیب الحق، ومعه صحابته - r الشيء الذي یؤكِّد هذا المعنى أن النبيَّ 
 ن ونساءً یمؤمن منعهم من العمرة عام الحُدیبیَّة، لماذا؟ لأن هناك رجالاً  - وهم أحبُّ الخلق إلى االله

                                                           
  )34 ص:لمسات بیانیة لسور القرآن الكریم (انظر:  )1(
  )69 ص:( المرجع السابقانظر:  )2(
  .117، ص 3، صفوة التفاسیر: ج370، ص 15) تفسیر القرطبي:ج3(
  .370، ص 15) انظر: تفسیر القرطبي:ج4(



 )46-30الآیات (سورة فصلت وأھداف الدراسة التحلیلیة لمقاصد 

226 

 الرابعالفصل 

یعلم فیهم الخیر، فهذه الآیة  Iفتحوا مكَّة، وحاربوا قریشًا لقتلوهم، واالله  مؤمنات لا یعلمونهم، فلو
عباده، أو أن یقیم علیهم میزان العدالة فقط، ربنا  Iتؤكِّد هذا المعنى، لیس القصد أن یعذَّب االله 

I  یحب أن یرحمهم، یحب أن یهدیهم إلى سواء السبیل، وكذلك ما رواه مسلم في صحیحه: عن
فهو  ،كتابه على نفسه يكتب ف ؛لما قضى االله الخلق" :rقال: قال رسول االله  tة أبى هریر 

  .)1("تغلب غضبى يإن رحمت :موضوع عنده

هُمْ {: Uقوله  -     .}...ُ رِ بٍ  مِنهُْ  شَك   لَِ   وَ ِ  

هؤلاء الكفار في شك من القرآن، لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم، فهم بذلك في أشد الریبة 
غیر  ،نو فهم مضطرب قولهم هذا لم یكونوا صادقین به، هم فيفي ذلك دلالة على أنوالاضطراب، و 

"ما كان تكذیبهم له عن بصیرة منهم، بل كانوا شاكین، غیر  قال ابن كثیر: واثقین بما یقولون.
  .)2(محققین لشيء كانوا فیه"

سَاءَ  وَمَنْ  فلَِنفَْسِهِ  صَاِ اً عَمِلَ  مَنْ {: Uقوله  - 
َ
كَ  وَمَا َ عَليَهَْا أ مٍ  رَ      .} لِعَْبيِدِ  بظَِلا 

ولكل من أراد  rفهي تسلیة ثانیة للنبي  قانون جزاء العمل، في هذه الآیات U د االله حدَّ 
فإن جزاءه قاصر علیه ینتفع به  ؛في حیاته بعد الإیمان ان یتسلى ویصبر، فإن من عمل صالحً أ

ه الذي عمله ولا یعود على ؤ ه عائد سو فعلى نفس ؛سوءمن عمل عمل  :دون سواه، ومن أساء أي
مٍ {لیس  Uغیره، كما أن االله  يدِ  بظَِلا  حتى یعذب بغیر إساءة، فهو تعالى لا یعاقب  ،} لِعَْبِ

غة "ظلام" هنا للمبالغة، وإنما هي یقال المفسرون: لیست ص ،ا إلا بذنبه، ولا یعاقبه إلا بجرمهأحدً 
للمبالغة لأوهم أنه تعالى لیس كثیر الظلم ولكنه یظلم عطار، ونجار، ولو كانت  :مثل ،صیغة نسبة

  .)3(لأنه یستحیل علیه الظلم جل وعلا ،ا، وهذا المعنى فاسدأحیانً 

  البلاغة ا:ابعً ر
كَ  وَمَا{ :Uقوله  -  مٍ  رَ   يدِ  بظَِلا  التعبیر بذلك عن نفي الظلم: لبیان تنزهه سبحانه عن  } لِعَْبِ

أن العذاب الذي ذلك:  : یفید ثبوت أصل الظلم، وَأُجِیبُ عنظلاَّم المشعر بالكثرةولفظ ذلك، 
، فنفي )4(اعظمه لو كان ثابتً  فنفاه على حد عظمه توعد أن یفعله بهم لو كما ظلمًا لكان عظیمًا،

 .)5(الظلم یستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء

                                                           
  ي سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه". )، "باب ف7147، (رقم الحدیث: 95، ص8) انظر: صحیح مسلم: ج1(
  .(باختصار)185، ص7) انظر: تفسیر ابن كثیر:ج2(
  .(بتصرف).585، ص4، أیسر التفاسیر:ج370، ص 15) انظر: تفسیر القرطبي:ج3(
  .457 ،ص3:جالبحر المحیط في التفسیرانظر:  )4(
  .52، ص، 2) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل:ج5(
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 .)1(وانتهاء قدرتهم في ذلك الموقفلیدل على مسكنتهم وقلة حیلتهم  ،ر بصیغة (العبید)عبَّ  - 

 ا: تحقیق الهدف والمقصد من الآیاتخامسً 
فهو قدیم في الأمم،  ،الیس بدعً  على الأنبیاء والرسل بیان أن الاختلاف في أمر الكتب المنزلة - 

، فلقد أنزل االله التوراة على rوكذلك تكذیب الأمم للرسل عادة قدیمة غیر جدیدة في عهد النبي 
سمع نخبة من قومه كلام االله له، فمنهم من آمن به، ومنهم من كذب به، إذن فلا ، و uموسى 

 :Uیحزنك یا محمد اختلاف قومك في كتابك، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم، ولقد قال 
ةً  قلُوُ هِِمْ  َ َ  وجََعَلنْاَ{ ِ ن 

َ
نْ  أ

َ
 القُرْآنَِ  ِ   كَ رَ    ذَكَرْتَ  وَ ذَِا وَقرًْا آذََانهِِمْ  وَِ   َ فْقَهُوهُ  أ

دْباَرهِِمْ  َ َ  وَل وْا وحَْدَهُ 
َ
وهذا من أسباب صدودهم عن الحق الذي  ،]46الإسراء:[ }ُ فُورًا أ

وهو ما على قلوبهم من أكنةٍ تحجب عن الحق، وما في آذانهم من وقر یحول  ،ینبغي أن یتبعوه
 دون سماعه وتدبره.

مٍ  أَناَ وَمَا{: Uلقوله ، )2(ةوكثیر  ةقلیلنفي صفة الظلم عنه سبحانه  -  يدِ  بظَِلا   ،]29ق:[ } لِعَْبِ
ن  { :وقوله

َ
مٍ  لَ سَْ  االلهَ  وَأ يدِ  بظَِلا  ه عن ذلك، وإنما ذلك بما منزَّ  Uنا فربُّ  ،]51الأنفال:[ } لِعَْبِ

  .هم من المخازي والقبائح، والتي أوجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثوابیقدمت أید
ن  {ن ابن عباس في قوله: وروى عكرمة، ع

َ
مٍ  لَ سَْ  االلهَ  وَأ يدِ  بظَِلا  قال: "ما أنا  } لِعَْبِ

یا  :یقول االله تعالىقال: " r، وروى مسلم أن النبي )3(بمعذب من لم یجرم عندي أن أعذبه"
قد حرم  U، واالله )4("فلا تظالموا ؛اوجعلته بینكم محرمً  ،إني حرمت الظلم على نفسي ،عبادي

إن االله " :، وفي الحدیث)5(ووعد الظالمین الوعید الأكید ،اوجعله بین عباده محرمً  ،نفسه الظلم على
  .)6("حتى إذا أخذه لم یفلته ،لیملي للظالم

، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل، فمن أطاع االله فالثواب له، لأن االله Uبیان كمال عدل االله  - 
U  ٍ7(یهعن طاعة العباد، ومن أساء فالعقاب عل مستغن(. 

                                                           
  .459، ص4المحرر الوجیز:ج ) انظر:1(
  .246، ص24، التفسیر المنیر: ج  201، ص3) انظر: تیسیر التفسیر: ج2(
  .         830، ص 3) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:ج3(
  ).2577، ( رقم الحدیث:1994، ص 4) انظر: صحیح مسلم ، باب تحریم الظلم،ج4(
  .49، ص 1) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول:ج5(
: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى Uباب قوله كتاب فضائل القرآن، ، 74ص، 6) انظر: صحیح البخاري:ج6(

  )4686]،(رقم الحدیث: 102وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ} [هود:
  ) (باختصار)362) شرح الأربعین النوویة  (ص: 7(
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إلا بذنب، ویجزي كل  ادون جرم اقترفه، فهو جل وعلاه لا یعاقب أحدً  اإن االله لا یعاقب أحدً  - 
اِ اَتِ  مِنَ  َ عْمَلْ  وَمَنْ { :Uقال ، )1(واحد بما یستحق وْ  ذَكَرٍ  مِنْ  ا ص 

َ
ْ َ   أ
ُ
 ُ ؤْمِنٌ  وهَُوَ  أ

كَ  وَ ِ
ُ
أ ةَ  يدَْخُلوُنَ  فَ ، فالمؤمنون مطمئنون إلى عدل ]124النساء:[ }نقًَِ ا ُ ظْلمَُونَ  وَلاَ  ا نَ 

اِ اَتِ  مِنَ  َ عْمَلْ  وَمَنْ {: Uقال  ا،مً ضا ولا هفلا خافون ظلمً  ،Uاالله   فلاََ  ُ ؤْمِنٌ  وهَُوَ  ا ص 
 .]112طه:[ }هَضْمًا وَلاَ  ظُلمًْا َ َافُ 

م، وحكمه المبرم ، ولولا قضاء االله القدیم المحكUتأخیر العذاب لهذه الأمة لحكمة أرادها االله  - 
في إمهال الكفار وتأخیر عذاب الاستئصال عنهم إلى یوم القیامة، لقضي بینهم بتعجیل العذاب، 

ر عذاب هذه لأنهم في شك من القرآن شدید الریبة. قال الكلبي في هذه الآیة: لولا أن االله أخَّ 
 .)2(الأمة إلى یوم القیامة، لأتاهم العذاب كما فعل بغیرهم من الأمم

الوحید في ملكه، وما یفعله  ،وحده المالك المتصرف ،هو الحكیم Uناولت الآیات أن االله ت - 
 مَا كَِ  ا لهُم   قُلِ { المالك في ملكه لا اعتراض علیه، إذ له التصرف في ملكه بما یرید.

عُ   شََاءُ  مَنْ  ا مُلكَْ  تؤُِْ   ا مُلكِْ  نْ  ا مُلكَْ  وََ ْ ِ   شََاءُ  مَنْ  وَتذُِل    شََاءُ  مَنْ  وَتعُِز    شََاءُ  ِ م 
ن كَ  ا َْ ُ   يِدَِكَ  ءٍ  ُ    َ َ  إِ وهي أن االله  ،وفي الآیة نفس الدلالة ،]26آل عمران:[ }قدَِيرٌ  َ ْ
U  ،لا یعطي الملك إلا لمن یستحق، وأخذ بالأسباب العادلة في طلبه، ویقصد به رفعة قومه

 .)U)3وقدرة االله  ولا ینزعه إلا ممن یسيء ویطغى، وكل بحكمة

بالشواهد، فالأنظمة الحاكمة في الدول العربیة على استحكام  مليءٌ أن الواقع الحاضر  یُرىوفیما  - 
، ریاح التغییر، ةتها الریاح العاتیءقبضتها على شعوبها، ونشرها لروح الخذلان بین الأفراد، جا

سقطت طاغوتها، والتحق أفتونس، وتلتها مصرُ، في اكورة كانت المین، فالبظفاهتزت عروش ال
أذاق أهلها مذاقات العذاب، فقتله االله شر قتلة، والفرج للشامُ  بصف الخزي زعیم لیبیا بعد أن

 سوریا وأهلها قریبٌ إن شاء االله تعالى.

  ، وتصرفه.لا تكون إلا بقدرة االله، وحكمته وكل هذه الأمور

  العا   رب   يا واس نا،     ا واختم ،ا صالح  لعمل وفقنا ا   
  

                                                           
  ).729جیز: (ص:) انظر: التفسیر الو 1(
  ).729:(ص:المرجع السابق) انظر: 2(
  .1169-1168، ص3) انظر زهرة التفاسیر:ج3(
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 الـــخـــاتــمـــة
الحمد الله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً، الحمد الله على آلائه، الحمد الله على نعمائه، وأصلي 

  ، والرضا على أصحابه وأتباعه إلى یوم الدین.rوأسلم على أفضل أولیائه محمد 
  أما بعد:

ا قلُْ بفَِضْلِ االلهِ وَ ِ [فیقول االله سبحانه وتعالى: رَْ تَهِِ فبَذَِ كَِ فلَيْفَْرحَُوا هُوَ خَْ ٌ ِ م 
  }58{يونس: ]َ مَْعُونَ 

خیر من القرآن الكریم كتاب ربنا فهو أفضل ما نطق به البشر،  وأي فضل وأي رحمة
أن شرفني واصطفاني فجعلني من الذین یكتبون في هذه السلسلة العطرة في مقاصد  Uفأحمد االله 

  كریم، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.وأهداف القرآن ال

  :ةإلیها الباحث تتوصل يفهذه أبرز النتائج والتوصیات الت

  الــــنـــتـــائــــج أولاً:
 أهمیة علم مقاصد السور في فهم القرآن الكریم فهماً صحیحاً. .1

 معرفة المقصد القرآني، رسالة للمغالي  بالقرآن، والجافي عنه. .2

یم محكم ومتشابه فلا خلل فیه ولا باطل، یرتبط بعضه ببعض، من أوله إلى أن القرآن الكر  .3
 آخره.

راسة شاملة ومعمَّقة للآیات والسور، وهو علم اصد السور علم جدید، یحتاج إلى دعلم مق .4
  شریف لتعلُّقه بالقرآن الكریم.

فهما صحیحا، ویعین على  Uإن علم مقاصد السور أیضا یعین على فهم كتاب االله .5
فمقصد  ، Iخراج دقائق معانیها وتدبرها، ویوصل إلى معرفة الحق في تفسیر كلام اهللاست

  السورة هو معانیها التي ترجع إلیه ،ومن خلاله یظهر بیان إعجاز القرآن وبلاغته.

اهتمت سور الدراسة بالجانب العقدي،  فقضیة توحید الالوهیة والبعث والجزاء من الأسس  .6
 ن المسلم.الایمانیة القویة للإنسا

 القرآن الكریم یدعو إلى أدب الحوار، والمجادلة بالتي هي أحسن مع المخالف في الاعتقاد. .7

 بینت الدراسة الترغیب في دعوة الكفار إلى التوحید، وإقامة الحجة علیهم وإثبات ضلالهم. .8
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لأن النصر حلیف الرسل والمؤمنین  ؤیة ثمرات الجهد الدعوى،عدم الاستعجال في ر  .9
 .لامحالة

من فقه الدعوة التلطف واللین والتودد في مخاطبة المدعو بالعبارات التي تقرب المسافة بین  .10
وَ اَ قوَْمِ مَا ِ  [: Uالداع والمدعو فقد ابتدأ الرجل المؤمن في خطابه مع قومه بلفظ قوله 

ارِ  جَاةِ وَتدَْعُونَِ  إَِ  ا   دْعُوُ مْ إَِ  ا  
َ
  }41{غافر:] أ

 اسة أن دین الكفار والمشركین ومعارضتهم للقرآن قائم على الهوى والعناد، والكبر،بینت الدر  .11
 والإتباع الاعمى لمن تقدم من الآباء والأجداد.

 وعدم الانخداع بعقائدهم الباطلة. الثبات على الحق في وجه الكفار والمشركین، .12

 دعوة القرآن الكریم للتأمل في آیات االله ومخلوقاته في الكون. .13

 نصر بعد الأخذ بالأسباب الشرعیة یكون بید االله.ال .14

سَاءَ َ عَليَهَْا[ .15
َ
لت: ]....مَنْ عَمِلَ صَاِ اً فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أ أكدت الدراسة أن جزاء  }46{فصِّ

 الانسان عند االله عز وجل یوم القیامة سیكون من جنس ما عمل في الدنیا.

قت التوحید، ویهلكها في  حالة الاشراك ملكوته، وبین الشر ینصرها إن حق يسنن  االله ف .16
 .به

 القرآن الكریم كتاب معجز بعربیته وفصاحته وبیانه، وهو كتاب تشریع كافة للناس. .17

شدة تمسك كفار العرب بعقیدتهم الباطلة جعلهم یصدوا عن الایمان بما أنزل االله على  .18
 والعمل بالغوا فیه. rرسوله 

 ناس أنه كتاب هدى وإرشاد للخیر.التنویه بهدى القرآن الحكیم لیعلم ال .19

لا بد من فهم أسالیب القرآن الكریم المتنوعة في الدعوة إلى التوحید مثل المجادلة والمناظرة  .20
 والحوار. 

 النصر  حلیف الأنبیاء والرسل في مطاف الأمر. .21

ؤسائهم ر وم الباطل، وهو جدال الاتباع مع أظهرت الآیات صورة من صور الجدل المذم .22
 فلا ینفعهم ذلك ولن ینفعهم دعائهم على الاطلاق. في النار،

 بینت الآیات أن الكفر والمعاصي سبب العذاب في الدنیا والآخرة. .23



 والتوصیات لنتائجا

231 

 الخـــاتــــمـــــة

الشرك والكفر في كل زمان ومكان أمام دعوة التوحید والایمان بینهما ترابط، حیث أن  .24
لكافرین المعركة بین الحق والباطل سنة االله إلى یوم الدین حیث أن المؤمنین إخوة فا

بعضهم أولیاء بعض، لذلك على المؤمنین أن یدركوا طبیعة المعركة، وحقیقة القضیة فلا 
تتستر بها أحزاب الشرك والكفر، فإنهم لا یحاربون  يتلهیهم عنها تلك الاعلام الزائفة الت

 المسلمین إلا على العقیدة، مهما تنوعت العلل والأسباب.

مناسبات بین الآیات بما یساعد على ربط حقق البحث مجموعة طیبة من وجوه ال .25
 موضوعاتها.

جاء في البحث كمٌّ لیس بالقلیل من اللطائف البیانیة التي تبیِّن بلاغة القرآن الكریم وروعة   .26
 نظمه.

احتوى البحث على معاني المفردات والمعاني الإجمالیة للآیات ما یجعله واضح المعنى  .27
 للعامة والخاصة.

ر من العبر والدلالات والعظات المستفادة من الآیات بما یشكِّل مادة توشَّح البحث بالكثی .28
 علمیة للقارئین.

  

 الـــــتـــــوصــــیــــــات ثانیا:
أوصي نفسي وأخواني بأفضل وصیة وهي تقوى االله تعالى، فهي سبب السعادة والفلاح في  .1

  الدنیا والآخرة.

على الجانب الاخلاقي في عبادتنا، أوصي نفسي والدعاة وطلاب العلم بضرورة التركیز  .2
 منهج قائم على الاخلاق. فالإسلامومعاملاتنا، 

أوصي الباحثین وطلاب العلم بالاهتمام والاعتناء بعلم مقاصد وأهداف سور القرآن، فإن  .3
 ذلك مما یعمق الإیمان، ویزیده مما یدركه المرء من حكم ورغبات ومصالح.

وة والحفظ والتدبر والفهم الدقیق، فإن في ذلك الخیر الإقبال على القرآن الكریم بالتلا  .4
 العظیم.

ضرورة المسارعة إلى الاستعداد لیوم البعث  بالطاعات والأعمال الصالحة، لأن مصیر  .5
 ء من جنس العمل.االإنسان مرهون بعمله، والجز 

ضع دعوة علماء الأمة وقادتها الصادقین أن یتسلحوا بالصبر، ومواجهة الفتن المبرمجة بو  .6
ساد والفاسدین فنهم في مواجهة الحكمة، وتوظیف طاقات الأمة، وتعاو خطط حكیمة وم
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وإخراج الأمة من الظلمات إلى النور، ومن التیه إلى الهدى والعمل الصالح تحت رایة 
 الاسلام.

التحذیر من إهدار هذه الدراسات والجهود بوضعها على الرفوف، وما شابه ذلك، لذا لا بد  .7
 من قبل المعنیین لتوصیلها إلى الناس. من وضع آلیة

  وختاماً:

فهذا جهد متواضع أسعى فیه لخدمة الاسلام والمسلمین، ولیكون فاتحة خیر لمن یكتبون 
في هذا الباب، فاسأل االله سبحانه وتعالى القبول والتوفیق والسداد، وأن یكون هذا العمل خالصاً 

  لوجهه الكریم. 

  

  أصلي وأسلم على أشرف الخلق وآخر دعوانا أن الحمد الله و
  سيدنا محمد صل االله عليه وسلم.
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  الكریمة فهرس الآیات القرآنیة - أولاً 

  

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الفاتحة

  135  3 }ا ر حِيمِ  ا ر ْ َنِ {

  23  5 }إيِ اكَ َ عْبدُُ وَ يِ اكَ  سَْتعَِ ُ {

اطَ المُسْتَقِيمَ]   َ   191، 142 6 [اهْدِنَا الصرِّ

  البقرة

هُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ].  ماَ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ* االلهُ يَسْتَهْزِئُ بهِمِْ وَيَمُدُّ   117 14 [إنَِّ

تْ للِْكَافرِِينَ]  قُوا النَّارَ الَّتيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّ   101 24 [فَاتَّ

  103 26 [يُضِلُّ بهِِ كَثيرًِا وَيهَْدِي بهِِ كَثيرًِا وَمَا يُضِلُّ بهِِ إلاَِّ الفَاسِقِينَ] 

  53 34 [ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ أَبَى وَاسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ] 

قًا لمَِا مَعَكُمْ]    72  41 [وَآَمِنوُا بماَِ أَنْزَلْتُ مُصَدِّ

لاَةَ  مُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ  [وَأَقِيمُوا الصَّ كَاةَ وَمَا تُقَدِّ   208، 145 110 ].  ...وَآَتُوا الزَّ

ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ]  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ   159،  99 117 [بَدِيعُ السَّ

  64 143 [لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ] 

ءٍ قَدِيرٌ]    98 148 [أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِْ بكُِمُ االلهُ جمَيِعًا إنَِّ االلهَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

ابرِِينَ]  ِ الصَّ   106 155 [وَبَشرِّ
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فُ عَنهُْمُ العَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَْرُونَ]  فَّ   150 162 [خَالدِِينَ فيِهَا لاَ يخَُ

كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لاَ إلَِهَ  حِيمُ] [وَإلهَُِ حمَْنُ الرَّ   166 163 إلاَِّ هُوَ الرَّ

بَعُوا وَرَأَوُا العَذَابَ... ].  بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ   54 166 [إذِْ تَبرََّ

بَعُوا لَوْ أَنَّ لَناَ كَرَّ  ءُوا مِنَّا] [وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ أَ مِنهُْمْ كَماَ تَبرََّ   181 167 ةً فَنَتَبرََّ

مُْ مُلاَقُو االلهِ ].    172 249 [قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهَّ

ةٌ    58 254 وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالكَافرُِونَ هُمُ الظَّالمُِونَ]  [مِنْ قَبلِْ أَنْ يَأتيَِْ يَوْمٌ لاَ بَيعٌْ فيِهِ وَلاَ خُلَّ

  58، 58 255 [مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلاَِّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ...] 

دَقَاتِ]  بَا وَيُرْبيِ الصَّ   144 276 [يَمْحَقُ االلهُ الرِّ

مْ  كَاةَ لهَُ لاَةَ وَآَتَوُا الزَّ اتِ وَأَقَامُوا الصَّ الحَِ   146 277 ] ...[إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

فُوهُ  ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنِْ تُبْدُوا مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تخُْ   42 284 ..] .[اللهِ مَا فيِ السَّ

  آل عمران

  228 26 [قُلِ اللهُمَّ مَالكَِ المُلْكِ تُؤْتيِ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الملُْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ...] 

  98 47  [قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ ق..] 

  98 59  [إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَْ االلهِ كَمَثلَِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ] 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ...]    197 104 [وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

 [   162 117 [كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهَا صرٌِّ



 

235 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

تهَِا الأنهَْاَرُ [أُولَئكَِ جَزَاؤُ  مِْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْ   42 136 ] ...هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِّ

مْ...].  ةٍ مِنَ االلهِ لنِتَْ لهَُ   13 159 [فَبماَِ رَحمَْ

  150 179 نوُا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظيِمٌ] [فَآَمِنوُا باِاللهِ وَرُسُلهِِ وَإنِْ تُؤْمِ 

  148 180 [وَلاَ يحَْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بماَِ آَتَاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ..] 

  النساء

  195،  159 36 رِضْ عَنِ الجَاهِلينَِ....] [خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأَعْ 

يْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً]    181 38 [وَمَنْ يَكُنِ الشَّ

فُونَ الكَلمَِ عَنْ مَ     222 46 وَاضِعِهِ]. [مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ

  137 56 [إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآَِيَاتنِاَ سَوْفَ نُصْليِهِمْ نَارًا]. 

وا الأمََانَاتِ إلىَِ أَهْلهَِا...]    213  58  ِ [إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

[   97 78   [أَيْنماََ تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

  22،  أ  82 }أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ االلهِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلاَِفًا كَثيرًِا{

ءٍ مُقِيتاً]    154 85 [وَكَانَ االلهُ عَلىَ كُلِّ شيَْ

  45 123 [لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلاَ أَمَانيِِّ أَهْلِ الكتَِابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ..]. 

اتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ  الحَِ   228 124 ] ...[وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مْ نَصِيرً  رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَُ   177 145 ا] [إنَِّ المُناَفقِِينَ فيِ الدَّ
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كَاةَ وَالمُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ  لاَةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّ   146 162 ] ...[وَالمُقِيمِينَ الصَّ

  222، 112 164 صُصْهُمْ عَلَيْكَ....] [وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناَهُمْ عَلَيكَْ مِنْ قَبلُْ وَرُسُلاً لمَْ نَقْ 

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ االلهِ حُجَّ ِ   167 165 ] ...[رُسُلاً مُبَشرِّ

  المائدة

  197 3 ] ...[اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ  

كَاةَ وَآَمَنتُْمْ برُِسُليِ...]  لاَةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّ   146 12 [وَقَالَ االلهُ إنيِِّ مَعَكُمْ لَئنِْ أَقَمْتُمُ الصَّ

ا....]     67  44 [إنَِّا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ بهَِ

كُوا...]    137 82 [لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آَمَنوُا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ

اتِ جُناَحٌ فيِماَ طَعِمُوا...]  الحَِ   195 93 [لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

  111 95 [فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتلََ مِنَ النَّعَمِ] 

  الأنعام

بينَِ] [قُلْ سِيرُو   115  11 ا فيِ الأرَْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّ

كينَِ]  ناَ مَا كُنَّا مُشرِْ   104 23 [وَااللهِ رَبِّ

بُوا بلِقَِاءِ االلهِ حَتَّى إذَِا جَ  اعَةُ بَغْتةًَ] [قَدْ خَسرَِ الَّذِينَ كَذَّ مُ السَّ   47، 74 31 اءَتهُْ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ]  عَلْهُ عَلىَ صرَِ   191 39 [مَنْ يَشَأِ االلهُ يُضْللِْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْ

اءِ [وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلىَِ أُ  َّ   117 42 ]. ...مَمٍ مِنْ قَبلْكَِ فَأَخَذْنَاهُمْ باِلبأَْسَاءِ وَالضرَّ
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عًا وَخُفْيَةً...].  يكُمْ مِنْ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضرَُّ   59  63 [قُلْ مَنْ يُنَجِّ

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ باِلحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ...]  [وَهُوَ    159 73 الَّذِي خَلَقَ السَّ

ا قَوْمًا لَيْسُوا بهَِا بكَِافرِِينَ { لْناَ بهَِ ا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّ   202  89 }فَإنِْ يَكْفُرْ بهَِ

مْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلكَِ  يلَْ سَكَناً وَالشَّ   83  96 ].  ...[فَالقُِ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّ

  160 97 [وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِهْتَدُوا بهَِا فيِ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ...] 

ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ  كُمْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شيَْ   204 102 ] ...[ذَلكُِمُ االلهُ رَبُّ

  117 147 [وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ...] 

  90 162 [قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ] 

  الأعراف

َ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ...]  مَ رَبيِّ ماَ حَرَّ   159 33 [قُلْ إنَِّ

هُ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ...].  عًا وَخُفْيةًَ إنَِّ كُمْ تَضرَُّ  84، 82 55 [ادْعُوا رَبَّ

ونَ فيِ الأرَْضِ]  ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبرَّ صرِْ   53 146 [سَأَ

  119 165 [ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ] 

ا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْماَئهِِ...]    207 180 [وَاللهِ الأسَْماَءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَِ

 [ يِّ   99  158 [ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ يحُْييِ وَيُمِيتُ فَآَمِنوُا باِاللهِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ]  يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إنَِّ ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ   199، 195 200 [وَإمَِّ
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  الأنفال

مٍ للِْعَبيِدِ]  مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ االلهَ لَيْسَ بظَِلاَّ   227 51 [ذَلكَِ بماَِ قَدَّ

  التوبة

َا الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ كَثيرًِ  هْبَانِ لَيَأكُْلُونَ أَمْوَالَ [يَا أَيهُّ   148 34 ..]. ...ا مِنَ الأحَْبَارِ وَالرُّ

بَعُوكَ ].    17  42 [لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّ

ارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا...] [وَعَدَ االلهُ المُناَفقِِينَ وَالمُناَفقَِا   42 68 تِ وَالكُفَّ

مْ { بهُُ فَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ   51  101 }...وَمِنْ أَهْلِ المَدِينةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّ

ا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتَكَ [خُذْ مِنْ أَمْ  يهِمْ بهَِ رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ   144 103 ] ...وَالهِِ

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْييِ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ    99  116 ]...[إنَِّ االلهَ لَهُ مُلْكُ السَّ

  یونس

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى....]  ةِ أَيَّ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّ كُمُ االلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ   159 3 [إنَِّ رَبَّ

ابٌ مِنْ حمَيِمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ ] مْ شرََ   166 4  [وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَُ

ينَ].    59، 111 22 [دَعَوُا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

تهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُونَ]      229، 104  58 [قُلْ بفَِضْلِ االلهِ وَبرَِحمَْ

زَنُونَ]    167 62 [أَلاَ إنَِّ أَوْليَِاءَ االلهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ

ا عَلَيْناَ نُنجِْ   ي رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آَمَنوُا كَذَلكَِ حَق    45 103 المُؤْمِنينَِ]  [ثُمَّ نُنجَِّ
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َا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ شَكٍّ مِنْ دِينيِ فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ    198 104 ] ...[قُلْ يَا أَيهُّ

كَ فَإنِْ فَعَلْتَ فَإنَِّكَ إذًِا [وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنفَْعُكَ وَ    60 106 ] ...لاَ يَضرُُّ

  هود

مِيعِ.....]    77 24 [مَثَلُ الفَرِيقَينِْ كَالأعَْمَى وَالأصََمِّ وَالبَصِيرِ وَالسَّ

مِْ]    162  59 [وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآَِيَاتِ رَبهِّ

  186 100 [قَائِمٌ وَحَصِيدٌ] 

  149 108 [عَطَاءً غَيرَْ مجَْذُوذٍ] 

  189 112 [فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ] 

  الرعد

  192، 166 14 إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ]  [وَمَا دُعَاءُ الكَافرِِينَ 

  إبراهیم

  153 30 [وَجَعَلُوا اللهِ أَنْدَادًا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبيِلهِِ] 

ارٌ]  ظَلُومٌ كَفَّ   85 34 [ إنَِّ الإِنْسَانَ لَ

  الحجر

افظُِونَ]  ا لَهُ لحََ كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   216 9 [إنَِّ

حِيمُ * وَأَنَّ عَذَابيِ هُوَ العَذَابُ الألَيِمُ].  ئْ عِبَادِي أَنيِّ أَنَا الغَفُورُ الرَّ   185 49 [نَبِّ

  النحل

حُونَ]    113  6 [وَلَكُمْ فيِهَا جمََالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسرَْ



 

240 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

دَاكُمْ أَجمَْعِينَ]  بيِلِ وَمِنهَْا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لهََ   17 9 وَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ

ينَ] [فَادْخُلُوا أَ  ِ   104 29 بْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا فَلَبئِْسَ مَثوَْى المُتَكَبرِّ

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ]  مْ فَهُوَ وَليُِّهُمُ اليَوْمَ وَلهَُ يْطَانُ أَعْماَلهَُ مُ الشَّ نَ لهَُ   180 63 [فَزَيَّ

 ِ   162 71 عْمَةِ االلهِ يجَْحَدُونَ] [أَفَبنِ

  112 80 [وَااللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأنَْعَامِ بُيُوتًا...] 

ابيِلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ...]    117 81 [وَسرََ

  195 90 [إنَِّ االلهَ يَأْمُرُ باِلعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي القُرْبَى...] 

ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُ   191 97  حْييَِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً][مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

جِيمِ]  يْطَانِ الرَّ   74 98  [فَإذَِا قَرَأْتَ القُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ مِنَ الشَّ

ونَ]  مُْ فيِ الآخَِرَةِ هُمُ الخَاسرُِ   38، 38 109 [لاَ جَرَمَ أَنهَّ

  41 125 [ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ...] 

  الإسراء

  222 8 [وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيرًا]. 

  227 46 ةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آَذَانهِِمْ وَقْرًا..] [وَجَعَلْناَ عَلىَ قُلُوبهِمِْ أَكنَِّ 

وِيلاً]     118 77 [سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنِاَ وَلاَ تجَِدُ لسُِنَّتنِاَ تحَْ

  الكهف

  149 3  [مَاكثِينَِ فيِهِ أَبَدًا]
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[ ٍ   116 15   [ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بسُِلْطَانٍ بَينِّ

  106 28 [وَاصْبرِْ نَفْسَكَ]   

ءٍ جَدَلاً]    73 54 [ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شيَْ

  مریم

  96 23 [قَالَتْ يَا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُْ نَسْيًا مَنسِْي ا] 

 .[...   42 42 [إذِْ قَالَ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصرُِ

  49 62 مْ رِزْقُهُمْ فيِهَا بُكْرَةً وَعَشِي ا] [وَلهَُ 

ي الَّذِينَ  ا * ثُمَّ نُنجَِّ   58 71 ]. ...[وَإنِْ مِنكُْمْ إلاَِّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِي 

ي الَّذِينَ اتَّ  ا] [ثُمَّ نُنَجِّ   45 72 قَوْا وَنَذَرُ الظَّالمينَِِ فيِهَا جِثيِ 

  171 86 [وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلىَِ جَهَنَّمَ وِرْدًا] 

  طه

حمَْنُ عَلىَ العَرْشِ اسْتَوَى]    223 5 [الرَّ

دَى] [وَاتَّ وقوله    170 16 بَعَ هَوَاهُ فَترَْ

ضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ آَيَةً أُخْرَى ].   رُجْ بَيْ   44 22 [وَاضْمُمْ يَدَكَ إلىَِ جَناَحِكَ تخَْ

كْهُ فيِ أَمْرِي]     38 32 [وَأَشرِْ

اتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يخََافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً] [وَمَنْ يَ  الحَِ   228، 187 112 عْمَلْ مِنَ الصَّ
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  135 124 [وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا] 

مْسِ [فَاصْبرِْ    109  130 ]... عَلىَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ

 الأنبیاء

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ..] ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ عِندَْهُ لاَ يَسْتَكْبرُِ  205 19 [وَلَهُ مَنْ فيِ السَّ

  58 28 ] ...[يَعْلَمُ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَِّ لمَِنِ ارْتَضىَ وَهُمْ مِنْ  

  الحج

  203  5 }وَتَرَى الأرَْضَ هَامِدَةً {

  100 19 وسِهِمُ الحَمِيمُ] [ ٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُ  

ادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ {   210  25 }وَمَنْ يُرِدْ فيِهِ بإِلحَِْ

ورِ [ جْسَ مِنَ الأوَْثَانِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ   88  30  ]فَاجْتَنبُِوا الرِّ

  223  45 }وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ {

  167 62 [ذَلكَِ بأَِنَّ االلهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البَاطلُِ ] 

ماَءِ مَاءً    97  63  ]...فَتُصْبحُِ الأرَْضُ  [أَلمَْ تَرَ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

  85  66 }إنَِّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ {

ئُكُمْ بشرٍَِّ مِنْ ذَلكُِمُ النَّارُ وَعَدَهَا االلهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِسَْ المَصِيرُ]    106 72  [قُلْ أَفَأُنَبِّ

  المؤمنون

  159، 97 14   [فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخَالقِِينَ] 
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كُمْ بَعْدَ ذَلكَِ لمََيِّتُونَ...].    181 15 [ثُمَّ إنَِّ

  107 99 جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ...][حَتَّى إذَِا 

  النور

  175 24 [يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتَُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ] 

  154 35 يهَا مِصْبَاحٌ] [كَمِشْكَاةٍ فِ  

كُمْ تُرْحمَُونَ] سُولَ لَعَلَّ كَاةَ وَأَطيِعُوا الرَّ لاَةَ وَآَتُوا الزَّ   146 56  [وَأَقِيمُوا الصَّ

  الفرقان

  111 44 [إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَامِ..] 

حمَْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ    225  63 ] ...[وَعِبَادُ الرَّ

  الشعراء

  111 119 [فَأَنْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الفُلْكِ المَشْحُونِ..]  

  217 186 وَمَا أَنْتَ إلاَِّ بَشرٌَ مِثْلُناَ ] [

بينَِ [ ا آَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَّ   61  213 ] فَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِ إلهًَِ

  النمل

مْ سُوءُ العَذَابِ وَهُمْ فيِ ا ونَ] [أُولَئكَِ الَّذِينَ لهَُ   44  5 لآخَِرَةِ هُمُ الأخَْسرَُ

وَ الفَضْلُ المُبينُِ]  116 16  [إنَِّ هَذَا لهَُ

فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ [ ماَ يَشْكُرُ لنَِ    ت  40 ]وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ
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  القصص

  104 76 [إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ الفَرِحِينَ]  

 69  139  

ءٍ هَالكٌِ إلاَِّ [ ا آَخَرَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ كُلُّ شيَْ   61  88 ]...وَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِ إلهًَِ

  العنكبوت

  115  20 ]...[قُلْ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ ثُمَّ االلهُ يُنشِْئُ النَّشْأَةَ 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ]    154 62 [االلهُ يَبسُْطُ الرِّ

  191 69 [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهَ لمعَََ المُحْسِنينَِ] 

وم   الرُّ

نْيَا وَهُمْ عَنِ الآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ]     119 7 [يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ

ينِ حَنيِفًا]    191 30 [فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

بُوَ فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَْ االلهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ    145 39 ] ...[وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليرَِْ

ا عَلَيْناَ نَصرُْ المُؤْمِنينَِ]   45  47 [وَكَانَ حَق 

  لقمان

كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ]  ْ كْ باِاللهِ إنَِّ الشرِّ   167  13 [وَإذِْ قَالَ لُقْماَنُ لاِبْنهِِ وَهُوَ يَعِظهُُ يَا بُنيََّ لاَ تُشرِْ

  96 34 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ] [

  السجدة

ا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ...]    181 120 [وَأَمَّ
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  الأحزاب

لْ عَلىَ االلهِ  [وَلاَ تُطعِِ الكَافرِِينَ وَالمُناَفقِِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ :   109 48 ]...وَتَوَكَّ

  سبأ

  97 14 [فَلَماَّ قَضَيْناَ عَلَيْهِ المَوْتَ] 

  100 33 [وَجَعَلْناَ الأغَْلاَلَ فيِ أَعْناَقِ الَّذِينَ كَفَرُوا] 

  فاطر

  77، 208 19 يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالبَصِيرُ]  [وَمَا

ا أَرْسَلْناَكَ باِلحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا]   135 24  [إنَِّ

ئُ إلاَِّ بأِهَْلهِِ { يِّ   43  43 }وَلاَ يحَيِقُ المَكْرُ السَّ

ى]  رُهُمْ إلىَِ أَجَلٍ مُسَم    224 45 [يُؤَخِّ

  یس

بَ لَناَ مَثَلاً وَنَسيَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْييِ العِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ].     181 78 [وَضرََ

فات   الصَّ

  134 21 مُ الفَصْلِ] [هَذَا يَوْ 

وا{   174  22 }احْشرُُ

نَُّ بَيْضٌ مَكْنوُنٌ {   139  49 }كَأَنهَّ
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دِينِ]    170 56 [قَالَ تَااللهِ إنِْ كدِْتَ لَترُْ

  ص

رَ أُولُو الألَْباَبِ]   رُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ   20 29 [كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليِدََّ

  الزُّمر

ينَ....].  ا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الكتَِابَ باِلحَقِّ فَاعْبُدِ االلهَ مخُْلصًِا لَهُ الدِّ   90 2 [إنَِّ

  211  8 }وَجَعَلَ اللهِ أَنْدَادًا ليُِضِلَّ عَنْ سَبيِلهِِ {

رُ أُولُو الألَْبَابِ]  ماَ يَتَذَكَّ   186، 14 9 [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ

  60  38 ] ...[قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ إنِْ أَرَادَنيَِ االلهُ بضرٍُِّ هَلْ هُنَّ  

  175 71 [وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلىَِ جَهَنَّمَ زُمَرًا...] 

مْ إلىَِ الجَنَّةِ زُمَرًا...].  ُ قَوْا رَبهَّ   34، 34 73 [وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ

  غافر

  34  2_1 } * تَنْزِيلُ الكتَِابِ مِنَ االلهِ العَزِيزِ العَليِمِ  حم{

نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ [غَافِ    34، 33، 27 3 ] ...رِ الذَّ

 .[ َ   29 28  [أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبيِّ

 230 41 [وَيَا قَوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إلىَِ النَّجَاةِ..]

كَ بهِِ.. ]  37، 30 42 [تَدْعُونَنيِ لأِكَْفُرَ باِاللهِ وَأُشرِْ



 

247 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

ماَ  نْياَ وَلاَ فيِ الآخَِرَةِ..] [لاَ جَرَمَ أَنَّ  37، 30 43 تَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ لَيسَْ لَهُ دَعْوَةٌ فيِ الدُّ

ضُ أَمْرِي إلىَِ االلهِ..]   37، 30 44 [فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّ

ئَاتِ مَا مَكَرُوا..]   43 45 [فَوَقَاهُ االلهُ سَيِّ

ا..]  ا وَعَشِي   47 46 [النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُو 

ونَ فيِ النَّارِ فَيَقُ  وا..] [وَإذِْ يَتَحَاجُّ ذِينَ اسْتَكْبرَُ عَفَاءُ للَِّ  30 47 ولُ الضُّ

ا كُلٌّ فيِهَا إنَِّ االلهَ قَدْ حَكَمَ بَينَْ العِبَادِ]  وا إنَِّ  52 48 [قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبرَُ

زَنَةِ   55 49 جَهَنَّمَ..]  [وَقَالَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِ

 55 50 [قَالُوا أَوَلمَْ تَكُ تَأْتيِكُمْ رُسُلُكُمْ باِلبَيِّناَتِ..]

نْيَا..]  ا لَننَصرُُْ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آَمَنوُا فيِ الحَيَاةِ الدُّ  107 51 [إنَِّ

ارِ]  مْ سُوءُ الدَّ عْنةَُ وَلهَُ مُ اللَّ مْ وَلهَُ فَعُ الظَّالمينَِِ مَعْذِرَتهُُ  64 52 [يَوْمَ لاَ يَنْ

ائِيلَ الكتَِابَ]  64 53 [وَلَقَدْ آَتَيْناَ مُوسَى الهُدَى وَأَوْرَثْناَ بَنيِ إسرَِْ

 64 54 [هُدًى وَذِكْرَى لأِوُليِ الألَْبَابِ]

غْفِرْ لذَِنْبكَِ..]  150، 28، 64 55 [فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَاسْتَ

ادِلُونَ فيِ آَيَاتِ االلهِ بغَِيرِْ سُلْطَانٍ.. ]  73، 28 56 [إنَِّ الَّذِينَ يجَُ

[ .. ماَوَاتِ وَالأرَْضِ أَكْبرَُ لْقُ السَّ  73، 31 57 [لخََ

 73 58 [وَمَا يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالبَصِيرُ.. ]
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اعَةَ لآَتَيَِةٌ لاَ رَيْبَ فيِهَا..]   51، 73 59 [إنَِّ السَّ

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ..]   60، 45 60 [وَقَالَ رَبُّ

يْلَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ..]   31 61 [االلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّ

كُمْ خَالقُِ [ذَلكُِمُ  ءٍ] االلهُ رَبُّ  82 62 كُلِّ شيَْ

 31 63 لكَِ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآَِيَاتِ االلهِ يجَْحَدُونَ].[كَذَ 

 159 64 [االلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ قَرَارًا..] 

 88 65 [هُوَ الحَيُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلصِِينَ لَهُ..] 

 88 66 [قُلْ إنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االله..] 

 93، 31 67 [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ..] 

ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ].  96 68 [هُوَ الَّذِي يحُْييِ وَيُمِيتُ فَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ

[.. ادِلُونَ فيِ آَيَاتِ االلهِ  100 69 [أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يجَُ

بُوا باِلكتَِابِ وَبماَِ أَرْسَلْناَ بهِِ رُسُلَناَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ].[  100 70 الَّذِينَ كَذَّ

لاَسِلُ يُسْحَبُونَ]  100 71 [إذِِ الأغَْلاَلُ فيِ أَعْناَقهِِمْ وَالسَّ

 100 72 النَّارِ يُسْجَرُونَ] [فيِ الحَمِيمِ ثُمَّ فيِ 

كُونَ] مْ أَيْنَ مَا كُنتُْمْ تُشرِْ  100 73 [ثُمَّ قِيلَ لهَُ

 100 74 ] ... [مِنْ دُونِ االلهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلكَِ يُضِلُّ 
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[...  100 75 [ذَلكُِمْ بماَِ كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحَقِّ

 100 76 [ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا...] 

ا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ [فَاصْبرِْ   106، 31 77 ]... إنَِّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ فَإمَِّ

 110 78 [وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قَبْلكَِ مِنهُْمْ مَنْ قَصَصْناَ عَلَيْكَ وَمِنهُْمْ مَنْ لمَْ...]

كَبُوا مِنهَْا...]  110 79 [االلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنَْعَامَ لترَِْ

 110 80 [وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ وَلتَِبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فيِ صُدُورِكُمْ...]

 110 81 [وَيُرِيكُمْ آَيَاتهِِ فَأَيَّ آَيَاتِ االلهِ تُنْكرُِونَ]

، 110، 33 82  [أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأرَْضِ فَيَنظُْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ...]
130 ،134 

مْ رُسُلُهُمْ باِلبَيِّناَتِ فَرِحُوا بماَِ عِندَْهُمْ...]  116 83 [فَلَماَّ جَاءَتهُْ

 116، 34 84  وَحْدَهُ...][ فَلَماَّ رَأَوْا بَأْسَناَ قَالُوا آَمَنَّا باِاللهِ 

 116، 34 85 [فَلَمْ يَكُ يَنفَْعُهُمْ إيِماَنهُمُْ لمََّا رَأَوْا بَأْسَناَ سُنَّةَ...]

 فصلت

 135 1 [حم]

حِيمِ]  حمَْنِ الرَّ  135 2 [تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّ

ا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ]  لَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ   135، 125 3 [كتَِابٌ فُصِّ

، 126، 33 4 ا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ][بَشِيرً 
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136 

 139، 131 5 [وَقَالُوا قُلُوبُناَ فيِ أَكنَِّةٍ ممَِّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ...]

 [... ماَ أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ يُوحَى إليََِّ  186 6 [قُلْ إنَِّ

كَاةَ وَهُمْ باِلآخَِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ]   142 7 [الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّ

مْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَنْوُنٍ] [إنَِّ الَّ  اتِ لهَُ الحَِ  142 8 ذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

 [..  209، 153 9 [قُلْ أَئنَِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الأرَْضَ فيِ يَوْمَينِْ

 153، 123 10 [وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسيَِ مِنْ فَوْقهَِا...] 

ماَءِ وَهِيَ دُخَانٌ..]   153 11 [ثُمَّ اسْتَوَى إلىَِ السَّ

 157، 153 12 أَوْحَى فيِ كُلِّ سَماَءٍ أَمْرَهَا...] [فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ وَ 

 ،125 ،124 13 [فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ] 
127، 162 ،131 

 [... سُلُ مِنْ بَينِْ أَيْدِيهمِْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ االلهَ مُ الرُّ  127 14 [إذِْ جَاءَتهُْ

 [.. وا فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحَقِّ ا عَادٌ فَاسْتَكْبرَُ  127 15 [فَأَمَّ

امٍ نَحِسَاتٍ..]  ا فيِ أَيَّ صرًَ  127 16 [فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صرَْ

ا ثَمُودُ فَهَدَيْناَهُ   127 17 مْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلىَ الهُدَى...][وَأَمَّ

يْناَ الَّذِينَ آَمَنوُا وَكَانُوا يَتَّقُونَ]   168، 161 18 [وَنَجَّ

شرَُ أَعْدَاءُ االلهِ إلىَِ النَّ   169 19 ارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ] [وَيَوْمَ يحُْ
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 169، 127 20 ]...[حَتَّى إذَِا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بماَِ 

لُودِ  ءٍ...] [وَقَالُوا لجُِ ، 169، 127 21 هِمْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَيْناَ قَالُوا أَنْطَقَناَ االلهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شيَْ
175 

ونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ    169، 127 22 سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ...] [وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَترُِ

ينَ]  كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخَاسرِِ  169 23 [وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ برَِبِّ

مْ وَإنِْ يَسْتَعْتبُِوا فَماَ هُمْ مِنَ المُعْتَبينَِ]  [فَإنِْ  وا فَالنَّارُ مَثوًْى لهَُ  169 24 يَصْبرُِ

مْ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ...]  نوُا لهَُ مْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ ضْناَ لهَُ   176، 128 25 [وَقَيَّ

كُمْ تَغْلبُِونَ]  ذَا القُرْآَنِ وَالغَوْا فيِهِ لَعَلَّ ، 141، 127 26 [وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهَِ
176 ،209 

 176، 127 27 [فَلَنذُِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا...] 

مْ فيِهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَاءً بماَِ كَانُو  176، 127 28 ] ...ا [ذَلكَِ جَزَاءُ أَعْدَاءِ االلهِ النَّارُ لهَُ

نَا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ...]  ناَ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّ  176، 127 29 [وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّ

ناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...] [  128، 127 30 إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ

نْياَ وَفيِ الآخَِرَةِ...]   128، 127 31 [نَحْنُ أَوْليَِاؤُكُمْ فيِ الحَيَاةِ الدُّ

 128، 127 32 [نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ] 

ا...]   192، 128 33 [وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممَِّنْ دَعَا إلىَِ االلهِ وَعَمِلَ صَالحًِ

ئةَُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ...]  يِّ  192، 128 34 [وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنةَُ وَلاَ السَّ
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اهَا إلاَِّ  وا وَمَا يُلَقَّ اهَا إلاَِّ الَّذِينَ صَبرَُ  192، 128 35  ذُو حَظٍّ عَظيِمٍ][وَمَا يُلَقَّ

 [... يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ  192، 128 36 [وَإمَِّ

مْسُ وَالقَمَرُ...][وَمِنْ  يْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّ  209، 200 37 آَيَاتهِِ اللَّ

يلِْ وَالنَّهَارِ...] وا فَالَّذِينَ عِندَْ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّ  200، 126 38 [فَإنِِ اسْتَكْبرَُ

 200، 126 39 [وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنَّكَ تَرَى الأرَْضَ خَاشِعَةً...] 

فَوْنَ عَلَيْناَ...]  207، 128 40 [إنَِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ آَيَاتنِاَ لاَ يخَْ

كْرِ لمََّا جَاءَهُمْ...]   214، 126 41 [إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّ

 214، 126 42 مِنْ خَلْفِهِ...] [لاَ يَأْتيِهِ البَاطلُِ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ 

سُلِ مِنْ قَبْلكَِ...]  214، 126 43 [مَا يُقَالُ لَكَ إلاَِّ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّ

ا...] [وَلَوْ جَعَلْنَ   214، 126 44 اهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِي 

 224 45 [وَلَقَدْ آَتَيْناَ مُوسَى الكتَِابَ فَاخْتُلفَِ فيِهِ...] 

فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ  ا فَلنَِ  230، 224 46 فَعَلَيْهَا...]  [مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

  132  52  }...قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندِْ االلهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بهِِ مَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ هُوَ فيِ {

َ سَنرُِيهمِْ آَيَاتنَِ {   131  53 }... ا فيِ الآفََاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبينََّ

يطٌ  { ءٍ محُِ هُ بكُِلِّ شيَْ مِْ أَلاَ إنَِّ مُْ فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاءِ رَبهِّ   131  54 }أَلاَ إنهَِّ

  الشُّورى

  131 5- 1 لكَِ يُوحِي إلَِيْكَ وَإلىَِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ...]. [حم * عسق * كَذَ  
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ُ االلهُ عِبَادَهُ ]     135  23 [ذَلكَِ الَّذِي يُبشرَِّ

مِيعُ البَصِيرُ]   ءٌ وَهُوَ السَّ   213، 207 11 [لَيْسَ كَمِثْلهِِ شيَْ

ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا....]  ئَةٍ سَيِّ   117 40 [وَجَزَاءُ سَيِّ

  الزُّخرف

ضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ]  حمَْنِ نُقَيِّ   177 36 [وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّ

كُمْ مَاكثُِونَ]     55 77 [وَنَادَوْا يَا مَالكُِ ليَِقْضِ عَلَيْناَ رَبُّكَ قَالَ إنَِّ

  الجاثیة

هُ االلهُ عَلىَ...]  هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ   13  23 [أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

  الأحقاف

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ].    75 33 [أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ االلهَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

  محمد

ا ].  رُونَ القُرْآَنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُ   22، 2 24 [أَفَلاَ يَتَدَبَّ

  الفتح

  223  10 [يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ]  

سُولُ].    172 12 [بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنقَْلبَِ الرَّ

اتِ مِنْهُمْ  الحَِ  مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً] [ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
 

29 106  
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  الحجرات

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ    173 12 ] ....[يَا أَيهُّ

  الطُّور

  101 6 ورِ] [وَالبَحْرِ المسَْجُ 

  ق

مٍ للِْعَبيِدِ]    227 29 [وَمَا أَنَا بظَِلاَّ

هَنَّمَ هَلِ امْتلأََتِْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ]     102 30 [يَوْمَ نَقُولُ لجَِ

  الذاریات

  217 52 لَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مجَْنوُنٌ] [كَذَلكَِ مَا أَتَى ا

ةِ المَتينُِ]  اقُ ذُو القُوَّ زَّ   167 58 [إنَِّ االلهَ هُوَ الرَّ

  الطُّور

ونَ إلىَِ نَارِ جَ  ا] [يَوْمَ يُدَعُّ   86 13 هَنَّمَ دَع 

ذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلكَِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ]     51 47 [وَإنَِّ للَِّ

  النَّجم

  22 4- 3  [وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الهَوَى * إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى].

ماَوَاتِ لاَ تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا..]    57 26 [وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَّ

وا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى]    145  32 [فَلاَ تُزَكُّ
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  منالرَّح

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ]    156 29 [يَسْأَلُهُ مَنْ فيِ السَّ

  الواقعة

رْنَا بَيْنكَُمُ الموَْتَ وَمَا نَحْنُ بمَِسْبُوقينَِ]    154 60 [نَحْنُ قَدَّ

  الحدید

َّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِ...]. [آَمِنوُا بِ    150 7 االلهِ وَرَسُولهِِ وَأَنْفِقُوا ممِ

ماَءِ وَالأرَْضِ...]   كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ   151 21 [سَابقُِوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

تهِِ..] [يَا  قُوا االلهَ وَآَمِنوُا برَِسُولهِِ يُؤْتكُِمْ كفِْلَينِْ مِنْ رَحمَْ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ   198 28 أَيهُّ

  المجادلة

  14 11  ] ...[يَرْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهُ بماَِ 

  الحشر

ا ]    186 5 [مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنةٍَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلىَ أُصُولهَِ

رُ لَهُ الأسَْماَءُ الحُسْنَى]  صَوِّ   168 24 [هُوَ االلهُ الخَالقُِ الباَرِئُ المُ

  التغابن

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ    98 1 ] ....[يُسَبِّحُ اللهِ مَا فيِ السَّ

  الملك

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ    97 2 هُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ] [الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ
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نْيَا بمَِصَابيِحَ { ماَءَ الدُّ نَّا السَّ   154  5 }وَلَقَدْ زَيَّ

  القلم

كْمِ رَبِّكَ]    106 48 [فَاصْبرِْ لحُِ

  الحاقَّة

  172 20 نيِّ مُلاَقٍ حِسَابيِهَْ] [إنيِِّ ظَنَنتُْ أَ  

  193 35 [فَلَيْسَ لَهُ اليوَْمَ هَاهُناَ حمَيِمٌ] 

  الجنّ 

  189 16 [وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لأَسَْقَيْناَهُمْ مَاءً غَدَقًا] 

  الإنسان

  83 9 [لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا] 

  النَّازعات

ماَءُ بَناَهَا..].     160 27 [أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ

  160، 159 30 [وَالأرَْضَ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا] 

  التَّكویر

رَتْ]    101 6  [وَإذَِا البحَِارُ سُجِّ

 [إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ للِْعَالمَينَِ * لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ]. 
 

27 191  



 

257 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  البیِّنة

لاَةَ  فَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ ينَ حُنَ   186، 90 5 ] ...[وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

  العادیات

  85 6 لَكَنوُدٌ]  [إنَِّ الإِنْسَانَ لرَِبِّهِ 

  الإخلاص

  168 4- 3 [لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولَدْ * وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ] 
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  والآثار فهرس الأحادیث النبویة الشریفة -ثانیاً 

 الصفحة الحكم الراوي طرف الحدیث ومتنه  م

 43 صحیح مسلم (اتقوا النار ولو بشق تمرة...)   -1

 60 صحیح البخاري لا أخبركم بأهل الجنة؟...)أ(   -2

 83 صحیح يالترمذ (الدعاء هو العبادة).   -3

 15 صحیح البخاري )لعلماء ورثة الانبیاءا(   -4

 61 صحیح البخاري (أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا...)   -5

 227 صحیح البخاري (إن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته).   -6

 119 حسن الترمذي (إن االله یقبل توبة العبد مالم یغرغر...)   -7

 49 صحیح البخاري مسلم ..)(أن یهودیة دخلت علیها، فذكرت عذاب القبر   -8

 146 صحیح البخاري إله إلا االله...)(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا    -9

 146 صحیح البخاري (تعبد االله لا تشرك به شیئا، وتقیم الصلاة...) -10

 147 حسن الجامع الصغیر (داووا مرضاكم بالصدقة) -11

 60 صحیح مسلم ...)رجلا یطیل السفر أشعث أغبر rذكر رسول االله( -12

  147  صحیح  البخاري  )...سبعة یظلهم االله تعالى في ظله یوم لا ظل ( -13

 59 صحیح الترمذي (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي...) -14

 147 صحیح البیهقى (صدقة السر تطفئ غضب الرب...) -15

 112 صحیح أحمد ...)قلت یا رسول االله كم وفاء عدة الأنبیاء؟قال مائة( -16

رسول االله،حدثني بأَمر أَعتصم به،قال: یا قلت ( -17
 )..قل

 187 صحیح أحمد
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 الصفحة الحكم الراوي طرف الحدیث ومتنه  م

 112 صحیح أحمد )یا رسول االله أي الأنبیاء كان أول؟ قال: آدم...قلت:( -18

 168 حسن  الترمذي .)..لا یبلغ العبد أن یكون من المتقین( -19

  ت صحیح أبي داوود (لاَ یَشْكُرُ االلهَ مَنْ لاَ یَشْكُرِ النَّاس) -20

 118 صحیح البخاري (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا...) -21

 59 صحیح البخاري (لكل نبي دعوة مستجابة...) -22

 226 صحیح مسلم (لما قضى االله الخلق كتب فى كتابه...) -23

 48 صحیح الحاكم ...)ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه االله( -24

 181 صحیح البخاري (مثل الجلیس الصالح والسوء، كحامل المسك ...) -25

 51 صحیح البخاري ...)على قبرین فقال: rمر النبي ( -26

 148 صحیح الالباني ي الزكاة ـ مؤتجراً فله أجرها....)أ (من أعطاها: -27

 15 صحیح أبو داود )لب فیه علما سلك االله به طریقا..من سلك طریقا یط( -28

 118 صحیح ابن ماجة (من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها..) -29

 147 حسن  ابن حبان (من مات على هذا كان من الصدیقین والشهداء) -30

 61 صحیح البخاري مات وهو یدعو الله ندا دخل النار...)من ( -31

  72  صحیح  أبي داوود  )الحق یرغ على قومه نصر من( -32

 227 صحیح مسلم .)..(یقول االله تعالى یا عبادي إني حرمت الظلم على -33

 173،175 صحیح مسلم یقول االله عز وجل أنا عند ظن عبدى بى...)( -34

 166 صحیح مسلم ...)یؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل النار یوم القیامة( -35
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 رابعاً: قائمة المصادر والمراجع

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطيّ، شهاب الدین إتحاف فضلاء البشر،    .1
 –هـ)، تحقیق: أنس مهرة، الناشر: دار الكتب العلمیة 1117بناء (المتوفى: الشهیر بال

 .1هـ، عدد الأجزاء: 1427 - م 2006لبنان،الطبعة: الثالثة، 

  ، عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن لإتحاف فى الرد على الصحافا .2
بد االله بن إبراهیم هـ)،تحقیق: عبد العزیز بن ع1293عبد الوهاب آل الشیخ (المتوفى: 

م، عدد  1995هـ /  1416الزیر آل حمد، الناشر: دار العاصمة، الطبعة: الأولى، 
  1الأجزاء: 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان .3
الدین  هـ)، ترتیب: الأمیر علاء354مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب  739علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
م، عدد  1988 -هـ  1408الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

  .18الأجزاء: 

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري أحكام القرآن لابن العربي،  .4
هـ)،راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد 543ي المالكي (المتوفى: الاشبیل

 - هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  .4عدد الأجزاء:،م 2003

هـ)، 370، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: أحكام القرآن .5
لبنان،  –بد السلام محمد علي شاهین، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت تحقیق: ع

  .3م، عدد الأجزاء: 1994هـ/1415الطبعة: الأولى، 

، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي أحكام القرآن .6
بد القادر عطا، هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد ع543(المتوفى: 

م، عدد  2003 - هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
 .4الأجزاء:
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: أساس البلاغة،  .7
نان، لب –هـ) تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 538

 .2م، عدد الأجزاء:  1998 - هـ  1419الطبعة: الأولى، 

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، أسباب نزول القرآن .8
هـ)، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، قال تحقیق: قمت 468الشافعي (المتوفى: 

توفى على ما ذكر العلماء أو ما بتوفیق االله وحده بتخریج أحادیث الكتاب تخریجا مس
الدمام، الطبعة: الثانیة،  –توصلت إلیه من خلال نقد تلك الأسانید، الناشر: دار الإصلاح 

 م. 1992 -هـ  1412

الحسین بن أحمد بن خالویه الهمذاني النحوي الشافعي أبو إعراب القراءات السبع وعللها،  .9
یمین، الناشر: مكتبة الخانجي، سنة النشر: عبد االله. تحقیق: عبد الرحمن بن سلیمان العث

 .2،عدد الأجزاء:1، الطبعة: 1992=  1413

هـ)،الناشر: 1403محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش (المتوفى: اعراب القرآن وبیانه،  .10
بیروت)، ( دار - دمشق  - سوریة، (دار الیمامة  -حمص  - دار الإرشاد للشئون الجامعیة 

 .10هـ عدد المجلدات: 1415ت) الطبعة: الرابعة، بیرو  - دمشق  - ابن كثیر 

، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: الأعلام .11
 .2002هـ)، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة 1396

الشیرازي ، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد أنوار التنزیل وأسرار التأویل .12
هـ)، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء 685البیضاوي (المتوفى: 

 هـ. 1418 - بیروت، الطبعة: الأولى  –التراث العربي 

الكیلاني د ماجد عرسان الكیلاني الأردني الناشر:  عرسان ماجد ،الاسلامیة التربیة أهداف .13
  .1ء: دار القلم، الطبعة: الأولى، عدد الأجزا

هـ)، الناشر: 1402، محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى: أوضح التفاسیر .14
 .1م، عدد الأجزاء:  1964المطبعة المصریة ومكتبتها، الطبعة: السادسة، 

، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر .15
لحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم وا

 .5م، عدد الأجزاء: 2003هـ/1424الخامسة، 
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 هـ).373، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: بحر العلوم .16

، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر البحر المحیط في التفسیر .17
 –هـ)، تحقیق: صدقي محمد جمیل، الناشر: دار الفكر 745ن الأندلسي (المتوفى: الدی

  هـ. 1420بیروت، الطبعة: 

،عبد الفتاح بن عبد الغني البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة .18
دد لبنان ع –هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 1403بن محمد القاضي (المتوفى: 

 .1الأجزاء: 

الزركشي  ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادرالبرهان في علوم القرآن .19
 - هـ 1376هـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة: الأولى، 794(المتوفى: 

  .4م، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه،عدد الأجزاء: 1957

، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب ر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیزبصائ .20
هـ)، تحقیق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى 817الفیروز آبادى (المتوفى: 

  .6لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء:  - للشئون الإسلامیة 

بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، ، محمّد تاج العروس من جواهر القاموس .21
هـ)، تحقیق: مجموعة من المحققین، الناشر: 1205الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

 دار الهدایة.

 هـ)276أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  :تأویل مختلف الحدیث .22
مزیده ومنقحة  -الطبعة: الطبعة الثانیة، قمؤسسة الإشرا - الناشر: المكتب الاسلامي 

  م1999 -هـ 1419

هـ) الناشر: دار الندوة 1429حسن محمد أیوب (المتوفى:  تبسیط العقائد الإسلامیة، .23
 .1م، عدد الأجزاء: 1983 - هـ  1403لبنان الطبعة: الخامسة،  –الجدیدة، بیروت 

بن محمد بن یوسف (المتوفى: شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد تحبیر التیسیر،  .24
الأردن / عمان،  - هـ)، تحقیق: د. أحمد محمد مفلح القضاة الناشر: دار الفرقان 833

  .1م،عدد الأجزاء: 2000 - هـ 1421الطبعة: الأولى، 

تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعید خان أستاذ آداب اللغة العربیة بالجامعة العثمانیة،  .25
مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند سنة الطبعة: الاولى بمطبعة 

  م. 1964هـ /  1384
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 »،تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .26
هـ)، 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 

(والجزء  30هـ، عدد الأجزاء:  1984تونس، سنة النشر:  – الناشر: الدار التونسیة للنشر
 في قسمین). 8رقم 

، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي التسهیل لعلوم التنزیل .27
هـ)، تحقیق: الدكتور عبد االله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم 741الغرناطي (المتوفى: 

  هـ. 1416 - روت، الطبعة: الأولى بی –بن أبي الأرقم 

هـ) تحقیق: 816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: ، التعریفات .28
–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 .1م، عدد الأجزاء: 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى 

 یق:محمد أحمد العیسوي.تحقتفسیر ابن مسعود،  .29

، أبو السعود العمادي تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم .30
 –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 982محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

 بیروت.

ي، ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابور التفسیر البسیط .31
) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام 15هـ)، تحقیق: أصل تحقیقه في (468الشافعي (المتوفى: 

محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكه وتنسیقه، الناشر: عمادة البحث 
هـ، عدد  1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة: الأولى،  - العلمي 

  .25الأجزاء: 

أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى:  التستري،تفسیر  .32
هـ)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: منشورات محمد علي بیضون / 283

  هـ. 1423 -بیروت، الطبعة: الأولى  –دارالكتب العلمیة 

ار إحیاء دروزة محمد عزت، الناشر: د التفسیر الحدیث [مرتب حسب ترتیب النزول]، .33
  هـ. 1383القاهرة، الطبعة:  –الكتب العربیة 

تحقیق: محمد عطا ،إسماعیل بن عبد الرحمن السدي الكبیر أبو محمد تفسیر السُدي، .34
  1،عدد المجلدات: 1993 – 1414الناشر: دار الوفاء، ، یوسف
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ع هـ)، الناشر: مطاب1418، محمد متولي الشعراوي (المتوفى: الخواطر –تفسیر الشعراوي  .35
 .20أخبار الیوم، عدد الأجزاء: 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن  تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، .36
هـ)،تحقیق: أسعد محمد 327المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 - ة: الثالثة المملكة العربیة السعودیة الطبع - الطیب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 هـ 1419

، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي تفسیر القرآن العظیم .37
هـ)، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، 774(المتوفى: 

  .8م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ 1420الطبعة: الثانیة 

منتصر باالله بن محمد الزمزمي الكتاني الإدریسي الحسني محمد ال تفسیر القرآن الكریم، .38
 هـ)1419(المتوفى: 

هـ، 489أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، توفي  تفسیر القرآن، .39
الریاض سنة  –تحقیق: یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: دار الوطن 

 .6: م، عدد الأجزاء1997 -هـ1418النشر: 

هـ)، الناشر: دار 1390، عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد التفسیر القرآني للقرآن .40
  القاهرة. –الفكر العربي 

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة)، .41
 - ة هـ)، تحقیق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمی333الماتریدي (المتوفى: 

  .10م، عدد الأجزاء:  2005 -هـ  1426بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

هـ)، الناشر: شركة مكتبة 1371، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: تفسیر المراغي .42
م،  1946 - هـ  1365ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 .30عدد الأجزاء: 

هـ)، الناشر: شركة مكتبة 1371بن مصطفى المراغي (المتوفى: ، أحمد تفسیر المراغي .43
م،  1946 - هـ  1365ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 .30عدد الأجزاء: 
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د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر: دار  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، .44
 .30هـ، عدد الأجزاء:  1418: الثانیة، دمشق، الطبعة –الفكر المعاصر 

، اعداد نخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم .45
  م.2010- ه1431بإشراف أ.د. مصطفى مسلم جامعة الشارقة 

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود  تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، .46
هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، راجعه 710ین النسفي (المتوفى: حافظ الد

وقدم له: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، 
 .3م، عدد الأجزاء:  1998 -هـ  1419

ة: بیروت، الطبع –، محمد محمود الحجازي، الناشر: دار الجیل الجدید التفسیر الواضح .47
  هـ. 1413 -العاشرة 

دمشق،  –، د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر: دار الفكر التفسیر الوسیط للزحیلي .48
 مجلدات في ترقیم مسلسل واحد. 3هـ، عدد الأجزاء:  1422 -الطبعة: الأولى 

، محمد سید طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .49
 القاهرة، الطبعة: الأولى. –ع، الفجالة والنشر والتوزی

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، .50
هـ =  1393الطبعة: الأولى، (، الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، بالأزهر
 .مجلدات 10م)،عدد المجلدات:  1993هـ =  1414( - م)  1973

كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، الناشر: دار  غریب القرآن: تفسیر .51
 .1، عدد الأجزاء: 2008بن حزم، الطبعة: الأولى، 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، .52
صطفى بن أحمد هـ)، تحقیق: م463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

 –العلوي، محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
 .24هـ، عدد الأجزاء:  1387المغرب، عام النشر: 
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هـ)، 370، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: تهذیب اللغة .53
بیروت، الطبعة: الأولى،  –العربي  تحقیق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث

 .8م، عدد الأجزاء: 2001

، ابن قیم الجوزیة هذبه عبد المنعم صالح العلى العزي الطبعة تهذیب مدارج السالكین .54
 مصر القاهرة.-دار التوزیع والنشر الاسلامیة- م1997ھ1417الأولى للناشر 

م) محمد خیر  1995 - 1977هـ) = ( 1415 -  1397، وَفیات (تَكملَة مُعجم المُؤلفین .55
، لبنان –بن رمضان بن إسماعیل یوسف، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م 1997 - هـ  1418الأولى،  الطبعة:

 هـ).1404، إبراهیم القطان (المتوفى: تیسیر التفسیر .56

لسعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله اتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .57
 هـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة1376(المتوفى: 

، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جامع البیان في تأویل القرآن .58
هـ)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، 310جعفر الطبري (المتوفى: 

 .24م، عدد الأجزاء:  2000 - هـ  1420الطبعة: الأولى، 

، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جامع البیان في تأویل القرآن .59
تحقیق: أحمد محمد شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة، ، هـ)310جعفر الطبري (المتوفى: 

 .24م، عدد الأجزاء:  2000 - هـ  1420الطبعة: الأولى، 

المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه الجامع المسند الصحیح  .60
، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقیق: محمد وأیامه = صحیح البخاري

زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم 
  .9هـ، عدد الأجزاء: 1422ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي .61
هـ)، تحقیق: أحمد البردوني 671الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 
  مجلدات). 10جزءا (في  20م، عدد الأجزاء:  1964
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  عبد الرحمن بن محمد القماش إمام وخطیب بدولة الإمارات العربیة.جامع لطائف التفسیر، .62

هـ)، 1376، محمود بن عبد الرحیم صافي (المتوفى: الجدول في إعراب القرآن الكریم .63
هـ، عدد  1418الرابعة، مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة:  - الناشر: دار الرشید، دمشق 

 مجلدا. 16ومجلد فهارس) في  30( 31الأجزاء: 

هـ)، تحقیق: رمزي 321، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى: جمهرة اللغة .64
م، عدد 1987بیروت، الطبعة: الأولى،  –منیر بعلبكي، الناشر: دار العلم للملایین 

 .3الأجزاء: 

عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي  حجة القراءات لابن زنجلة، .65
الناشر: دار  1هـ) تحقیق الكتاب ومعلق حواشیه: سعید الأفغاني عدد الأجزاء: 403

 الرسالة.

هـ)، 370الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله (المتوفى:  الحجة في القراءات السبع، .66
جامعة الكویت، الناشر:  -ستاذ المساعد بكلیة الآداب تحقیق: د. عبد العال سالم مكرم، الأ

 1هـ عدد الأجزاء:  1401بیروت الطبعة: الرابعة،  –دار الشروق 

هـ)، 911، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: الدر المنثور .67
 .8بیروت، عدد الأجزاء:  –الناشر: دار الفكر 

طفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء ،  إسماعیل حقي بن مصروح البیان .68
  بیروت. –هـ) الناشر: دار الفكر 1127(المتوفى: 

إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء  روح البیان، .69
  بیروت - هـ)، الناشر: دار الفكر 1127(المتوفى: 

أبو المعالي محمود شكري بن عبد والسبع المثاني، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  .70
هـ) ،الناشر: دار إحیاء التراث 1342االله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 

 .30بیروت،عدد الأجزاء:  –العربي 

، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المسیر في علم التفسیر .71
 –تحقیق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي هـ)، 597الجوزي (المتوفى: 

  هـ. 1422 - بیروت، الطبعة: الأولى 
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، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المسیر في علم التفسیر .72
 –هـ)، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي 597الجوزي (المتوفى: 

  هـ. 1422 - لأولى بیروت، الطبعة: ا

، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري الزاهر في معاني كلمات الناس .73
بیروت،  –هـ)، تحقیق: د. حاتم صالح الضامن الناشر: مؤسسة الرسالة 328(المتوفى: 

 .2عدد الأجزاء:  1992- هـ  1412الطبعة: الأولى، 

ه) تحقیق: عبد  243/ سنة الوفاة( 152 هناد بن السري الكوفي سنة الولادة الزهد، .74
 هـ الكویت.1406الرحمن عبد الجبار الفریوائي الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: زهرة التفاسیر .75
  .10هـ)، دار النشر: دار الفكر العربي، عدد الأجزاء: 1394

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  ،سنن أبي داود .76
هـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: 275الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 

 .4بیروت، عدد الأجزاء:  –المكتبة العصریة، صیدا 

عیسى  ، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبوسنن الترمذي .77
) ومحمد فؤاد عبد الباقي 2، 1هـ)، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ 279(المتوفى: 

)، الناشر: شركة 5، 4) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ 3(جـ 
م،  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  أجزاء. 5عدد الأجزاء: 

 - : لمحمد بن عبد الوهاب توزیع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد رح  فضل الإسلامش .78
 سلطانة

هـ)،الناشر: 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى:  شرح الأربعین النوویة، .79
  .1دار الثریا للنشر،عدد الأجزاء: 

اس (المتوفى: محمد بن خلیل حسن هرّ شرح العقیدة الواسطیة، ویلیه ملحق الواسطیة، .80
هـ، عدد  1415الخبر، الطبعة: الثالثة،  –هـ)، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع 1395

  .1الأجزاء:
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أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  شرح لمعة الاعتقاد: .81
هـ)، 620الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

المملكة العربیة السعودیة،  - الناشر: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 1م،عدد الأجزاء: 2000 -هـ 1420الطبعة: الثانیة، 

  .نامي السلميالدكتور عیاض شرح مقاصد الشریعة:  .82

اني، أبو أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراس شعب الإیمان للبیهقي، .83
هـ)، تحقیق وتخریج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید 458بكر البیهقي (المتوفى: 

حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي 
 .14م، عدد الأجزاء:  2003 - هـ  1423بالهند، الطبعة: الأولى، 

سین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر أحمد بن الح شعب الإیمان، .84
هـ)، تحقیق: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد الناشر: مكتبة 458البیهقي (المتوفى: 

الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند الطبعة: الأولى، 
  .14م عدد الأجزاء:  2003 -هـ  1423

نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى: مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ش .85
د یوسف  - مطهر بن علي الإریاني  - هـ)، تحقیق: د حسین بن عبد االله العمري 573

 - لبنان)، دار الفكر (دمشق  -محمد عبد االله، الناشر: دار الفكر المعاصر (بیروت 
  مجلد. 11م، عدد الأجزاء:  1999 - ـ ه 1420سوریة)، الطبعة: الأولى، 

، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله الصارم المسلول .86
هـ)، تحقیق: 728بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

مملكة العربیة محمد محي الدین عبد الحمید، الناشر: الحرس الوطني السعودي، ال
  .1السعودیة، عدد الأجزاء: 

، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .87
 –هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 393(المتوفى: 

 .6م، عدد الأجزاء:  1987 -   هـ 1407بیروت، الطبعة: الرابعة 

 .أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدین الألباني ماجة،صحیح ابن  .88
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أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن  صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، .89
هـ) الناشر: المكتب الإسلامي،عدد 1420نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

 .2الأجزاء: 

هـ)، من 1420ن الألباني (المتوفى: ، محمد ناصر الدیصحیح وضعیف سنن النسائي .90
 إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة.

 –، محمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیر .91
  .1م، عدد الأجزاء:  1997 - هـ  1417القاهرة، الطبعة: الأولى، 

الناشر:  ،سعید بن على بن وهف القحطانيوالسُّنَّة،  عقیدة المسلم في ضوء الكتاب .92
  عدد ، مطبعة سفیر، الریاض، توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، الریاض

  .2الأجزاء: 

، محمد بن عبد االله الربیعة الاستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه علم مقاصد السور .93
 م.2011- ه 1432م، الطبعة الأولى جامعة القصی –كلیةالشریعة والدراسات الاسلامیة 

  المؤلف: محمد سالم أبو عاصي :علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات .94

  م 2005 - هـ  1426الطبعة: الأولى،  القاهرة –الناشر: دار البصائر 

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن عمدة القاري شرح صحیح البخاري .95
هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث 855الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: حسین الغیتابى 

 .12×  25بیروت، عدد الأجزاء:  –العربي 

نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  .96
بیروت،  –هـ)، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیه 850(المتوفى: 

 هـ. 1416 -الطبعة: الأولى 

 طبع باعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیةغریب الحدیث لابن سلام،  .97

هـ)، تحقیق: 276، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: غریب القرآن .98
، السنة: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمیة (لعلها مصورة عن الطبعة المصریة)

 م. 1978 -هـ  1398
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أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف  فتح البیان في مقاصد القرآن: .99
هـ)،الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة 1307االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

  15م،عدد الأجزاء:  1992 - هـ  1412بَیروت،  –والنّشْر، صَیدَا 

هـ)، 1250، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى: رفتح القدی .100
  هـ. 1414 - دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى  - الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري  فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، .101
–حقیق: إحسان عباس الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت هـ)، ت487الأندلسي (المتوفى: 

  م. 1971لبنان، الطبعة: الأولى، 

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة  .102
یْلِيّ، أستاذ ورئیس أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَ  وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها)،

سوریَّة  - كلّیَّة الشَّریعة، الناشر: دار الفكر  -قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق 
دمشق، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانیة عشرة لما  –

  .10تقدمها من طبعات مصورة)، عدد الأجزاء: 

هـ) الناشر: 150لأبي حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (المتوفى:  ،الفقه الأكبر .103
  .1م عدد الأجزاء: 1999 -هـ 1419الإمارات العربیة الطبعة: الأولى،  -مكتبة الفرقان 

لبنان،  –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت ، هـ)1420سید سابق (المتوفى: فقه السنة  .104
  .م 1977 - هـ  1397الطبعة: الثالثة، 

 الحاجة دریة العیطة. فقه العبادات، .105

هـ)، 1360عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري (المتوفى: الفقه على المذاهب الأربعة:  .106
م، عدد  2003 -هـ  1424لبنان الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .5الأجزاء: 

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین زین الدین محمد فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:  .107
لبنان الطبعة الاولى  - هـ)  دار الكتب العلمیة بیروت 1031بن علي المناوي (المتوفى : 

 م 1994 - ه  1415

هـ)، الناشر: دار 1385، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى: في ظلال القرآن .108
 هـ. 1412 -القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  -بیروت -الشروق 
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سوریة،  –، سعدي أبو جیب، الناشر: دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .109
  1م، عدد الأجزاء: 1988هـ=1408م الطبعة الثانیة 1993الطبعة: تصویر 

هـ)، 817، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: القاموس المحیط .110
مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في 

لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
 .1م، عدد الأجزاء:  2005 -هـ 1426

 الدكتور علاء الدین زعتري. قراءة في علم مقاصد الشریعة الإسلامیة، .111

بد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي أبو بكر بن أبي شیبة، ع كتاب الإیمان، .112
هـ) تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني الناشر: المكتب الإسلامي، 235العبسي (المتوفى: 

 .1م عدد الأجزاء: 1983الطبعة: الثانیة، 

عمر العرباوي  ،»التخلي عن التقلید والتحلي بالأصل المفید«كتاب التوحید المسمى بـ  .113
م،  1984 - هـ  1404،الناشر: مطبعة الوراقة العصریة، هـ)1405لمتوفى: الحملاوي (ا

  1عدد الأجزاء: 

، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري كتاب العین .114
هـ)، تحقیق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة 170(المتوفى: 

 .8: الهلال، عدد الأجزاء

 - أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الناشر: مؤسسة الرسالة  كتاب الكلیات، .115
 1محمد المصري عدد الأجزاء: - م. تحقیق: عدنان درویش 1998 -هـ 1419 - بیروت 

شركة العاتك  أ.د. فاضل صالح السامرائي. ،كتاب بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني .116
  .م 2006عة الثانیة الطب مصر. -القاهرة  للنشر.

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .117
 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي 538جار االله (المتوفى: 

  .4هـ، عدد الأجزاء:  1407
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وش القیسي (ت أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّ الكشف عن وجوه القراءات السبع:  .118
، الطبعة: 1984=  1404)، تحقیق: محیي الدین رمضان، الناشر: مؤسسة الرسالة،437

  2، عدد الأجزاء:3

أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، .119
الناشر: دار إحیاء التراث ، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، هـ)427(المتوفى: 

  .10عدد الأجزاء:  م 2002 - ، هـ 1422الطبعة: الأولى  لبنان –ربي، بیروت الع

، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي لباب التأویل في معاني التنزیل .120
هـ)، تحقیق: تصحیح محمد علي شاهین، 741أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

 هـ. 1415 - الطبعة: الأولى  بیروت، –الناشر: دار الكتب العلمیة 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري لسان العرب .121
 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار صادر 711الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  .15هـ، عدد الأجزاء:  1414

مهدي بن خلیل البدري فاضل بن صالح بن  لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل، .122
هـ  1423الأردن،الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار عمار للنشر والتوزیع، عمان  السامرائي،

 .1عدد الأجزاء:  م، 2003 - 

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  لمعة الاعتقاد، .123
هـ)، الناشر: 620مقدسي (المتوفى: المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة ال
المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  - وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  1م،عدد الأجزاء: 2000 - هـ 1420الثانیة، 

، صبحي الصالح، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الطبعة مباحث في علوم القرآن .124
  .1، عدد الأجزاء: 2000الثاني/ ینایر  الرابعة والعشرون كانون

أحمد بن الحسین بن مِهْران النیسابورىّ، أبو بكر (المتوفى:  المبسوط في القراءات العشر، .125
، م 1981دمشق -هـ)، تحقیق: سبیع حمزة حاكیمي، الناشر: مجمع اللغة العربیة 381

  .1عدد الأجزاء: 

نصر االله بن محمد  ن بن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدی .126
هـ)، تمحقیق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة الناشر: دار نهضة مصر 637(المتوفى: 

 .4للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاهرة عدد الأجزاء: 
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ناصیف بن عبد االله بن ناصیف بن جنبلاط، الشهیر بالیازجى، نصراني  مجمع البحرین،  .127
هـ  1302الطبعة: الرابعة، ، الناشر: المطبعة الأدبیة، بیروت، هـ)1287الدیانة (المتوفى: 

 .1عدد الأجزاء: ، م 1885 - 

امین الاسلام ابي علي الفضل بن  ،كتاب: مجمع البیان في تفسیر القرانمجمع البیان  .128
الناشر: دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الاولى ، الحسن الطبرسي

2005. 

جمال الدین، محمد طاهر بن علي مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار، .129
هـ) الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف 986الصدیقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (المتوفى: 

 .5م عدد الأجزاء: 1967 - هـ  1387العثمانیة، الطبعة: الثالثة، 

، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن لعزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ا .130
هـ)، تحقیق: عبد السلام عبد الشافي 542بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

  هـ. 1422 - بیروت، الطبعة: الأولى  –محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 

ب روایة المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسبا .131
المملكة العربیة  - خالد بن سلیمان المزیني الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام ودرایة،

 .2م) عدد الأجزاء:  2006 - هـ  1427السعودیة، الطبعة: الأولى، (

هـ]، 458، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: المحكم والمحیط الأعظم .132
بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة  تحقیق: عبد الحمید هنداوي، الناشر:

 مجلد للفهارس). 10( 11م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1421

، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح .133
الدار  - هـ)، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 666(المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء: 1999هـ / 1420صیدا، الطبعة: الخامسة،  –وذجیة، بیروت النم

، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن مدارج السالكین بین منازل "إیاك نعبد وإیاك نستعین" .134
هـ)، تحقیق: محمد المعتصم باالله 751سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

م، 1996 - هـ  1416بیروت، الطبعة: الثالثة،  –ي البغدادي، الناشر: دار الكتاب العرب
 2عدد الأجزاء: 
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جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  المدهش، .135
لبنان  –بیروت  -هـ)، تحقیق: الدكتور مروان قباني الناشر: دار الكتب العلمیة 597

 .1م عدد الأجزاء: 1985 -هـ 1405الطبعة: الثانیة، 

الطبعة: الأولى  ،، محمد بن قطب بن إبراهیم، الناشر: دار الشروقمذاهب فكریة معاصرة .136
 1م، عدد الأجزاء: 1983-هـ1403

محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید،  .137
 –كتب العلمیة الناشر: دار ال، تحقیق: محمد أمین الصناوي، هـ)1316بلدا (المتوفى: 

 .هـ 1417 - الطبعة: الأولى ، بیروت

بحث في العلاقات بین مطالع سور  -مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع  .138
هـ)، قرأه 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: القرآن وخواتیمها،

ة دار المنهاج للنشر وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزیز العسكر، الناشر: مكتب
  1هـ،عدد الأجزاء:  1426المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى،  -والتوزیع، الریاض 

مرعي بن یوسف بن أبى  مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب، .139
هـ)، تحقیق وتعلیق: الدكتور نجم 1033بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 

 - د الرحمن خلف، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة عب
 .1م، عدد الأجزاء:  1990 -هـ  1411طریق الحجاز، الطبعة: الأولى،  - الریاض 

هـ)،  405، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النیسابوري (المستدرك على الصحیحین .140
 بإشراف: د. یوسف المرعشلي.بیروت،  –الناشر: دار المعرفة 

، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد مسند الإمام أحمد بن حنبل .141
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د  - هـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط 241الشیباني (المتوفى: 

 -  هـ 1421عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
  م. 2001

، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم .142
هـ، تحقیق: مجموعة  261أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المتوفى: 

بیروت، الطبعة: مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة  –من المحققین، الناشر: دار الجیل 
  .8هـ، عدد الأجزاء:  1334سنة  في استانبول
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القاضي أبو مشارق الأنوار على صحاح الآثار، مشارق الأنوار على صحاح الآثار،  .143
الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي المالكي، الناشر: المكتبة العتیقة 

 .2ودار التراث، عدد الأجزاء:

، ویُسَمَّى: "المَقْصِدُ الأَسْمَى في مُطَابَقَةِ اسْمِ وَرِ مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْراَفِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّ  .144
كُلِّ سُورَةٍ لِلمُسَمَّى"، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

 - هـ  1408الریاض، الطبعة: الأولى  –هـ)، دار النشر: مكتبة المعارف 885(المتوفى: 
 .3م، عدد الأجزاء:  1987

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي،  لمنیر في غریب الشرح الكبیر،المصباح ا .145
  2بیروت عدد الأجزاء:  –الناشر: المكتبة العلمیة ، هـ)770أبو العباس (المتوفى: نحو 

المصنف: أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي  مُصنف ابن أبي شیبة، .146
 مة.هـ) تحقیق: محمد عوا 235ـ  159(

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  المطلب الحمید في بیان مقاصد التوحید، .147
هـ)،الناشر: دار الهدایة للطباعة والنشر والترجمة، 1285بن سلیمان التمیمي (المتوفى: 

  .1م،عدد الأجزاء: 1991هـ 1411الطبعة الأولى 

ن أحمد بن علي الحكمي ، حافظ بمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .148
الدمام،  –هـ)، تحقیق: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر: دار ابن القیم 1377(المتوفى: 

  .3م، عدد الأجزاء:  1990 - هـ  1410الطبعة: الأولى، 

أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، .149
عثمان جمعة ضمیریة  - ریج أحادیثه محمد عبد االله النمر هـ)، تحقیق وتخ510(المتوفى: 

 - هـ  1417سلیمان مسلم الحرش، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة،  - 
 8م،عدد الأجزاء:  1997

الباحث في  سید قطب،نسقه وخرج أحادیثه: علي بن نایف الشحودمعالم في الطریق،  .150
  دار المعمور ). -م ( بهانج 2009 - هـ  1430القرآن والسنةالطبعة الأولى

هـ)، 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: معاني القراءات،  .151
جامعة الملك سعود المملكة العربیة السعودیة،  - الناشر: مركز البحوث في كلیة الآداب 

 .3م، عدد الأجزاء:  1991 - هـ  1412الطبعة: الأولى، 
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هـ)، 311، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ن وإعرابهمعاني القرآ .152
هـ  1408بیروت، الطبعة: الأولى  –تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

 .5م، عدد الأجزاء:  1988 - 

  .عبد الغني أبو العزم معجم الغني، .153

 بن سهل بن سعید بن یحیى بن ، أبو هلال الحسن بن عبد االلهمعجم الفروق اللغویة .154
هـ)، تحقیق: الشیخ بیت االله بیات، ومؤسسة النشر 395مهران العسكري (المتوفى: نحو 

الطبعة: »، قم«الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بـ 
 .1هـ، عدد الأجزاء: 1412الأولى، 

المتوفى: ، و القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانيأبالمعجم الكبیر للطبراني المعجم الكبیر، .155
هـ، تحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة:  360

 .25م، عدد الأجزاء:  1983الثانیة، 

، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني المعجم الكبیر .156
 –تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة  هـ)،360(المتوفى: 

، ویشمل القطعة التي نشرها لاحقا تحقیق الشیخ 25القاهرة، الطبعة: الثانیة، عدد الأجزاء:
 - هـ  1415الریاض / الطبعة الأولى،  -(دار الصمیعي  13حمدي السلفي من المجلد 

 م). 1994

هـ) ،الناشر: عالم 1424أحمد مختار عمر (المتوفى:  رة،معجم اللغة العربیة المعاص .157
  .4م عدد الأجزاء:  2008 - هـ  1429الكتب، الطبعة: الأولى، 

محمود عبد معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة،  .158
الناشر: جامعة الأزهر  -الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلیة الشریعة والقانون 

 دار الفضیلة.

محمد النجار)،  -حامد عبد القادر  - أحمد الزیات  - (إبراهیم مصطفى  المعجم الوسیط، .159
 2دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة، عدد الأجزاء: 

، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى: معجم مقاییس اللغة .160
 - هـ 1399هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  هـ)، تحقیق: عبد السلام محمد395

  .6م، عدد الأجزاء: 1979
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حسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد  معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن، .161
 -  2003الجمل، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر الطبعة: الأولى، 

 .5م، عدد الأجزاء: 2008

ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان  عرب،المغرب في ترتیب الم .162
زِىّ (المتوفى:   هـ).610الدین الخوارزمي المُطَرِّ

، محمد بن أبي المحاسن محمود بن أبي الفتح مفاتیح الأغاني في القراءات والمعاني .163
تحقیق:  هـ)،563محمد بن أبي شجاع أحمد الكرماني، أبو العلاء الحنفي (المتوفى: بعد 

 –عبد الكریم مصطفى مدلج، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  .1م، عدد الأجزاء:  2001 - هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى، 

، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر .164
هـ)، الناشر: دار 606طیب الري (المتوفى: التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خ

 هـ. 1420 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –إحیاء التراث العربي 

أبو القاسم الحسین بن محمد مفردات ألفاظ القرآن الكتاب: المفردات في غریب القرآن،  .165
هـ)، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، 502الراغب الأصفهانى (المتوفى: 

 هـ. 1412 -دمشق بیروت الطبعة: الأولى  -الدار الشامیة 

الناشر: دار ، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، الراغب الأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن،  .166
  ، الطبعة: الرابعة.1،عدد المجلدات: 2009 – 1430الدار الشامیة،  - القلم 

 أحمد مصطفى المراغى  مفردات القرآن، .167

، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى آنالمفردات في غریب القر  .168
 - هـ)، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 502(المتوفى: 

 هـ. 1412 - دمشق بیروت، الطبعة: الأولى 

لُ في موضوعات سور القرآن،  .169  جمع وإعداد :علي بن نایف الشحود.المفَصَّ

صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل  ر ذلك في فهم التفسیر،مقاصد السور وأث .170
 الشیخ.
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یوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الاسلامي  المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، .171
  م.1994-  ھ1415الطبعة الثانیة 

  ، موقع صید الفوائد.محمد بن عبدالعزیز الخضیري،  مقدمة في التفسیر الموضوعي .172

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي مقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى، ال .173
 –الناشر: الجفان والجابي  تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي، هـ)505الطوسي (المتوفى: 

 1،عدد الأجزاء: 1987 – 1407الطبعة: الأولى، ، قبرص

د. سامي عطا  ف العلماء منها،المناسبات بین الآیات والسور فوائدها.. وأنواعها.. وموق .174
 حسن.

محمد عبد العظیم مناهل العرفان في علوم القرآن، مناهل العرفان في علوم القرآن، .175
الطبعة:  -بیروت - الزرقاني، تحقیق: فواز أحمد زمرلي، دار النشر: دار الكتاب العربي

 .2م، عدد الأجزاء: 1995هـ ، 1415الأولى: 

 .6د العزیز المحمد السلمان، عدد المجلدات:عب موارد الظمآن لدروس الزمان، .176

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  الموافقات، .177
هـ)، تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: 790

 .7م، عدد الأجزاء: 1997هـ/ 1417الطبعة الأولى 

زلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل المورد العذب ال .178
،عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن النجیة، الجزء الرابع، القسم الأول)

هـ) الناشر: دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة 1285سلیمان التمیمي (المتوفى: 
  1هـ عدد الأجزاء: 1412الثالثة،  هـ، النشرة1349السعودیة، الطبعة: الأولى، بمصر 

جمع وإعداد: علي بن نایف موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة،  .179
  .الشحود،الباحث في القرآن والسنة

أ. د. حكمت بن بشیر بن یاسین،  موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، .180
هـ  1420لنبویة، الطبعة: الأولى، المدینة ا - الناشر: دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعة

 4م، عدد الأجزاء:  1999 - 
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الكویت،  –، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة .181
: الطبعة 23 -  1هـ)، الأجزاء  1427 -  1404جزءا، الطبعة: (من  45عدد الأجزاء: 

الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  :38 -  24الكویت، الأجزاء  –الثانیة، دار السلاسل 
 : الطبعة الثانیة، طبع الوزارة.45 - 39مصر، الأجزاء  –

، خصائص السور، جعفر شرف الدین، تحقیق: عبد العزیز بن عثمان الموسوعة القرآنیة .182
 - بیروت، الطبعة: الأولى  –التویجزي، الناشر: دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة 

  هـ. 1420

رفیق العجم (معاصر)،  صطلحات ابن خلدون والشریف علي محمد الجرجاني،موسوعة م .183
  م. 2004بیروت، الطبعة: الأولى/  –، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 2عدد الأجزاء: 

محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم  موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین، .184
الناشر: ، مون بن محیي الدین الجنانهـ)، تحقیق: مأ1332الحلاق القاسمي (المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء:  1995 - هـ  1415دار الكتب العلمیة 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، .185
الناشر: ، تحقیق: محمد عبد الكریم كاظم الراضي، هـ)597بن محمد الجوزي (المتوفى: 

  .1م، عدد الأجزاء: 1984 -هـ 1404الطبعة: الأولى، ، لبنان/ بیروت - الة مؤسسة الرس

شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف النشر في القراءات العشر، .186
هـ)، الناشر: المطبعة  1380هـ)، تحقیق: علي محمد الضباع (المتوفى  833(المتوفى: 

 .2عدد الأجزاء:  العلمیة]التجاریة الكبرى [تصویر دار الكتاب 

، عدد من صلى االله علیه وسلم -نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم  .187
المختصین بإشراف الشیخ/ صالح بن عبد االله بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي، 

  .11الناشر: دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، الطبعة: الرابعة، عدد الأجزاء: 

، عدد من صلى االله علیه وسلم -مكارم أخلاق الرسول الكریم  نضرة النعیم في .188
المختصین بإشراف الشیخ/ صالح بن عبد االله بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي، 

 .12الناشر: دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، الطبعة: الرابعة، عدد الأجزاء: 

سن الرباط بن علي بن أبي بكر ، إبراهیم بن عمر بن حنظم الدرر في تناسب الآیات والسور .189
 .22هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: 885البقاعي (المتوفى: 
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هـ)، الناشر: دار 1430، محمد أحمد محمد معبد (المتوفى: نفحات من علوم القرآن .190
  .1م، عدد الأجزاء:  2005 - هـ  1426القاهرة، الطبعة: الثانیة،:  –السلام 

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  ایة في غریب الحدیث والأثر،النه .191
هـ) الناشر: المكتبة 606بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 

محمود محمد  - م تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 1979 - هـ 1399بیروت،  - العلمیة 
 .5الطناحي، عدد الأجزاء: 

، وأحكامه، وجمل من فنون یة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیرهالهدا .192
علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم 

هـ)، تحقیق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة 437الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 
امعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، ج - الدراسات العلیا والبحث العلمي 

جامعة  -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة  -الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
، ومجلد 12( 13م، عدد الأجزاء:  2008 -هـ  1429الشارقة، الطبعة: الأولى، 

 للفهارس).

محمد بن علي الواحدي،  أبو الحسن علي بن أحمد بن الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، .193
هـ)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار 468النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

 1هـ، عدد الأجزاء:  1415دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،  - القلم ، الدار الشامیة 

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسیط في تفسیر القرآن المجید .194
هـ)، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، 468النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، 
لبنان، الطبعة: الأولى،  –الدكتور عبد الرحمن عویس، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .4عدد الأجزاء: ،  1994 -هـ  1415

 هـ)764صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي (المتوفى:  :الوافي بالوفیات .195
عام  بیروت –دار إحیاء التراث  الناشر:، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى المحقق:

  29. عدد الأجزاء:،م2000 -هـ1420النشر:

 الشاملة) الموقع الرسمي (المكتبة الوفیات والأحداث .196

197. https://ar.wikipedia.org/wiki)(   

https://ar.wikipedia.org/wiki)
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 المحتویاتخامساً: فهرس 

 الصفحة الموضوع

   أ  آیة قرآنیة

  ب الاهداء

  ت  شكر وتقدیر

 1 المقدمة

 2 عأولاً: أهمیة الموضو 

 2 ثانیاً: أسباب اختیار الموضوع

 2 ثالثاً: أهداف البحث

 3 رابعاً: الدراسات السابقة

 3 الباحثةخامساً: منهج 

 4 سادسا: خطة البحث

 التمهيد

 10 المبحث الأول:" تعریف الدراسة التحلیلیة

 11 لتحلیلیهالمقصود بالدراسة ا المطلب الأول:

 13 متطلبات الدراسة التحلیلیه المطلب الثاني:

 16 المبحث الثاني: تعریف المقاصد والأهداف وأهمیتها

 17 ف مقاصد السور لغةً واصطلاحاً : تعریالمطلب الأول

 19 تعریف الأهداف لغةً واصطلاحاً  المطلب الثاني:
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 الصفحة الموضوع

 20 أهمیة معرفة مقاصد السور والآیات وأهدافها المطلب الثالث:

 21 الفرق بین المقاصد والأهداف المطلب الرابع:

 22 طرق معرفة مقاصد وأهداف السور والآیاتالمطلب الخامس: 

 23 صد السورة واستنباطهاما یحتاج إلیه الباحث لكشف مقا المطلب السادس:

 24  ت في مقاصد وأهداف السور والآیاتأهم المصنفا المطلب السابع:
  الفصل الأول

 )41-50سورة غافر الآيات: ( وأهداف الدراسة التحليلية لمقاصد

 26  لأول: تعریف عام بسورة غافرالمبحث ا

المطلب الأول: تسمیتها، وترتیبها، وعدد آیاتها، مكان وزمان نزولها، 
  ومرحلة نزولها، وفضلها

27 

 30  المطلب الثاني:  أهداف السورة وموضوعاتها

 32  المطلب الثالث:  محور السورة وجوُّها العام

 33  المطلب الرابع:  المناسبات في سورة غافر

 36  )41-45المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات (

 37  المطلب الأول:  إنكار الرجل المؤمن لدعوة قومه

 43  المطلب الثاني: العنایة الإلهیة التي عصمت مؤمن آل فرعون من العذاب

 46  )46-50سورة غافر الآیات (المبحث الثالث: المقاصد والأهداف ل

 47  المطلب الأول:  جزاء آل فرعون قبل قیام الساعة وبعدها

 52  المطلب الثاني:  المناظرة بین الرؤساء والأتباع وهم في نار جهنم
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 الصفحة الموضوع

طلب الشفاعة من خزنة جهنم : المطلب الثالث  55 
  الفصل الثاني

 )51-85الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر الآيات(
 63 51-66)المبحث الأول: المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات(

 64 "وعد االله للرسل بالنصر".طلب الأول: الم

 73 دلائل على وجود االله وقدرته وحكمته المطلب الثاني:

 82 العبادة الله وحده المطلب الثالث:

 88  بیان وحدانیة االله عز وجل، وعدم الشرك بهابع: المطلب الر 

 92 )67-76المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات(

 93 بیان مراحل خلق الإنسان المطلب الأول:

 96 الموت والحیاة بید االله المطلب الثاني:

 100 عاقبة المجادلین في آیات اهللالمطلب الثالث: 

 105 )77-85المبحث الثالث:المقاصد والأهداف لسورة غافر الآیات(

 106 أمر االله نافذ لا محالةالمطلب الأول:

 110 هدایة االله للخلق المطلب الثاني:

 116 حكمة االله في إرسال الرسل المطلب الثالث:

  صل الثالثالف
 )29- 1فصلت الآيات (سورة  وأهداف الدراسة التحليلية لمقاصد

 122  المبحث الأول: تعریف عام بسورة فصلت.
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 الصفحة الموضوع

 123 اسماء السور وعدد آیاتها وترتیبها المطلب الأول:

 124 لنزول لسورة فصلتأسباب االمطلب الثاني: 

 125 فضائل السورةالمطلب الثالث: 

 126 أهداف السورة وموضوعاتها المطلب الرابع:

 129 محور السورة وجوها العام المطلب الخامس:

 130 المناسبات في سورة لما فصلت المطلب السادس:

 133 ) 1-8المبحث الثاني:المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات (

 134 أصلي للفرد والجماعات.... القرآن الكریم منهجالمطلب الأول: 

 139 سبب إعراض المشركین عن القرآن الكریم المطلب الثاني:

 142  یدعو إلى الحق rالنبى  المطلب الثالث:

 152 )9-29المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات ( الث:المبحث الث

 153 آیات االله تدل على قدرته وحكمته المطلب الأول:

 161 الكفر والمعاصي سبب العذاب في الدنیا والآخرة المطلب الثاني:

 169 شهادة الجلود على أصحابها المطلب الثالث:

 176 قُرناء السوء وتأثیرهم في الصد عن سماع القرآن الكریمالمطلب الرابع: 
  الفصل الرابع

  )(30-46 الآيات سورة فصلتهداف وأالدراسة التحليلية لمقاصد 

 184 )30-39المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات( المبحث الأول:
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 الصفحة الموضوع

 185 االله ولي المؤمنین في الدنیا والآخرةالمطلب الأول: 

 192 ز وجلآداب الدعاة إلى االله ع المطلب الثاني:

 200  الآیات الدالة على وجود االله موجبة للإیمان المطلب الثالث: 

 206 )40-46المقاصد والأهداف لسورة فصلت الآیات ( المبحث الثاني:

 207 جزاء الملحدین في آیات االله لأول:المطلب ا

 214 القرآن الكریم كتابٌ حقٌ لا یأتیه الباطلالمطلب الثاني: 

 224 اختلاف قوم موسى في الكتاب المطلب الثالث:

 229  الخاتمة

 229 أولاً: النتائج 

 231 التوصیات ثانیاً:

 233 الكریمة نیةآلقر فهرس الآیات ا أولا:

 258 والآثار فهرس الأحادیث النبویة ا:ثانی

 260 فهرس الأعلام المترجم لهم ثالثا:

 261 فهرس المصادر والمراجع رابعاً:

 283 فهرس الموضوعاتخامسا: 

 288 باللغة العربیة ملخص الرسالة 
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 ملخص الدراسة

 ملخص الرسالة    
  الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب الثامن والأربعین

  )46ة، ومن بدایة سورة فصلت إلى الآیة() إلى نهایة السور 41من سورة غافر آیة (
لقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة مقاصد وأهداف الحزب الثامن والأربعین من القرآن 

) إلى نهایة السورة، ومن بدایة سورة فصلت إلى 41الكریم، المشتمل على سورة غافر آیة (
فصول، وخاتمة وهي على النحو  )، ولقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة، وتمهید، وأربع46الآیة(

  الآتي:
وتشتمل على أهمیة الموضوع، وأسباب اختیار الموضوع، الدراسة السابقة، منهج أولاً: المقدمة: 

  البحث، خطة البحث.

وقد اشتمل على مبحثان تم التعریف فیها على الدراسة التحلیلیة، والمقاصد  ثانیاً: التمهید:
  والأهداف.

اشتمل على ثلاث مباحث: دراسة سور غافر، والدراسة التحلیلیة لمقاصد  الفصل الأول: ثالثاً:
  ).50) إلى الآیة (41وأهداف سورة غافر من الآیة (

اشتمل على ثلاث مباحث: الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة غافر من  رابعاً: الفصل الثاني:
  ).85) إلى الآیة (51الآیة (

على ثلاث مباحث: دراسة سورة فصلت، والدراسة التحلیلیة لمقاصد اشتمل  خامساً: الفصل الثالث:
  ).29) إلى الآیة (1وأهداف سورة فصلت من الآیة (

اشتمل على مبحثان: الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة فصلت من  : الفصل الرابع:سادساً 
  ).46) إلى الآیة (30الآیة (

وعي في التفسیر، حیث سارت الباحثة في كل ولقد سلكت الباحثة المنهج التحلیلي الموض
التحلیل اللغوي، ومناسبة آیات كل مقطع مع ما سبقه، وما  مقطع من المقاطع على النهج التالي:

اشتمل علیه من المعنى الاجمالي، وأسباب النزول إن وجدت، والقراءات، ثم ذكر الأهداف 
  والمقاصد المستنبطة التى حققتها الآیات.

  وقد تضمنت النتائج، والتوصیات اتمة:أخیراً: الخ
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 ملخص الدراسة

Abstract 
With the praise, help and guidance of Allah, this study was 

completed, which is entitled: 
Analytical study of the purposes and objectives of the forty-eight  

Party of the Holy Quran from Surat Ghafir (The Forgiver), verse ( 41) to 
the end of  Surah, and from the beginning of Surat Fussilat (They are 
Explained in Details) to the verse (46). 

In this study,  the researcher approaches the purposes and 
objectives  of the forty-eight Party of the Holy Qur'an, including Surat 
Ghafir (The Forgiver), verse ( 41) to the end of the Surah, and from the 
beginning of Surat Fussilat (They are Explained in Details) to verse  (46). 
This study includes an introduction, a preface, four chapters, and a 
conclusion), as follows: 

First, the introduction: This includes the importance of the topic, the 
reasons for choosing the topic, previous study, and  research 
methodology and plan. 

Second, the boot: It includes  two sections in which the researcher 
introduces the analytical study, the purposes and objectives. 

Third, the first chapter: This includes three sections: the study of Surat 
Ghafir, and the analytical study of the purposes and objectives of 
Surat Ghafir, verses (41-50).  

Fourth, the second chapter: This includes three sections: the analytical 
study of the purposes and objectives of Surat Ghafir, verses (51-
85). 

Fifth, the third chapter: This includes three sections: the study of Surat 
Fussilat and the analytical study of the purposes and objectives of 
Surat Fussilat, verses (1-29).  

Sixth, the fourth chapter: This includes two sections: the analytical study 
of the purposes and objectives of Surat Fussilat, verses (30-46).   

The researcher has followed the  analytical and objective 
methodology in interpretation applying the following in each section:  

Linguistic analysis, the relation between the verses in each 
section with what preceded and the overview meaning, the reasons of 
revelation, if any, the readings, and then mentioning the concluded 
purposes and objectives  that the verses aim at. 
Finally, the conclusion: It includes the results and recommendations. 

 


